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كما في حیاة الدول، إذ یمكن تحویلھ الأفرادیكتسي عنصر الطاقة طابعا ممیزا في حیاة 

ھذه الأھمیة دفعت بكلیمنصو إلى التصریح . إلى سلاح ذو حدین سلاح للسلم، وسلاح للحرب

جعل مكانتھا العالمي الاقتصاد، فأھمیة المحروقات في "كل نقطة نفط تساوي نقطة دم" بأن 

قبل أزمة 7قیمة المعادن جمیعا، بینما كانت تمثل ذات اھمیة بالغة أفضل من 

ستجابة للحیویة الكبیرة التي عرفتھا المصانع إكاستھلاكھرتفاع إیتأثر النفط وحیث 

.الخ...الأوروبیة من زیادة وتطور في صناعة السیارات، السفن، الطائرات والدبابات

، الاقتصاديورا مھما للدول المصدرة في توفیر مصدر تمویل خطط النمو تلعب الطاقة د

والاستھلاكیة والخدمات، كما خاصة من العملة الصعبة التي تسھل استیراد السلع الرأسمالیة 

یمكنھا تسھیل بناء قاعدة صناعیة خاصة صناعة التكریر والبتروكمیاویات منھا القیام 

لھذه الدول، والعمل على إیجاد حلول الاقتصادیةلحیاة اإنعاشبمشاریع حیویة تساھم في 

لمشاكل عدیدة تتخبط فیھا والخروج منھا یتطلب رؤوس أموال كبیرة، وكذا التطور 

الأجنبیة دور المتغیر المستقل في الأموالالاقتصادي والإجتماعي تلعب في تحقیقھ رؤوس 

.ھذه الحلقة التي لا تنتھي عقدھا

أھمیة الموضوع:

إن التعرض لموضوع امن الطاقة یبدوا سھلا، لكنھ في الحقیقة یحتاج إلى الكثیر من 

البحث عن المعلومات، ودقة التحلیل، ونفاذ البصیرة، ومنھ البحث عن حجم التبادلات 

الإستراتیجیة وعلاقات دول الإتحاد الأوروبي مع الأھمیةالتجاریة خاصة مع الدول ذات 

.لتي تساھم في إمدادات الطاقة لدول الإتحادالدول المنتجة الأخرى ا

الاتفاقیات، أین ارتبط بتوقیع الأوروبیةلقد لعبت الطاقة دورا مھما في بدایات تكامل القارة 

ففي كثیر من الأحیان كان ھذا العنصر الحیوي ـالطاقةـ السبب الرئیسي في .الخاصة بإنتاجھا

.الدولیةالفواعلما بین العدید من الأزمات السیاسیة والاقتصادیة



لكن وبعبارة أخرى فقد مھد الطریق للعدید من المنظمات الدولیة والشركات الأخرى 

بالظھور، كشركات الطاقة الدولیة وعلى ھذا الأساس فإن السیاسات الطاقویة عادة ما تكون 

لذلك تعي الدول والحكومات بأھمیة الوضعیة الطاقویة .  بسیاسة الدفاع للدولمرتبطة 

.وروبیةللدول الأوالاستقرارودورھا في ضمان الأمن  

إلى مصادر الطاقة أصبحت الیوم واحدة للوصولالعالم من دولإن المنافسة بین مختلف 

یشكل أصبحأین .قتصادوالالسیاسةالدولیة لجندةالأیات على مستوى من بین أھم الأولو

نقاش من تناول أيلم یخلوومن منظورھا الواسع، الأساسیةحد الرھانات أالطاقوي الأمن

دا عتماإتموینھا مصادرمن خلال تنویع أمنھاضمان لتعمل إذ. الطاقويأوروبامن ألة أمس

ستراتجیة في إالجیوالأھمیةكون الجزائر من الدول ذات على البترول والغاز الجزائري،

المھمة التي تمتاز ةیالمغاربولكونھا الدولة . الإتحاد الاوروبيالعلاقات بینھا وبین دول 

قدرتھا التي تلبي معظم طلبات احتیاجات الدول أنكبیر من النفط والغاز، كما يباحتیاط

نب دور جاإلى،بالغاز الجزائريوارتباطھاوالبرتغالكفرنسا، اسبانیا، ایطالیا الأوروبیة

بالغاز الطبیعي عن طریق مشروع الأوروبیةالدول مداداتإمین أفي تالجزائر المستقبلي 

مع احتمال الأوروبیةوالذي تستفید منھ العدید من الدول ،أوروبا-الجزائرالغاز أنبوب

.النفطبدیلا عن كمورد طاقةوإحلالھرتفاع الكبیر في استھلاكھ الإ

الواحد من القرنالعقد الأول التحول في استھلاك الطاقة من البترول والغاز الطبیعي في إن

عقد إلىالأوروبیة، جعل الجزائر تحظى باھتمام خاص، حیث دفع ذلك بالدول والعشرین

والذي تستفید منھ ،الایطالي-الجزائريكالأنبوبكبیرة مع الجزائر، أھمیةمشاریع ذات 

بالغاز الجزائري عبر مضیق أوروباالاسباني لتزوید -الجزائريالأنبوبثم مشروع ،تونس

،بلجیكا، كألمانیاعدیدة أقطارإلىغازھا إیصالجبل طارق الذي سیمنح الجزائر فرصة 

مع دول یمكن أبواب علاقات اقتصادیةجدید لفتح فتح عھدوبالتاليوغیرھا، ھولندا

.ولوجیة الاستفادة من خیراتھا الصناعیة والتكن

الغاز الطبیعي :أھمھابمصادر طاقة مھمة من المحروقات ولما كانت الجزائر تتمتع 

تمنح لھا اعتبارا ممیزا الأوروبیةجعلت الدول ،الطاقویة للجزائرالأھمیةوالبترول، فان ھذه 



ھا نن القاعدة الاقتصادیة لھذه الدول جعلأخاصة و،الطاقويأمنھالضمان إستراتجیتھافي 

تسعى ،أخرىومن جھة . أنواعھاتحتل مكانة مھمة في استھلاك موارد الطاقة بمختلف 

من اجل مواجھة تصلب الموقف ھمیة الطاقویةستغلال ھذه الأإكسب وإلىالجزائر 

من أضمان :تمس مصالحھا، أھمھابعض القضایا السیاسیة والاقتصادیة التي إزاءالأوروبي

الأشخاصالمباشرة وتنقل الأوروبیةة، وقضایا الاستثمارات ھا الطاقویرب على مصادالطل

. بین ضفتي المتوسط 

الموضوع: أسباب اختیار

إلى تصنیفھا تعود أسباب اختیار الموضوع بالدرجة الأولى إلى أھمیتھ وحساسیتھ، ویمكن 

.أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

ذو حساسیة باعتباره،الرغبة في تناول ھذا الموضوعفيتتعلقف؛الموضوعیةالأسباب أما 

الدول منھا الأوروبیة على وجھ الخصوص بمسألة أمن ھتمامإكبیرة جدا والذي یبرز من 

والقاعدة رتبط أساسا باقتصادیات الدول الذي یالطاقة، ھذا المجال من حقل الدراسات الأمنیة 

صة منھا البترول والغاز اللذان یعتبران الصناعیة التي تتطلب توفر الطاقة بأنواعھا خا

.المحرك الأساسي لاقتصادیات الدول الصناعیة

وما یؤكده ھو كثرة الصراعات والحروب من أجل الوصول إلى ھذه الموارد والتي لا تقل 

أھمیتھ عن بقیة عناصر قوة الدولة التي ترتبط بالقوة العسكریة، والتطور الصناعي، أو ما 

فاستحواذ أو امتلاك دولة لمصادر طاقویة كبیرة واحتیاطي . ناعة الأسلحةیعرفھ قطاع  ص

الأمریكي للعراق أو ما تسعى إلیھ أكده الغزووھذا ما . یزید من قوتھا ومكانتھا عالمیاكبیر 

في أوروبا ةالدول الأوروبیة للتخلص من مصدر تھدیدھا وھي روسیا التي تعتبر المسیطر

.الشرقیة

للإتحادالأمن الطاقويموضوعفتتمثل في إثراء المكتبة ب؛الذاتیةأما فیما یتعلق بالأسباب 

فرغم الأھمیة .جزائریة في مجال الطاقة-الأورومدى إنعكاساتھ على الشراكةالأوروبي و

وبالنظر إلى ما سبق،إلا أن الكتابات الأكادیمیة حولھ قلیلةالكبیرة لھذا الموضوع



ضافة إلى أھمیتھ وحساسیتھ في ظل بالإالعلمي كان وراء اختیار ھذا الموضوع فإن الفضول

أن جل الدول الأوروبیة على وجھ الخصوص تتأثر بسوق الطاقة والأزمات التي تحدث على 

مستوى ھذا القطاع نظرا لافتقار الدول الأوروبیة للمصادر المحلیة التي من شأنھا أن تلبي 

.حاجیات الدول الأعضاء

المقاربة المنھجیة

أما عن المقاربة المنھجیة یجمع الباحثون في العلوم الاجتماعیة على عدم وجود منھج 

. متكامل یمكن الاعتماد علیھ للوصول إلى الحقیقة العلمیة، التي ھي غایة كل بحث علمي

لذلك یجب الاعتماد على مناھج التي تساعد في تسلیط الضوء على مختلف جوانب موضوع 

تحلیل دقیق وموضوعي، حیث تم الاعتماد في ھذه الدراسة على الدراسة للوصول إلى 

:مجموعة من المناھج تتمثل في الأتي

والذي من خلالھ یمكن الرجوع إلى جذور الموضوع لیساعد على الفھم: المنھج التاریخي/ 1

حیث وظف . الجید وأسباب الاھتمام الأوروبي بالأمن الطاقوي وعقده علاقات مع الجزائر

ة الخلقیة التاریخیة لأزمات الطاقة والتي تأثر بھا الإتحاد الأوروبي في مجال في دراس

الإمدادات الطاقویة، سواء في الشرق الأوسط أو بسبب الأزمة الروسیة الأوكرانیة والخوف 

.الأوروبي الشدید من انقطاع إمدادات الطاقة عنھ

یقة قدر الإمكان والإبتعاد عن الوصول إلى نتائج دقوالذي من خلالھ : المنھج الإحصائي/ 2

العمومیة، وقد استعمل ھذا المنھج في عملیة قراءة الجداول وتحلیل بعض الإحصائیات التي 

:تتعلق خاصة بحجم التجارة البینیة على مستوایین

المستوى الأول حجم المبادلات التجاریة وخاصة حجم الإستھلاك الأوروبي للطاقة 

من أوروبا الشرقیة والتي ترتكز في الغاز الروسي والدول المصدرة والإمدادات التي یتلقاھا

.من الشرق الأوسط

أما المستوى الثاني الذي یدور حول حجم المبادلات التجاریة الأوروبیة مع الجزائر 

.ومستوى التصدیر الطاقوي للجزائر تجاه الإتحاد الأوروبي



قراءة الذي یعتمد على تحلیل الخطابات والتصریحات الرسمیة و: منھج تحلیل المضمون/ 3

النوایا خلال قراءة من الإعلاميلیست الموجھة للاستھلاك وورائھا ودوافعھا الحقیقیةما

ورد فعل الطرف على جنوب المتوسط المبادرات التي تطرحھا من خلال خاصة الأوروبیة

بمجال الطاقة الجزائري تجاھھا و موقفھ منھا خاصة ما تعلق 

حساسیة أكثرھاالطاقوي احد المجالات و الأمنالدراسة في مجال إشكالیةأما

في ظل و. ھذه المادةالمتطورة تعتمد على توفر و تأمین القاعدة الصناعیة للدول إنخاصة و

دول مجال الإمدادات بالغاز و ما تعرفھفيتحاد الأوروبي على الطرف الروسياعتماد الإ

ھذا ما یؤدي إلى أوكرانیاخاصة ما بین روسیا وأوروبا الشرقیة من أزمات في مجال الطاقة

ما یستدعي بالدول .تھدید دول الاتحاد الأوروبي من طرف روسیا بطریقة غیر مباشرة

البحث عن تنویع الإمدادات لتجنب الوقوع في أزمة الطاقة و لھذا تسعى إلى الأوروبیة إلى

:یمكن طرح الإشكالیة التالیةھذا الأساس إنطلاقا من . تعزیز أمنھا الطاقوي

إلى أي مدى أدى البحث عن أمن إمدادات الطاقة للإتحاد الأوروبي إلى ربط إتفاقیات ثنائیة *

؟مع الدول المنتجة

العلاقات والأمن الطاقوي الأوروبينة في ھذه الدراسة المتعلقة بتمت الاستعا

ببعض الفرضیات منھا الاوروجزائریة

تبعیتھاووغیاب سیاسة مشتركةمصادر الطاقة الأوروبیةلالاحتیاطات الداخلیة *

.تشكل تھدیدا لأمن أوروباللمصادر الخارجیة 

إلى البحث عن تنویع مصادر الأوروبيأدت الأزمة الروسیة الأوكرانیة بالاتحاد * 

.الطاقويإمداداتھ للحفاظ على أمنھ

في قلب اھتمام سیاسات الاتحاد الأوروبيتمتع الجزائر بمصادر طاقویة ھامة جعلھا * 

.ومصدر من مصادر التأمینكمصدر طاقة موثوق

، الفرضیاتو الدراسة إشكالیةثم أھمیتھبالموضوع وتضمنت الدراسة المقدمة، التعریف 

من ثلاث فصول حیث تضمن دراسة كما احتوت على خطة . ناھج المتبعةبالإضافة إلى الم



كونھ في السابق كان الفصل الأول الإطار النظري وھذا بدراسة مفھوم الأمن من حیث 

ا ثم تغیر ھذا المفھوم إلى معاني أخرى نظروھو التھدید العسكري متصل بالتھدید المحدد ألا

تطبیقاتھ ، مستویاتھ وثم الخصائص التي یتمیز بھا إضافة إلى أبعادهلاختلاف مصادر التھدید

التي لم تخلو من وكما اندرج ھذا المفھوم في العدید من نظریات العلاقات الدولیة . الجدیدة

من خلال معرفة من الطاقة ثم البحث في دینامیكیات امن الطاقة الأوروبي، أتناول مسالة 

ثم دراسة نموذج الأمن من الطاقة في إطار الإقلیمیة الأمنیة أمن الطاقة ثم مركب أوم مفھ

حول قضیة الطاقة الأوروبي و ھذا من خلال درجات التكامل داخل دول أعضاء الاتحاد

الطاقة و ھذا ما یبرز اختلاف التوجھات في السیاسة الخارجیة المتبعة ثم الدبلوماسیة 

الثنائیة مع من خلال الاتفاقیات الدینامیكیات التي یتبعھا الاتحاد الأوروبيالطاقویة كأحد 

.الدول المنتجة و ھذا كلھ في سبیل امن الإمدادات 

أما الفصل الثاني فتمحور حول دراسة الطاقة بین التحدیات التي یواجھھا انطلاقا من الخلفیة 

لتي یتمیز بھا ھذا القطاع مما یبن التاریخیة للطاقة في الإتحاد الأوروبي ثم الوضعیة ا

الأخطار التي یواجھھا والتحدیات التي تقف عقبة أمام أمنھ الطاقوي، إلى الفرص التي یبحث 

عنھا الإتحاد في السعي نحو التأمین من خلال تنویع مصادر إمداداتھ كإستراتیجیة لكسر 

.الدول المنتجةالنفوذ الروسي في المنطقة وھذا بعقد وبناء علاقات وحوارات مع 

فھو أحد التوجھات التي اعتمدھا وفي الفصل الثالث المتمحور بالعلاقات الأوروجزائریة 

الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطیة نظرا لكون الجزائر من الدول 

المتوسطیة الھامة التي تتمتع باحتیاطي كبیر من المحروقات وھذا ما یتمتع بھ الاقتصاد 

إضافة إلى المشاریع التي تربط الجزائر بالشریك الأوروبي من . الجزائري من خصوصیة 

. خلال أنابیب نقل الغاز الطبیعي إلى معظم الدول الأوروبیة منھا فرنسا، إسبانیا وإیطالیا

وأخیرا ما یترتب عن ھذه الشراكة من أثار على قطاع المحروقات في الجزائر من أثار 

.لى حد سواءایجابیة وسلبیة ع
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خصائصھ أبعاده ومستویاتھ: ماھیة الأمن: المبحث الأول

شكل القرنین الماضیین عصر التحولات الكبرى على المستوى العالمي وذلك في المیادین 

الإجتماعیة والبیئیة، فرغم تنامي النقاشات الثقافیة وحتى لعسكریة، السیاسیة، الإقتصادیة وا

النظریة حول موضوع الأمن ، من خلال تحدید أطراه الفكریة والمنھجیة ودینامیكیة العملیة، 

.إلا أنھ كان وما زال یشكل مطلب الجمیع، دولا، مجتمعات وأفراد

إطاره حقل الدراسات الأمنیة سجلا فكریا قویا، بدایة ضمنمن ھذا المنطلق  شھد

الدولاتي وھو ما ترجم في طروحات  المنظور التقلیدي، الذي یجد تبریر -التقلیدي العسكري

.إفتراضاتھ الأساسیة في التفسیر الواقعي لتفاعلات السیاسة العالمیة

حیث لم یتعد مفھوم الأمن حدود ضمان استمراریة الدولة وحمایة حدودھا الإقلیمیة وصیانة 

مواجھة أي تھدید خارجي، كونھا فاعل وحدوي عقلاني ومحرك سیادتھا الوطنیة في 

.للعلاقات الأمنیة

أن ظروف ما بعد الحرب الباردة انعكست بتبعاتھا على ھذا التصور الإستراتیجي، غیر

مما فرض ضرورة إعادة النظر في الافتراضات الأساسیة المرتبطة بالمسائل الأمنیة في 

لتأثیر إلى فواعل من غیر الدول على المستویین التحتي العلاقات الدولیة حیث امتد ا

المنظمات الدولیة، المنظمات الحكومیة ( ، والفوقي )الخ......الأقلیات، الجماعات العرقیة،(

)ONG( ،إلى جانب التحول في طبیعة مصادر التھدید أمام شیوع مظاھر الإرھاب الدولي ،

.ت الطاقة والتدھور البیئيالجریمة المنظمة، الھجرة غیر الشرعیة وأزما

الأمر الذي طرحتھ " معضلة الأمن" بات من الضروري إعادة النظر في صیاغة مفھوم

الدراسات النقدیة التي علقت على النظر بجدیة في المخاطر والتھدیدات الجدیدة ضد الأمن 

بالمسائل بمختلف مستویاتھ الدولیة، الإقلیمیة والبشریة مع الحرص على  وثاقة ارتباطھ 

الاقتصادیة، البیئیة و المجتمعیة ولیس ھذا فحسب، بل اعتبرت الدولة إلا وسیلة أوأداة 

لضمان بقائھ و تحقیق رفاھیة أفرادھا من خلال تطور اقتصادھا والسعي إلى تغطیة مطالبھا 

.المتنوعة
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مفھوم الأمن: المطلب الأول

،  فالأمن في الأصل ھو "الإیمان" اشتقت كلمة الأمن في القرآن الكریم من كلمة 

 ":

، و قولھ )3/4قریش،"( عبدوا رب ھذا البیت الذي أطعمھم من جوع و آمنھم من خوفالیف

:تعالي أیضا

فھذا دلیل على أن الأمن ھو ضد الخوف )1()55النور، " ( ھم من بعد خوفھم آمناولیبدل" 

.الذي ظھر عند العرب في فترة حدیثة وقد ذكر في القرآن الكریم وعرفھ العرب منذ أمد بعید

)2(كما أنھ یتضمن عدم توقع مكروه في الزمن الآتي وأصلھ طمأنیة النفس وزوال الخوف

والذي یتضمن التھدید ) Global Threat( والخوف في معناه الحدیث ھو التھدید الشامل

)3(.الإقتصادي ، الاجتماعي والسیاسي الداخلي والخارجي

/ Securitasإلى أصلھا اللاتیني Securityوفي اللغة الأجنبیة، ترجع الكلمة الإنجلیزیة 

Securus المستنبطة من الكلمة المركبةSine , Cura حیث تعنيSine "وتعني " بدون

Cura التي أصلھاCurio"ومنھ تعني " اضطرابSine, Cura "بدون إضطراب."

:بمعنیین Oxfordكما ورد المفھوم في القاموس الأنجلیزي -

:؛ حیث أن الأمن ھو شرط توفر بیئة آمنة للأفراد ولھ شروط، منھاالمعنى الأول

یجب أن یكون الأمن دائما؛-

یحب أن یكون الأفراد محمیین من التھدیدات؛-

.یجب أن یتحرر الأفراد من شك وقوع تھدید ما-

:؛ وھنا الأمن ھووسیلة لتوفیر بیئة آمنة، ولھذا المفھوم استعمالات عدة، منھاالمعنى الثاني

.وسیلة للحفاظ على القوة والمكانة-

، 10، المعھد العربي لحقوق الإنسان، عددالمجلة العربیة لحقوق الإنسان،"وحقوق الإنسانالترابط بین الأمن الإنساني"الطیب البكوش،) 1(
.165،ص)2003جوان(
www.noheet.com: على الموقع،"قاموس المحیط الإلكتروني)" 2(
:على الموقع" الأمن القومي"زكریا حسین ، ) 3(

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article 2.html
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.وسیلة للدفاع وتحقیق الحمایةھو-

)1(.شيء آخرالسلع أو أيھو وسیلة لتأمین الأفراد أو-

أما في المعنى الاصطلاحي،فقد تعددت التصورات والطروحات حول مفھوم الأمن،كما 

تعدد مرجعیات وأشكال تعریفھ، إذ ھناك من یعتقد أن الأمن لا یجب أن یكون لھ تعریف 

معھم وثابت، بل لا بد من إعادة تعریفھ في كل مرة یھدد فیھا ،وھذا الإختلاف نابع من 

نیة للمفكرین وللحالة موضع التحلیل أیضا واختلاف وتجدد التھدیدات الإختلاف في البیئة الأم

الأمنیة التي تواجھھا الدول، والفواعل الأخرى في الساحة الدولیة،لذلك وعلى الرغم من 

)2(.الأھمیة القصوى لمفھوم الأمن وشیوع إستخدامھ، إلا أنھ یصعب حصره في مفھوم واحد

ریفات التي وضعھا دارسوا العلاقات الدولیة للتعرف أكثر وفیما یلي نسوق العدید من التع

على دلالة ھذا المصطلح، وطبیعة ھذه الاختلافات بین ھؤلاء المفكرین خلال محاولتھم 

.وضع تعاریف لھذا المصطلح

كثیرا ما إرتبط الأمن لدا الدارسین بالرغم من إختلافھم حول مضمونھ ومصادره  بمتغیر 

والعكس Insecurityدون اللاأمن Securityلذا لا یمكن تصور الأمن التھدید أو اللا أمن 

)3(.صحیح

الأمن على أنھ مفھوم مزدوج إذ لا Michael Dillonففي ھذا الصدد یعرف میكائیل دیلون 

یعني فقط وسیلة للتحرر من الخطر، لكن یعني أیضا وسیلة لحد من نطاق إنتشاره، وبما أن 

من مفھوم غامض، یتضمن في الوقت ذاتھ الأمن واللاأمن، ما عبر الأمن أوجده الخوف، فالأ

وھنا تطرق دیلون للأمن من خلال التھدید ) Security Dillon)4 (in)عنھ دیلون 

وإجراءات الحد والتقلیل من أثاره وذلك عبر وسائل، ھذه الوسائل موضوع للأمن، لذى 

.Instrumentعرف الأمن على أنھ وسیلة 

(1) Michael Dillon, Politics of Security , London ,Routledge,.1996, p 121
.165الطیب البكوش، مرجع سابق، ص ) 2(

(3) Michael Dillon, Op Ci, p 121
.14،ص 2005، الجزائر، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، ، البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر) 4(
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، )Threat( ویري البعض من الدارسین أن مفھوم الأمن یعرف بناء على مفھوم التھدید 

قد عرف الدراسات الأمنیة بأنھا تلك الدراسات التي Kenneth Waltzلذا فإن كینث والتز 

:تدرس التھدید، بینما عرفھ ریتشارد أولمن على أنھ الفعل أو الحدث الذي

.مدة زمنیة قصیرة مستوى حیاة سكان الدولةیھدد بطریقة كارثیة وفي-

یھدد مجموعة الخیارات الخاصة بصیاغة السیاسة العامة المتاحة أمام دولة ما، أو -

شركات، تكتلات إقتصادیة، منظمات ( أمام مسیري التنظیمات والتكتلات الخاصة 

)1().دولیة وغیر حكومیة

لى أنھ العمل على التحرر من الأمن ع) Barry Buzan)1998ویعرف باري بوزان 

قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانھا المستقل وتماسكھا الوظیفي التھدید وھو

ضد قوى التغییر التي تعتبرھا معادیة، التھدیدات والإنكشافات قد تبرز في أي منطقة من 

لتصنیف ، لكن No.Militaryأو غیر عسكریة   Militaryالعالم، سواء كانت عسكریة 

ھذه التھدیدات ضمن نطاق الدراسات الأمنیة، یجب وضع مؤشرات محددة والتي من خلالھا 

تم التفرقة بین التھدیدات الأمنیة، والمشكلات المنعكسة عن مسار صنع السیاسات العامة، 

والتي تعج إنعكاسات طبیعیة، ومنھ فإن التھدید موضوعیا ھونفسھ من حیث كون كل مناطق 

ضة لھ، لكن في الواقع فإن التھدید لھ مفھوم ذاتي مرتبط بالحالة التي تواجھ العالم معر

الدولة، وھنا یعرف الأمن وتصاغ السیاسة الأمنیة للدولة بناء على نوع التھدید ومصدره 

تصرفات یسعى المجتمع عن طریقھا " وقد عرفھ ھنري كیسنجر على أنھ .  ودرجة حدتھ

غیاب التھدید ضد القیم المكتسبة ھذا من " أرنولد وولفر بأنھوعرفھ". إلى حفظ حقھ في البقاء

جانبھ الموضوعي أما في جانبھ الذاتي فھو غیاب الخوف من أن یتم المساس بأي من ھذه 

حفاظ الأمة على : "الأمن على أنھ Walter Lippmanوعرف والتر لیبمان )2(."القیم

إذ یتبین أن )3("حتى وإن دخلت حربا لصیانتھاقیمھا الأساسیة وقدرتھا على صیانة ھذه القیم 

.العامل المحدد في تعرف والتر لیبمان للأمن على أنھ الحفاظ على القیم الأساسیة للجماعة
(1) Petter Hough, Understanding Global Security , London, Rroutledge,1ed,2004,p 7.

:، نقلا عن الموقع"برنامج بحث في الأمن المجتمعي، صیاغة مفھوم الأمنإعادة"عادل زقاع، ) 2(

http://www.geoplotics.com/Adel.Zeggagh/link.html

(3) John Baylis and steve Smith, Globalization of World Politics , New York, Oxford University Press,

2nd ed, 2001, p255.
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الأساسیة؟ ھل ھي أولكن ما یؤخذ على ھذا التعریف ھوعدم تحدید مضمون القیم المشتركة

ھذه القیمة حدد والتر لیبمانبقاء الدولة، أم ھي الرفاھیة الإقتصادیة؟ أوالھویة الثقافیة؟ وقد

محاولة الحمایة ضد الأحداث التي تھدد نوعیة :" الأساسیة حیث عرف الأمن القومي على أنھ

لعل أھم ھذه التھدیدات عدم القدرة على توفیر الحاجات الإنسانیة الحیاة لسكان ھذه الدولة،

.الضروریة، الكوارث الطبیعیة، وتردي الأوضاع الإقتصادیة والبیئیة

Societal(مفھوما متخصصا للأمن ھو الأمن المجتمعيWeaverیفر بینما قدم و

security ( ،حیث یرى أن المجتمع مھدد أكثر من الدولة بسبب جملة من الظواھر كالعولمة

ھذه . وغیرھا...والظواھر العابرة للحدود كالھجرة السریة، الجریمة المنظمة، الإرھاب

تنافس قیمھا الأصلیة على أساس أن رموز لأنھا )1(.الظواھر تھدد ھویة المجتمعات

الحضارات المتطورة تدل على الرفاھیة والتقدم، وحتى أطلق على تبني ھذه المظاھر 

، وحتى الحضارات الغربیة تخشى القیم التي تنقلھا Modernizationمصطلح تحدیث 

.الجماعات المھاجرة القادمة  من الدول المختلفة

عكس الخوف وھو الشعور بالاطمئنان وعدم الإحساس یمكن القول أن الأمن ھو

بالخطر،فھو مفھوم مركزي في حیاد كل المجتمعات بصرف النظر عن درجة تطورھا سواء 

كانت مجتمعات متخلفة أو متقدمة، كما یشیر الأمن إلى معاني البقاء والتكامل داخل الدولة 

لتماسك الإجتماعي أي التماسك بین الواحدة وبینھا وبین الدول المجاورة لھا، ضف إلى ذلك ا

فئات الشعب وحمایة المصالح سواء كانت مصالح الأفراد بمختلف أبعادھا وجوانبھا أو 

كما یعرف الأمن )2(.مصلحة المجتمع والدولة ككل، ثم حمایة قیم المجتمع من التھدیدات

فراد وھو عكس على أنھ مجموعة من التدابیر الكفیلة بحفظ النظام وضبط العلاقة بین الأ

)3(التھدید في كل الجوانب السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، سواء كانت داخلیة أو خارجیة

وأن تكون آمنا یعني أن تكون سلیما من الأذى أي الحاجة إلى الإحساس بالأمن كقیمة أساسیة 

)4(.وشرطا مسبقا للعیش بسلام

26-25عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 1(

.3،ص 2003، القاھرة، المكتب العربي للمعارف، المدخل إلى العلوم السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیةأحمد الرشیدي و آخرون، ) 2(

77،ص 2005، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر التوزیع ،فرنسي  أنجلیزي-معجم علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة عربيھیثم اللمع، ) 3(

.78،ص 2008مركز الخلیج، دبي: ، ترجمةالمفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش و آخرون ، )  4(
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إن مفھوم الأمن كغیره من المفاھیم الأساسیة في علم العلاقات الدولیة شھد تحولا في 

ة الولایات المتحدة مضمونھ على إثر انھیار الإتحاد السوفیاتي، وانتصار الفكر اللیبرالي بقیاد

الأمریكیة، حیث فرض التوزیع الجدید للقوى على باحثي العلاقات الدولیة إعادة النظر في 

تصوراتھم وطروحاتھم حول مفھوم الأمن، فبعدما كان ھذا الأخیر قبل تفكك الإتحاد 

الأمن - المتمركز حول مفھوم أمن الدولة( السوفیاتي مرتكزا حول القطاع العسكري 

، توسع بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي إلى مجالات أخرى من جراء ظھور نوع جدید )يالقوم

من المخاطر التي زادت وتیرة إنتشارھا بفعل مسار العولمة، حیث صار لزاما على الدولة 

إلخ ولیس فقط ....الاقتصادي، الإجتماعي والثقافي: مواجھة تحدیات آتیة من مجالات عدة

لذلك أصبح الأمن قضیة مجتمعیة )1(.ري القادم من وراء الحدودمواجھة التھدید العسك

سیاسیة واقتصادیة ولیس فقط عسكریة، حیث ظھرت عدة تیارات تبحث في كیفیة تحقیق 

ھذه الفترة الانتقالیة في إعادة صیاغة مفھوم الأمن أطلق علیھا )2(.الأمن وتجنب الحرب

، خاصة مع  تزاید أھمیة وتیرة ظاھرة الإعتماد مرحلة الثورة في الدراسات والشؤون الأمنیة

والمتبادل بین مختلف فواعل النظام الدولي، فظھور مجموعة من المشاكل والقضایا العابرة 

للحدود جعل الدول عاجزة عن معالجة ھذه الأخیرة وفق وسائل وآلیات حكومیة محلیة،أو 

شاكل العابرة للحدود قد أضعفت حتى عبر اتفاقیات رسمیة أو غیر رسمیة سیما وأن ھذه الم

من مستوى أداء الدولة لوظائفھا ومن مدى أدائھا لحاجات المواطنین مما جعلھم یلجؤون إلى 

)3(.فواعل أخرى لیحققوا حاجاتھم

إن تنوع التھدیدات الأمنیة جعل الدراسات الأمنیة متعددة التخصصات 

Multidiciplinaire شامل ومتخصص، فإن مستجدات لذلك في ظل غیاب منظور أمني

النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة  كشفت عن عمق عجز التصورات التقلیدیة لمفھوم 

الأمن في تحلیل حركیات ھذه التھدیدات الأمنیة الجدیدة، وھذا ما سیتم توضیحھ في مستویات 

.الدراسة

(1) Annette Junemann, Euro-Mediterranean Relations after 11 September , London ,Franck Cass, 2004.from

.www.Gegapedia.org

.، مرجع سبق ذكره"الأمن القومي"زكریا حسین، ) 2(

(3) James N.Rosenau, The United nations in a turbulent world, London,Lynne, Rienner publishers,1992,p28.



تطوره في نظریة العلاقات الدولیة          الأمن ومفھومالفصل الأول                           

15

Securityالدراسات الأمنیة ( لذا یطلق على المحاولات التنظیریة في ھذا المجال 

Studies  ( تبعا لاختلاف التصورات الناتجة عما یلي:

اختلاف التھدیدات الأمنیة من دولة إلى أخرى، فالتھدیدات الأمنیة التي تواجھ دولة متقدمة -

.دول العالم الثالث، لذا فإن تصورھما لمفھوم الأمن سیكون مختلفاست نفسھا التي تواجھلی

اختلاف التھدیدات الأمنیة حسب التحولات التي تمس النظام الدولي، وتحول أشكال العنف، -

Energeticساد الحدیث عن الأمن الطاقويففي سنوات السبعینیات من القرن العشرین، 

Secururity.)1(

زیادة وتیرة انتشار التھدیدات الأمنیة الجدیدة بسبب تطور شبكة الاتصالات العالمیة، حیث -

الآن علیك أن تقلق وبصورة متزایدة بشأن :" Thomas Friedmanیقول توماس فریدمان 

التھدیدات المتعلقة من أولئك الذین أنت متصل بھم، بما في ذلك الاتصال عبر الانترنیت، 

، فشبكات الاتصال )2("ومن أولئك الأقویاء الذین یستطیعون المجيء إلى باب داركالأسواق،

التي أفرزتھا العولمة في أغلب المجالات الاقتصادیة ،المالیة، الاجتماعیة والثقافیة تزید من 

.ضعف الدولة أمام التھدیدات التي تواجھھا

ة التي حققت أمنھا حققت أمن أفرادھا ومما سبق یتبین أن مفھوم الأمن لم یعد یعني أن الدول

. عن طریق مجابھة العدو الخارجي والاستعداد العسكري، بل أصبح یشمل عدة مستویات

. فعلى المستوى الوطني مثلا، تتحرر الدول من كل خطر یھدد كیانھا ومصالحھا داخلیا

قر، المرض الف:وعلى المستوى الفردي، یتحرر الفرد من كافة التھدیدات التي تھدده مثل

الخ، وبالتالي اتسع مفھوم الأمن لیشمل مستویات ومجالات أخرى ....وحتى سلطة دولتھ

. تتعدى المجال الضیق للأمن الوطني الذي ساد الدراسات التقلیدیة حول الأمن

(1) Jean Jaques Roche et Charles Philippe David, Théories de la Sécurité, Paris ,Montchrestien , 2002,
pp13-14

126،ص 2002، ترجمة محمد الشریف الطرح، القاھرة، العبیكان، نحو العولمةالحكم في عالم یتوجھجوزیف ناي وجون دووناھیو، ) 2(
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خصائص الأمن و أبعاده: المطلب الثاني

خصائص الأمن:الفرع الأول

كل موضوع تقریبا لدیھ مجموعة من الخصائص والممیزات التي تتمیز بھا، تكون  إن

صفات دائمة وملازمة لھ تساعد في معرفتھ وتوضیحھ أكثر، والأمن یتمیزبمجموعة  من 

:الخصائص نذكر منھا

؛ إن سعي الدولة إلي تحقیق أمنھا یتم عبر علاقات تفاعلیة مع البیئة الخارجیة بیةالنس- :أولا 

، والوظیفیة كالمنظمات الدولیة، قد یكون )دول(المشكلة من مجموعة من الوحدات السیاسیة 

أمن دولة معینة ذات طابع إقلیمي وقد یكون دولیا، وعلیھ فإن مفھوم الأمن متغیر بإستمرار 

تغیر في البیئة الخارجیة، ومن ثمة یصبح الأمن مسألة نسبیة، فأمن دولة لیس ھو تبعا لشدة ال

أي أن الدولة تحقق أمنھا في مجال معین ولكنھ نادرا ما تحقق أمنھا )1(.أمن الدول الأخرى

.في جمیع المجالات وبمستوى عال جدا،م ما یجعل الأمن أمرا نسبیا

؛ وتعني أن الدولة تھدف من وراء تحقیق أمنھا الوصول لھدف أعمق ھو لانعكاسیةا- :ثانیا 

الحفاظ على مصالح وقیم معینة لأن تھدید ھذه الأخیرة تعتبر تھدیدا لوجودھا المادي، بمعنى 

أي أن )2(.أن دفاع الدولة عن أراضیھا وأفرادھا ھو إنعكاس ضمن الدفاع عن قیم معینة

ن مواطنیھا فھي بذلك تعكس إستمرار قیمھا ومبادئھا الدولة عندما توفر أمنھا وأم

الإتحاد : ومصالحھا، لأنھ في حالة زوال الدولة فإنھ  تزول معھا أفكارھا وقیمھا مثل

السوفیاتي، استمراره في الدفاع عن نفسھ بمعنى بقاؤه، وفي نفس الوقت إستمرار فكره 

ما تعنیھ صفة أو خاصیة الإنعكاسیة الشیوعي الإشتراكي وبزوالھ زالت تقریبا أفكاره، وھذا 

).أمن قیمھا ومصالحھا: أمن الدولة( 

؛ یتخذ الأمن مفھوما مرنا، بإعتباره ظاھرة دینامیكیة خاضعة للتطور تتسم الدینامیكیة-:ثالثا

بالتغیر السریع والدائم،والذي یفترض تكیفا إیجابیا معھا، فالأمن لیس مفھوما جامدا ولا 

)3(.عده عن صفة الركود و التوقفحقیقة ثابتة ما یب

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات (، الأمن في حدود البحر الأبیض المتوسط في ظل التحولات الدولیة الجدیدةخیر الدین العایب، )  1(

.27،ص)1995الدولیة، جامعة الجزائر، قسم العلوم السیاسیة، 

18ذكره، صاحمد الرشیدي و آخرون، مرجع سبق ) 2(

.14المرجع نفسھ ، ص ) 3(



تطوره في نظریة العلاقات الدولیة          الأمن ومفھومالفصل الأول                           

17

فالأمن ظاھرة تتغیر وتماشى والتطورات الدولیة، فھوقدیما مرتبط بالدولة عندما كانت الدول 

ترى أن مصدر تھدیدھا ھو العدو الخارجي الواضح والمحدد، ولكن بعد الحرب الباردة 

أو إقتصادیا أوظھرت عدة تحولات أدت إلى تغیر مفھوم الأمن لیصبح أمنا إنسانیا، 

إجتماعیا، الذي سایر التغیرات الدولیة وتماشى ومتطلبات الفرد المتغیرة الذین یدعون إلى 

تحقیق أمنھم في مجالات متعددة ویبقى الأمن مرتبط بھذه التحولات ما یجعلھ بعیدا تماما عن 

.الجمود أي في حركیة مستمرة

:أبعاد الأمن:الفرع الثاني

إن الأمن المعاصر یتصف بالشمولیة ، فھو لیس مسألة حدود فحسب ولا قضیة إقامة 

ترسانة من السلاح ولا ھو تدریب عسكري شاق، إن كل ھذه الأمور وغیرھا یتعداھا إلى 

أمور أخرى ذات طبیعة إقتصادیة واجتماعیة، فھو قضیة مجتمعة تشمل الكیان الاجتماعي 

نتیجة .فالأمن توسع لیشمل قطاعات وإبعاد عدیدة)1(تلفةبكافة جوانبھ وعلاقاتھ المخ

)2(:الحرب الباردة ونستطیع تلخیصھا فیما یلي التحولات التي ظھرت بعد

ھیمن البعد العسكري على تعریف الأمن من خلال الحرب : البعد العسكري:البند الأول

الباردة وفي نھایة التسعینیات تقریبا، فخلال ھذه المرحلة كان الأمن لدى مختلف الأطراف 

یعني تجمیع الوسائل والقدرات العسكریة لمواجھة الأخطار الخارجیة سواء كانت تلك 

یدیة وعلیھ فقد اعتلى البعد العسكري الأخطار ضربات عسكریة نوویة، أو حتى ھجومات تقل

سلم ترتیبات الأولویات،في حین إحتلت المظاھر والأبعاد الأخرى مراتب ثانویة،حیث تھدف 

الدول إلى مضاعفة قدراتھا العسكریة سواء الدفاعیة أو الھجومیة بقدر یكفي لمواجھة رغبة 

أو حتى إجبار باقي الدول الدولة الأخرى في تھدید مصالحھا الحیویة أو وجودھا المادي، 

م أ لباقي . على إنتھاج سیاسات أو القیام بسلوكات معینة، مثل التھدیدات التي توجھھا الو

الوحدات، بتوجیھ ضربات عسكریة ضد ھا في حالة عدم الإستجابة لمطالبھا الخاصة بنزع 

)3(.أسلحة الدمار الشامل أومكافحة الإرھاب

26، ص1985والإعلام،الثقافةوزارةالعراق،، تحقیقھوإستراتیجیةالعراقيالخارجيمنالأفيدراسة،تامر كامل) 1(
فادي حمود وأخرون، بیروت،مركز دراسات : ھربت برلون، نطاق التھدید غیر العسكري،من كتاب التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي،ترجمة) 2(

120، ص 2004الوحدة العربیة،

مذكرة لنیل شھادة (، من إستراتیجیة الدفاع في إطار حلف الشمال الأطلسي إلى الھویة الأمنیة المشتركة: لأوروبيالإتحاد ارداف طارق ، ) 3(

.15-14، ص ص )2002الماجستیر في العلاقات الدولیة، جامعة منتوري قسنطینة ،كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، 
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ات التي تھدف إلى تحقیق حد مقبول من فالبعد العسكري یتضمن مجموعة من الإجراء

الأمن، إذ نجد مثلا اعتماد منظومات أو برامج للتسلح أین تعمل الدول على زیادة قدر القوة 

رفع القوة التدمیریة ( ، ومن حیث النوع أو الفعالیة )القوة البشریة والأسلحة( من حیث العدد 

الإجراءات الدخول في عضویة أي تحقیق الردع، كما یتضمن تلك ) للأسلحة المكتسبة

)1(.مؤقتةمثل الأحلاف العسكریة سواء كانت دائمة أو:دفاعي منظمات ذات طابع أمني أو

البعد السیاسي:البنذ الثاني

یتجسد البعد السیاسي من خلال العلاقة بین الأمن كمتغیر والعناصر المكونة للدولة على 

الإقلیمیة، وفي إطار ھذا البعد یمیل الحفاظ على الوحدة الإقلیمیة وجھ التحدید السیادة والوحد

الحد الأدنى من الأمن كما ھو الشأن بالنسبة للمصلحة الوطنیة وھذا یكون بواسطة جملة من 

الحفاظ على الإستقرار على مستوى العلاقات بین : الإجراءات ذات الأوجھ المتعددة مثل 

ھدف تجنب النزاعات الداخلیة خاصة في الدول المتعددة مختلف فواعل البیئة الداخلیة ب

.عرقیا

أما على المستوى الخارجي یخضع الأمن الوطني إلى علاقات الدولة مع محیطھا الإقلیمي 

والخارجي بشكل عام،فعدم دخول الدولة في صراعات مع الدول الأخرى یعطیھا مجالا 

.جماعيكبیرا لحمایة مصالحھا وأمنھا سواء بشكل فردي أو

أما فیما یتعلق بالسیادة، فھي في المعنى العام حریة تصرف الدولة  لشؤونھا الداخلیة 

والخارجیة في إطار الشرعیة دون تدخل أطراف خارجیة وعلى المستوى الخارجي یبرز 

الأمن في بعده السیاسي من خلال سعي الدول إلى تدعیم حریتھا في متابعة علاقاتھا 

لاعتبارات قانونیة وأخرى سیاسیة والحفاظ على ) 2(.النظام الدوليالخارجیة في إطار

مركزیة الدولة باعتبارھا وحدة مستقلة ذات سیادة كاملة على أراضیھا كقیمة أمنیة علیا 

مقارنة بباقي القیم الأخرى، وعلیھ ارتبط مفھوم الأمن بدلالات وأبعاد سیاسیة، إذ تھدف 

ي یحتوي أھدافا سیاسیة كبرى كحمایة كیانھا ومصالحھا من الدولة إلى استعمالھ بالشكل الذ

)3(.التھدیدات الداخلیة والخارجیة

16- 15طارق رداف،مرجع سبق ذكره، ص ص ) 1(

16المرجع نفسھ، ص ) 2(

67، ص1985، القاھرة،الأمن القومي والأمن الجماعي الدوليممدوح شوقي كامل ، ) 3(
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البعد الثقافي: البنذ الثالث

سبت المتغیرات الثقافیة أھمیة بارزة في تحلیل الظواھر السیاسیة، حیث تعرف بوجھ اكت

ى أنھا التوجھات القیمیة التي تھدي سلوك الأفراد في مجتمع معین، سواء إنحدرتلععام

إلینا من الماضي أو نتجت عن الواقع الاجتماعي ذاتھ، وعلیھ فإن البعد المكون لمفھوم الأمن 

كل وثیق بالبعد الإجتماعي إنطلاقا من الارتباط الوثیق بین الثقافة والمجتمع أو ربما یرتبط بش

یكون البعد الثقافي أكثر الأبعاد حساسیة نظرا لوضعیة التفاعل في إطار النظام الدولي الجدید 

.الذي إنتقل حسب صامویل ھینینغتون نحو الصدام الحضاري بعدنھایة الحرب الباردة

البد وجود نمط ثقافي لتوجیھ المجتمع نحو الإتجاه الصحیح للتفاعل بین مختلف یتطلب ھذا 

أفراده إضافة إلى ذلك یتطلب الأمن وفقا لھذا البعد التوفیق بین الثقافات الكلیة السائدة لدى 

المجتمع ككل من جھة، وتلك الثقافات المعروفة بلإسم الثقافات الفرعیة،فالتمیز بین الثقافات 

، والتي تأخذ (*)التثاقف.ثقافة على ثقافات أخرى یخلق حالة من الصراع الثقافي أوھیمنة 

أشكالا متعددة أھمھا الحروب العرقیة والتي تجمعھا علاقة صفریة مع الأمن أي وجود 

أحدھما ینفي بالضرورة وجود الآخر، بل یمكن أن یھدد الأمن الوطني في حده الأدنى وھو 

الصراع إلى حد تقسیم إقلیم لدولة أو انفصال جزءا منھا، بقاء الدولة، عن طریق وصول

ویبرز الأمن في بعده الثقافي من خلال العلاقات الثقافیة الدولیة الذي قد تلتقي بعض الشیئ 

مع ما ذھب  إلي ھینینغتون في أطروحتھ صراع الحضارات حیث یعتقد أن الثقافات تدخل 

رتبط بالقوة الكامنة في كل حضارة أوثقافة أو في صراع على مستوى دولي یقود إلى نتائج ت

.بالقوة التي تكتسبھا من خلال دفاع الأفراد المنتمین إلیھا ضد الثقافات الأخرى

غیر أن ما یمكن أن یھدد الأمن ھو النتائج النھائیة لعملیة التثاقف وما یمكن أن تحدثھ من 

ومنھ . تھدید التجانس الإجتماعي والثقافيأي )1(.تغیرات في النمط الثقافي السائد في المجتمع

نتیجة إتساع الأمن أصبح یشمل الجانب الثقافي و أصبح ھناك بعد ثقافي للأمن یتمثل في 

.تأمین الفكر والعادات والتقالید والثقافات

وجود فكر واحد سائد یساعد على كثرة الثقافات داخل المجتمع واختلافھا یؤدي إلى حدوث صراعات وعدم الإنسجام، على عكس:التناقف ) *(
.التلاحم ویساھم في تحقیق الأمن

، باریس، الأبعاد الثقافیة والاجتماعیة للأمن القومي العربي في الأمن القومي الغربي ، التحدیات الراھنة والتطلعات المستقبلیةمحمد المیلي، ) 1(
17، ص 1996مركز الدراسات العربي الأوروبي ، 
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یمكن القول بأن البعد الإقتصادي للأمن في أبسط تفسیراتھ :البعد الاقتصادي: البنذ الرابع

یعني توفیر المناخ الملائم لتحقیق النمو الإقتصادي الذي من شأنھ المحافظة على الإستقرار 

)1(.للبلد وعدم تعرضھ للمشاكل الإقتصادیة الخطیرة تھدد أمنھ

دة على ركائز تضمن نجاحھا والتي من بینھا فالدولة ترسم جملة من الأھداف تكون مستن

بغزوه 1979القوة الاقتصادیة، فالإقتصاد السوفیاتي وبعد إنھائھ لمرحلة الإنفراج سنة 

لأفغانستان تعرض لضغوط أمریكیة كبیرة، لم تكن ذات طبیعة سیاسیة أو عسكریة بالدرجة 

ت الأمریكیة المساعدات الأولى بل كانت ذات طبیعة إقتصادیة، فمن جھة أوقفت الولایا

الإقتصادیة التي كانت تقدمھا لھا من جھة أخرى قام الأمریكیون بإطلاق مبادرة الدفاع 

والتي لم تكن ذات أھداف إستراتیجیة فقط بل كانت تھدف إلى 1983الإستراتیجي سنة 

ة إقتحام الجانب السوفیاتي في سباق تسلح جدید قد یقضي علیھ إقتصادیا، وبالتالي ضرور

الإھتمام بالجانب الإقتصادي وھذا ما ذھب إلیھ جوزیف ناي الذي دعى أن تقوم الدول 

والبعد الاقتصادي للأمن یتضمن مجموعة من العناصر . بتعظیم منافعھا عن طریق الاقتصاد

:تتمثل في

القدرة على خلق الثروة والتسییر العقلاني للموارد البشریة والمادیة-

بین المصالح المتعارضة وإیجاد حلول الوسط لتفادي القدرة على خلق التوفیق-

.التصادم بین مختلف أطراف المجتمع

وبتكامل ھذه العناصر یصبح اللجوء إلى السلوك العنیف  خیار غیر عقلاني، ویتقاطع مع 

الذي یعتقد أن اللجوء بنحو السلوك العنیف ناتج عن John Burtonتحلیل جون بورتن 

)2(.حجم العائدات الاقتصادیةإنخفاض

جویلیة (،196، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  العدد مجلة المستقبل العربي، "الأمن القومي العربي ، أبعاده ومتطلباتھ"أحمد ثابت، ) 1(
167، ص )1995

19رداف طارق ،مرجع سبق ذكره ،ص ) 2(
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على وجھتین، فحسب التقلیدیین یعني الأسس عادة  ما یدرك الأمن الإقتصادي اعتمادا

الإقتصادیة للقوة العسكریة للدولة مما یؤھل ھذه الأخیرة خوض غمار سباق نحو التسلح، أما 

من وجھة نظر التوسیعیین فیرتبط بالدرجة الأولى بقدرة الدول على الوصول إلى الأسواق 

فس بین الدول خاصة ضمن المستوىالخارجیة وما تفرزه ھذه التفاعلات من إشتداد حدة التنا

الإقلیمي للحصول على صفقات تجاریة مع قوى إقتصادیة كبرى، كما ھوالحال بالنسبة 

للدول المغاربیة مع الإتحاد الأوروبي، ففي حین لا تتعدى مستویات تعاملاتھا البنیة نسبة 

.على نحو خاصمع الإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة % 40، فھي تفوق % 4

:وللاقتراب أكثر من أبعاد الأمن الاقتصادي نشیر إلى المؤشرات التالیة

یمثل التناقض بین الشمال الغني والجنوب الفقیر أو ما یسمى بالمركز والمحیط المظھر -

.الأكثر خطورة وتغذیة للأمن

التنافس الدولي الحاد على مصادر الطاقة والوصول إلى الأسواق الاستھلاكیة من خلال -

.إستغلال التبعیة الإقتصادیة أو حتى إستحداث آلیات للشراكة الإقتصادیة أو ما شابھ

التخوف من تكرار سیناریو الأزمات الإقتصادیة العالمیة، خاصة مع حساسیة العلاقات -

.أحد أھم فواعلھا الأساسیین" البترول" لتي یشكل الطاقوي الدولیة، ا

ھشاشة الإقتصادیات الوطنیة التي أصبحت مھددة بفعل عولمة الاقتصاد الدولي وھیمنة -

.الشركات الرأسمالیة الكبرى

ھذا وقد تم ربط الأمن الإقتصادي في المقام الأول حسب التقلیدیین برخاء ورفاھیة الفرد، مما 

الفقر والجوع لیكون مؤمنا إقتصادیا في سیاق نظام إقتصادي غیر عادل ولا یعني إنعتاقھ من 

)1(.متوازن مما ینعكس على النظام البیئي الذي یشكل ھو الآخر بعدا أمنیا أشد حساسیة

البنذ الخامس :البعد النفسي

تحررا من الخوف وانتفاء التھدید،أي أنھ حالة شعوریة ھوالذي یتعلق بتصور الأمن بإعتباره

.تجد الدولة نفسھا فیھا بمنأى عن تھدید الوجود والبقاء، كذلك تكون أمام ذاتیة أمنیة

(1) Jean Jaques Roche, Charles- Philippe David, Théories de la sécurité : Définition, Approches et Concept de la
Sécurité Internationale, Paris , édition Montchrestien 2002,pp 116-117.
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تتعلق بشعور الأفراد والمجتمعات، ولعل أول ملاحظة یمكن إدراجھا ھنا ھي أن إدراك 

مفھوم الأمن یتم داخل سیاقات انفرادیة ولیس ضمن مسارات مشتركة أو جماعیة، ویمكن أن 

التي ترى بأنھ على الرغم من kaufmannبات كوفمان تصنف ضمن ھذا البعد كل من كتا

تعدد وجھات النظر التي عالجت موضوع الأمن والدراسات الأمنیة، إلا أنھا تلتقي في 

الذي Lincolhnجوھرھا عند قاسم مشترك ھو التحرر من الخوف، وأیضا كتابات لینكولن 

كون الدولة في وضع قادرة فالأمن القومي مفھوم نسبي یعني أن ت: " یقول في ھذا الصدد

على القتال والدفاع عن وجودھا ضد العدوان أي أنھا تمتلك القدرة المادیة والبشریة التي 

تجعل أفرادھا یشعرون بالتحرر من الخوف بما یضمن مركزھا الدولي ومساھمتھا في تحقیق 

عوریة الإنعدام إذن فالأمن من خلال بعده النفسي ھو إختصار للتحرر من ش) 1(.الأمن الدولي

.الأمني كبدیل لإحتمالیة التھدید الأمني

:لبعد البیئيا: البنذ السادس

یعتبر القطاع البیئي أحد أھم القطاعات بالنسبة للأمن بمفھومھ الموسع حیث یؤثر النظام 

الإیكولوجي على العلاقات الأمنیة، فبتنامي ظاھرة النذرة یؤدي إلى خلق وضعیات صراعیة

بین الدول خاصة منھا نذرة المیاه، و الموارد الطبیعیة كالموارد الطاقویة، كما أن الكثیر من 

المشاكل البیئیة كالتلوث المائي والجوي وتدھور النسیج الغابي، تصنف كلھا ضمن القضایا 

التي تؤدي إلى إرتفاع نسبة الوفایات، المجاعة، وتدھور الوضع الصحي العام، وبتفاعل ھذه 

مشاكل المعقدة مع النمو الدیمغرافي السریع في العالم تزداد خطورة ھذه المؤشرات التي ال

تھدد بقاء الفرد وحیاتھ ورفاھیتھ، بما یبرز جلیا علاقة المنظومة الإیكولوجیة بمفھوم 

وبالتالي البیئة أصبحت لھا تأثیر على الأمن، لھذا أصبحت بعاد من أبعاده لتدخل )2(.الأمن

)3().السلم، الأمن، البیئة( عادلة الأمن والسلم لتشكل ثلاثیة بذلك في م

فمن خلال ما سبق تبین أن للأمن أبعادا كثیرة ومتعددة ، وھذا راجع لإختلاف تصورات 

الباحثین والعلماء، فھناك من ینظر إلى الأمن من زاویة عسكریة، وھناك من ینظر إلیھ 

.الخ...من زاویة  اقتصادیة
8خیر الدین العایب، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(

(2) Francisco A.Magno , « Environemental security in the China sea, security dialogue »,vol 28,n°1,1997,p97

الأھرام للدراسات السیاسیة ، مركزمجلة السیاسة الدولیة، "الأخطار البیئیة ومسؤولیة المجتمع الدولي"مصطفى كمال طلبة، ) 3(

57ـ52، ص ص )2006جانفي (، 163والإستراتیجیة،القاھرة،العدد
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المطلب الثالث : المستویات المتعددة للأمن

الخ لذلك ....یعرف الأمن تشعبات عدیدة بین الجوانب العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة

ة، فھناك مسائل تكون  خاصة بكل فإن التفاعل معھذه الجوانب لا یكون وفق نفس الطریق

دولة منفردة، وھي المسائل التي عادة ما تتعلق بالسیادة والمجالات الحیویة، كما توجد 

مجالات أخرى یتم التعامل معھا في إطار العلاقات الخارجیة الجماعیة، وفقا لذلك نجد 

ي وكذلك المستوى مستویات الأمن متعددة بین المستوى الوطني والأمن على المستوى الإقلیم

.الدولي

كما أن بروز تھدیدات مست فواعل غیر الدولة وكذلك فوق الوطنیة، أضاف إلى أدبیات 

العلوم السیاسیة بحیث أصبح ھناك أربع مستویات للأمن، ھذا من خلال إضافة الأمن 

.الإنساني وأصبح ھناك مستوى وطني،إقلیمي دولي ومستوى فردي كآخر مستویات الأمن

المستوى الوطني: الفرع الأول:

بالإنجلیزیة أو الفرنسیة  والأمن في Nationalیتم اعتماد مصطلح وطني كمرادف لكلمة 

ھذا المستوى یعني توفیر الآلیات  والإمكانیات، كذلك الإرادة لمكافحة كل أشكال التغیر 

و یقوم ھذا المستوى )1(.العنیف أو المخل بجوھر وجود المجتمع والمقبولة من طرف الجمیع

:على متغیرین أساسیین ھما 

مدى سیطرة السلطة على تفاعل الوحدات في البیئة الداخلیة، أي القدرة على ضمان -1

استقرار الأوضاع سواء من خلال فرض احترام مختلف الفاعلین لقواعد العمل السیاسي، أو 

أن یكون مبررا في بعض توقیع عقوبات في حالة خرق ھذه القواعد، غیر أن ھذا یمكن 

أنھا التي یسیطر علیھا H.Lasswelالتي یعرفھا المفكر " الدولة البولیسیة" الأحیان بظھور 

.المتخصصون في العنف أو رؤساء الأجھزة الأمنیة

یتمثل في العملیة التي یتم فیھا تحویل المطالب الخاصة بمختلف أطراف البیئة سواء -2

ى بدائل وقرارات، والتي یفترض أنھا متلائمة مع حاجات الأغلبیة كانت أفراد أو جماعات إل

أي خلق حالة من الرضا العام،وتتعلق كذلك بالقدرة على ضبط مختلف ردود الأفعال غیر 

المؤیدة،في حالة العكس
.24- 23رداف طارق، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 1(
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السیاسیة مع مختلف المؤثرات التي فالأمن على المستوى الداخلي یعني كیفیة تعامل السلطة 

تؤثر علیھا من البیئة الخارجیة سواء كانت تستھدف التأثیر المباشر على الأمن الوطني 

التھدیدات الصریحة أو الاستعدادات العسكریة ذات النزعة الھجومیة، أو تؤثر بصفة :مثل

الشرعیة،تلوث قضایا الھجرة غیر : غیر مباشرة ولكن بشكل ملموس على أمن الدول مثل 

فھو حالة الثقة و الطمأنینة نحو حمایة كیان الدولة والعمل )1(..إلخ....البیئة، الجریمة المنظمة

والتي تعتمد عادة على الإمكانیات والقدرات الذاتیة للدولة )2(.على الإستقرار دون خوف

.وعلى قرارھا السیاسي

الفرع الثاني :المستوى الإقلیمي:

مجموعة التفاعلات التي تتم في رقعة : یرتبط ھذا المستوى بالنظام الإقلیمي الذي یعني 

جغرافیة محدودة،تشغلھا مجموعة من الدول المتجانسة، تجمع بینھا مجموعة من المصالح 

سواء كانت منسجمة أو متناقضة، وغالبا ما یعكس نمط العلاقات الموجودة بین فواعل النظام 

ظھرت أھمیة ھذا المستوى خلال الحرب الباردة، لذلك یمكن الحدیث عن الإقلیمي، حیث 

المستوى الإقلیمي للأمن في إطاره التفاعلي، أي افتراض وجود انسجام الأمن الوطني للدولة 

مع أمن دول المنطقة المحیطة بھا، وھذا یدفع بالدول إلى الدخول في اتفاقیات إقلیمیة تضمن 

الذي جاء في دیباجیتھ أن ) 1947ریو دیجانیرو ( لیمي مثل میثاق أمنھا كجزء من الأمن الإق

الھدف من عقده ھو كفالة السلام لكل الدول الأمریكیة عن طریق تقدیم المساعدات 

.علیھا من الخارجالضروریة لأي دولة  تتعرض لخطر العدوان

منیة، حیث تتوافق ومن الملاحظ أن أمن الدولة الإقلیمي یعتبر جزءا ھاما من سیاستھا الأ

یة محاولة لاختراق لأالسیاسة الأمنیة في مستواھا الإقلیمي مع المعنى العام للأمن، أي رده 

المحیط الإقلیمي للدولة خاصة إذا كان مجالا للنفوذ، حیث أن الاختراق في حالة وقوعھ یعتبر 

تھدیدا للأمن الوطني

24-23رداف طارق، نفس المرجع، ص ص ) 1(

6د الرشیدي، مرجع سبق ذكره، ص أحم) 2(
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ومن أھم الأمثلة على ذلك نجد التصورات الروسیة للأمن الإقلیمي بعد سقوط الإتحاد 

الجوار ( السوفیاتي السابق، حیث تعتبر روسیا أن الحدود السابقة للإتحاد ھي حدود أمنیة لھا 

)1(..شمال الأطلسي، لذلك فھي تبدي بعض الحذر فیما یخص مسألة توسیع حلف ال)القریب

فكل دولة تھدف إلى تحقیق أمنھا على المستوى الإقلیمي مثل الحدیث عن الأمن العربي، أمن 

)2(.دول حوض النیل، الأمن الأوروبي

:المستوى الدولي:الفرع الثالث

بالرغم من الاختلافات النظریة بین مفھومي الأمن الجماعي والأمن الدولي، إلا أن ھذا 

الأخیر یعتبر شكلا من أشكال الأمن الجماعي، حیث ظھر ھذا المستوى بعد الإنفتاح الذي 

میز النظام الدولي والعلاقات الدولیة، منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى بزوال المركزیة 

وأھم نتائج ذلك دخول مناطق كثیرة في إطار النظام الدولي كإفریقیا، أسیا الأوروبیة،

الخ، وبذلك أصبح من الصعب على الدول البقاء بمعزل عن القضایا ...وأمریكا اللاتینیة

الدولیة نظرا لزیادة درجة الربط بین البیئتین الداخلیة والخارجیة، وأصبح بذلك ما یحدث في 

س مصالح وأمن الدول بشكل مباشر حتى وإن كانت الأحداث بعیدة مختلف أنحاء العالم یم

عنھا من الناحیة الجغرافیة، أو خارج محیطھا الإقلیمي، وھذا ما حاول جوزیف ناي 

وكیوھان التعبیر عنھ بالاعتماد المتبادل، فھذه الوضعیة، جعلت سیاسات الأمن لا تصاغ 

أصبحت تتفاعل بشكل كبیر مع العوامل بالاعتماد على متغیرات وعوامل داخلیة فقط، بل 

الخارجیة أي أن مصادر الخطر أصبحت عالمیة لا تھدد فقط الأمن القومي لدولة واحدة أو 

مجموعة من الدول بل أصبحت تھدد كل وحدات النظام الدولي، وھذا یعني أن السیاسة 

)3(.الأمنیة الوطنیة أصبحت جزءا من سیاسة أمنیة عالمیة لمواجھة التھدیدات

وحتى یتحقق الأمن الدولي أو الجماعي یستلزم إدراك الدول لمجموعة من المبادئ أو الأفكار 

:منھاInter state relationsالعلاقات ما بین الدول " في إطار علاقتھا الدولیة

.223- 217،،ص ص 1979، 1، المؤسسة العربیة للأبحاث، بیروت،  طالإستراتیجیة والسیاسة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،) 1(

.113، ص2005، 1نظریات وإشكالیات، دار الھدى للنشر والتوزیع،ط: النظام الدوليجھاد عودة،) 2(
(3) John Burton, Global conflicts ,wheat sheaf books, Brighton, 1984,p 87.
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.التخلي عن استعمال القوة العسكریة واستبدالھا بالسلمیة مثل المفاوضات-

بد من توسیع إدراكاتھا للمصالح الدولیة، أي الأخذ بعین الإعتبار مصالح لا-

.الجماعات الدولیة ككل

تبدو أھمیة ھذا المبدأ في حالة حركة غیر مرغوبة تستلزم تحرك نظام المسؤولیات الدولیة 

.أوتوماتیكیا وبشكل جماعي، وتتم المواجھة عن طریق القوة العسكریة

:المستوى الفردي:الفرع الرابع

جاء نتیجة التحولات التي عرفتھا فترة ما بعد الحرب الباردة،حیث ظھرت مجموعة من 

التھدیدات أثرت على الفرد استدعت وجوب تحقیق أمن إنساني الذي جوھره الفرد یعني 

بالتخلص من كافة التھدیدات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا، وھو الحالة التي 

)1(.ر فیھا بالاستقرار والسكینة نتیجة لعدم وجود ما یھدده أو یقلق سكینتھیشع

وبالرغم من أن مستویات الأمن تبدو منفصلة إلا أن العلاقة التي تجمع بین كل منھا وطیدة 

فإن حالات اللاإستقرار في المجتمع الدولي ھي John Burtonفحسب  جون بورتون 

وبالتالي فإن تحقیق الأمن على . قرار في البیئة الداخلیةإنتشار لحالات النزاع واللاإست

المستوى الإقلیمي مرتبط بمدى قدرة الدول على تحقیق إستقرارھا وأمنھا الداخلي أي الأمن 

في مستواه الوطني، ومن جھة ثانیة یرتبط كل من المستویین الوطني والإقلیمي بالمستوى 

ت الدولیة وجود ارتباط بین نمط التفاعل بین الدولي حیث یؤكد التحلیل النظامي للعلاقا

وحدات النظام الإقلیمي ونمط التفاعل الحاصل في إطار النظام الدولي الكلي وبرز ذلك 

الارتباط بین مستویات الأمن من خلال أحداث الحرب الباردة أین مثلت الأنظمة الإقلیمیة 

كاسب سببا في حروب إقلیمیة إمتداد للصراع الثنائي فقد كانت رغبة كل طرف في تحقیق م

وھذا یمس الأمن . أ والإتحاد السوفیاتي بشكل غیر مباشر. م. أو بالوكالة تتدخل فیھا الو 

فإنھ نظرا لإرتباط دینامیكیات الأمن بین . أما فیما یخص القطاعات الجدیدة للأمن. الإقلیمي

ئمة على أساس أمن الشمال المتقدم والجنوب خاصة منطقة المتوسط باعتبار الدراسة قا

الطاقة الأوروبي، فإنھ یرجع إلى مصادر التھدید الجدیدة غیر العسكریة، على غرار تصاعد 

.إلخ...موجة الحركات البشریة غیر الشرعیة الإرھاب الدولي، الجریمة المنظمة
6أحمدالرشیدي و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 1(
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ت الدولیةاورات العلاقالأمن حسب منظ:المبحث الثاني

نتیجة لتعدد مستویات تحلیل الدراسات الأمنیة، انقسمت منظورات العلاقات الدولیة سواء 

المظورات التفسیریة أو النقدیة، وأعطت صیاغات مختلفة للأمن من خلال إختلاف قراءتھم 

یدة في للتحولات التي شھدتھا العلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، ثم التحولات الجد

النظام الدولي بعد الحرب الباردة، وذلك بسبب احتدام الصراع بینھما حول فرض تصدر 

.معین للأمن

، حاولوا الحفاظ )الواقعیة، اللیبرالیة وكذلك الماركسیة: المنظورات التفسیریة( فالتقلیدیون 

لتعدیلات على المفھوم الضیق والتقلیدي الذي یتعلق بأمن الدولة، وفضلوا إدخال بعض ا

) البنائیة والنقدیة وغیرھا( الشكلیة والسطحیة فقط على المفھوم، في حین النظریات التكوینیة

وعلى رأسھا الدراسات النقدیة للأمن الخاصة بمدرسة كوبنھاغن، حاولت إعطاء مفھوم جدید 

جدیدة لطبیعة الأمن، وذلك بإحداث قطعیة إبستمولوجیة للمفھوم التقلیدي، ومنھ إعادة صیاغة 

ومن زاویة تحلیل مغایرة للتحلیل التقلیدي الدولاتي، وعلیھ سیتم إدراج مفھوم الأمن حسب 

.كل منظور من المنظورات الكبرى في العلاقات الدولیة



تطوره في نظریة العلاقات الدولیة          الأمن ومفھومالفصل الأول                           

28

المدرسة الواقعیة الكلاسیكیة ( النظریات التقلیدیة الكلاسیكیةحسبالأمن : المطلب الأول

) الواقعیة الجدیدةو

إن مفھوم الأمن یعود إلى فترة قدیمة جدا في الفكر الواقعي، فھو موجود في كل 

الإتجاھات التي تشكل ھذا التیار وبنائھ النظري، وعند كل المفكرین والمنظرین التابعین لھذا 

ھذا الفكر یرجع إلى . التیار من ثیوسیدید إلى ھانزمورغانثو إلى كینث والتز و ریمون أرون

حول الأمن والقوة " ثیوسیدید" والصین، حیث ورد في جذور النظریة التي أسسھا الیونان 

إن إرساء معاییر العدالة :" التي إستقاھا من الحرب التي دارت بین أثینا واسبرطة حیث قال 

یعتمد على نوع القوة التي تستندھا وفي الواقع فإن القوي یفعل ما تمكنھ قوتھ من فعلھ أما 

فالواقعیون ھم الأكثر دفاعا عن فكرة ". یھ سوى تقبل ما لا یستطیع فعلھالضعیف فلیس عل

اعتبار الأمن من صمیم إھتمام وصلاحیات الدولة وحدھا، أي أن مفھوم الأمن الوطني یرتبط 

مباشرة بالدولة، حیث یفسر الأمن على أنھ أمن الدولة ضد الأخطار والتھدیدات الخارجیة إذ 

إلا بزیادة القدرات العسكریة الوطنیة وإقامة تحالفات عسكریة لا یمكن ضمان ھذا الأمن 

)1(.دولیة

یتمحور فكر أنصار الإتجاه الواقعي على الدولة كفاعل رئیسي فیما یتعلق بالأمن، وأولویة 

وتقدم البعد العسكري .الأمن الوطني على ما سواه من المستویات المتعددة لمفھوم الأمن

، حیث یعتقد منظروا المدرسة الواقعیة أن القضایا الأمنیة للأمن على غیره من الأبعاد

والعسكریة ھي قضایا السیاسة العلیا، وما عداھا من القضایا الإجتماعیة والثقافیة ھي 

موضوعات السیاسة الدنیا، وبناءا على ھذا الإعتقاد یكون التھدید العسكري الخارجي ضمن 

)2(.من الدولقائمة الأولویات الإستراتیجیة الرئیسیة لأ

: عادل زقاع، نقلا عن موقع: ،، ترجمةمفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیةتاكایوكي یامامورا، ) 1(

http://www.geocities.com/aidel.zeggagh/Secpt.html

11العرب والعالم بعد: "،في أحمد بیضون وآخرون"التحول من الجیواستراتیجي إلى الجیوثقافي: حرب أفغانستان"حسین الحاج علي أحمد، ) 2(

253- 252،ص ص )2002( ، 23العدد دة العربیة،، بیروت، مركز دراسات الوحسلسلة المستقبل العربي، "سبتمبر
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فھذا الفكر لا یفترض الدولة كفاعل رئیسي فحسب، بل یعتبرھا الفاعل الأكثر أھمیة، لكونھا 

المؤسسة التي تعمل من خلالھا جمیع المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، التي تنظم نھج 

خلالھا، حیث أن السلوك ھذه المنظمات وتقرر الشروط التي یمكنھا أن تتصرف من 

الخارجي للدولة تتصف بالعقلانیة والتخطیط والإدراك في ظل بیئة فوضویة لا یوجد فیھا 

)1(.حكومة عالمیة، ولا اتفاق أخلاقي أو أي حس نظامي

أثبتت أن القوة تنمو أیضا من برمیل بترول، وبالغ بعض 1973إن الأزمة النفطیة لسنة 

، یقول ھانز مورغانثوا أحد 1939و 1914ارنة بینھا وبین أحداث الواقعیین حیث عقدوا مق

أزمة غیر مسبوقة في التاریخ، لأنھا فصلت بین 1973إن أزمة " كبار المفكرین الواقعیین،

)2(".القوة العسكریة والقوة الاقتصادیة المعتمدة على المواد الخام

الواقعیون الجدد أضافوا فكرة تتعلق بأن الدول تسعى لكسب القوة لیس فقط من أجل القوة أما

(*).وإنما من أجل الدفاع عن أمنھا لحفظ بقائھا، كذلك لتقلیص مخاطر المأزق الأمني

في ظل الفوضى الأمن ھو الھدف الأسمى لكن فقط " K.Waltzإذ یقول كینث والتز 

راریة الدول مضمونا، ستبحث ھذه الأخیرة عن أھداف أخرى مثل عندما یكون بقاء واستم

وبالتالي الاتجاه الواقعي یقتصر على حدود أمن الدولة القومیة " الھدوء، الربح، القوة

باعتبارھا الفاعل الرئیسي في العلاقات الدولیة ضد أي تھدید خارجي، والقوة ھي المؤشر 

إن التنافس من أجل :" لصدد كینث والتز یقولالأساسي لتحقیق الأمن، حیث نجد في ھذا ا

و أن للقوة قابلیة للاستعمال من أي وسیلة ". الرفاھیة والأمن أدى ویؤدي دوما إلى النزاع

.أخرى للحفاظ على الوضع القائم ولیس لتغییره وھو الھدف الأدنى لأي قوة

ي ضوء المفھوم الذي قدمھ إذن ارتكزت المقاربة الواقعیة تقلیدیا على تعریف الأمن الدولي ف

لبنیة قوتھا في إطار العلاقات ایرى أن الدول تتصرف وفقالذيK.Waltzكینث والتز 

)3(.الدولیة، فالنظام الذي قدمھ والتز یفترض أن الدول تكافح وتتصارع من أجل البقاء

38، ص 2004مركز الخلیج للأبحاث، دبي المركز،: جمة، ترركیبة المجتمع الدولي، مقدمة الدراسة العلاقات الدولیة تجیفري سترن،) 1(
أحمد أمین الجمیل وماجدي كامل، القاھرة، الجمعیة المصریة .د: ، ترجمة مقدمة للنظریة و التاریخ: المنازعات الدولیةناي الابن ، .س.جوزیف) 2(

233، ص 1،1997لنشر المعرفة والثقافة العالمي، ،ط،
وذلك نتیجة تسلح الأولى والسباق نحو التسلح یؤدي " ب"یؤدي إلى حالة اللاأمن بالنسبة للدولة " أ" ن تحقیق الأمن للدولة المأزق الأمني مفاده أ(*) 

.لعدم امتلاكھا التكنولوجیا العسكریة الحدیثة مما یؤدي إلى حالة انكشاف أمني" ب"إلى ضعف الدولة 

الجزائر والأمن "الملتقى الدولي ":مداخلة ضمن(،"تطور مفھوم الأمن والدراسات الأمنیة في منظورات العلاقات الدولیة"ریاض، حمدوش)3(
ركز الشعب للدراسات ، قسم العلوم السیاسیة، الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي، م-قسنطینة–، جامعة منتوري"في المتوسط ، واقع وآفاق

.273.، ص)2008، الجزائر، ةالإستراتیجی
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Survivalفزیادة القوة یمیز العلاقات بین . ضمن نظام دولي یتمیز بغیاب أي سلطة عالمیة

أن K.Waltzیعتقد كینیث والتزوإلى الوصول للمصادر، االدول، تتضمن أولئك الذین سعو

أي من خلال حظر التصدیر العربي لا یشكلالتي حدثتOil Shocksصدمات النفط 

بة للغرب، بینما أمن إمدادات الطاقة أصبحت قضیة أمنیة للعدید من البلدان ستغییر للقوة بالن

النفط لسنة أزماتإثرالتي تعتمد بصورة كبیرة على ھذا المصدر وھذا ما تبین المتطورة 

1973.

حیث یقدم كینیث والتز حججھ من خلال أن ھناك استمرار لإستراتیجیات الدول الغربیة

فحسب رأیھ الفواعل السیاسیة تتغیر بینما . الرئیسیة في الجانب الجیوسیاسي للطاقة

فالأمن یمكن أن یعرف على أنھ حالة دفاع )1(.الإستراتیجیة الوطنیة أو القومیة تبقى

Defensive )نظرا لعلاقتھا بالتھدیدات ( أو ھجوميOffensive ) بالنظر إلى عملیة

).تعظیم المكاسب والأرباح في العلاقات والتفاعلات مع الفواعل الأخرى

حیث ینجم الأمن عن : یعني بالأمن أنھ بشكل رئیسي حالة دفاعیةK.Waltzفكینث والتز 

offensiveفھوھجومي Energy Securityالتركیب الفوضوي للمجتمع، أما أمن الطاقة 

لون إستعمال الإستراتیجیة الھجومیةضعیفة والحساسة للدول الغربیة الذین یفوھو النقطة الض

)2(.نظرا للسعي الحثیث من أجل الحصول على ھذا المصدر الھام

ن المنظور الواقعي یرى أن الأمن القومي المرتبط بالدولة ھو قدرتھا في فإخلاصة القول و

یة، أو قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على ووحدتھا الوظیفالحفاظ على ھویتھا المستقلة

)3(.قیمھا مع استمرار النمو والتقدم طبقا للأھداف المخططة بواسطة الحكومة

إن طریقة تفسیر الواقعیة ترتكز فقط على توزیع القوى في قطاع البترول نفسھ، أكثر من 

موضوع تركیب القوى تركیزه على التركیب العسكري الشامل، فقد طرأت تغیرات ھامة في

(1) K Waltz, Thheory of International Politics, New York ed.Random House, 1979,p 117.
vol 14 n° 02, 2002,Journal for theoritical politics.,What Rational Political Actors can expect(2) R Grafstren,

p 139.
.5- 4ص آخرون ،مرجع سبق ذكره،صأحمد الرشیدي و ) 3(
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حیث كانت الولایات المتحدة الأمریكیة أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم، إلا أن ھذا 

، و بدأت الواردات الأمریكیة في التزاید بعد ذلك، ولم یعد 1981الإنتاج بلغ ذروتھ في عام 

في 1967و 1956ء حربي للولایات المتحدة الأمریكیة أي فائض من البترول، وفي أثنا

ربیة فرض حظر بترولي ولكن محاولاتھم باءت بالفشل لأن عالشرق الأوسط حاولت الدول ال

،في حالة ماالولایات المتحدة الأمریكیة كانت تنتج من البترول ما یكفي لسد حاجات أوروبا

ل الإنتاج الدول الأوروبیة، ولكن بعد وصوعنبترولھاامداداتالدول العربیةقطعتإذا 

موازین القوى استیراد البترول ، تحولت إلىالولایات المتحدةلجوءالأمریكي إلى ذروتھ و

السوق البترولیة إلى دول أخرى مثل السعودیة وإیران، ولم تعد أمریكا ھي الملجأ الأخیر في

جھ ما أدى بالدول الأوروبیة إلى التو،الذي قد یعوض أي فقدان  لمصدر من مصادر البترول

نحو ربط علاقات بھذه الدول لتأمین إمداداتھا الطاقویة خاصة وأن شركة غازبروم العملاقة 

)1(.ي أي حالة من الأحوالتھدد دائما بقطع إمدادات الغاز عن الدول الأوروبیة ف) الروسیة( 

.248ناي الإبن ، مرجع سبق ذكره،ص . س.جوزیف ) 1(
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المدرسة اللیبیرالیة و البنائیةحسبالأمن : المطلب الثاني

إن الأمن الجماعي والسلام الدیمقراطي یعتبر من أھم التصورات اللیبیرالیة للأمن، حیث 

آخر ھو الأمن الجماعي عبر ستبدلون مفھوم الأمن القومي وھو التصور الواقعي بمفھوم

وتحقیق الأمن والسلام بطریقة إنشاء منظمات ومؤسسات دولیة وإقلیمیة تعمل على ضمان 

تعاونیة و تبادلیة بین الدول، إذن وجود فاعلین غیر الدولة عكس المنظور الواقعي، ویقوم 

تصورھم على أساس تشكیل تحالف موسع یضم أغلب الفاعلین في النظام الدولي بقصد 

.مواجھة أي فاعل آخر

اعات بین الدول عن طریق إتباع وللیبرالیة مجموعة مبادئ من أنھ یمكن تقلیص حدة النز

.   التعاون والتقارب بین الدول ومحاولة إیجاد قیم مشتركة فیما بینھامنطق جدید وھو منطق

كذلك التعاون بین الدول یكون بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقیق التعاون والأمن 

و تقلیص حدة التھدیدات، إضافة إلى نشر الدیمقراطیة وتقلیص الوازع العسكري لأن 

الدیمقراطیات في  إعتقاداتھم نادرا ما تدخل في صراعات فیما بینھا وغالبا ما تكون 

.یر دیمقراطیةصراعات بینھا وبین دول غ

نشر التجارة والقیم اللیبرالیة خاصة بفتح الحدود والتبادل الحر وتطویر شبكة رأسمال فوق 

القومي فھي بذلك تعتمد على أفكار إیمانویل كانط، عندما إقترح تكوین فیدیرالیة وكذلك 

.   م في تصوره لعالم یسوده السلام، وھوالذي قرر إنشاء عصبة الأم)1(.وودور ویلسون

)2(.فالأمن عندھم یتحقق بالعوامل المؤسساتیة الإقتصادیة والدیمقراطیة

تخلق تشابك وتعاظم بین الوحدات، حیث أن ھذا التداخل یحقق الأمن نتیجة ھذه المؤسسات

تخوف كل طرف على مصالحھ الإقتصادیة التي تؤدي إلى تحقیق الرفاھیة للدول والشعوب 

)3(.لدوليوكل الفاعلین في النظام ا

ورغم أن اللیبرالیین قد أقحموا فاعلین غیر الدول محاولة منھم لتوسیع الأمن مفھوما ومیدانا 

لكنھم أبقوا الدولة كموضوع مرجعي لأن كل الفواعل تبقى مرتبطة بالدولة، وتسعى لتعظیم 

.مصالحھا المادیة عبر مفھوم المكاسب المطلقة
.275حدوش ریاض ، مرجع سبق ذكره،ص ) 1(

.تاكایوكي یامامورا، مرجع سبق ذكره) 2(

.277- 276حمدوش ریاض، مرجع سابق،ص ص ) 3(
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ومما لاشك فیھ أن التصور الواقعي قد أھمل دور المؤسسات الدولیة في التقلیل من حدة 

النزاعات الدولیة والحروب، لأن ذلك مرتبط أساسا بالفرضیة الواقعیة التي تقر بأن ھذه 

تعبیر طبیعي عن السلوكات السیاسیة للدول ضمن نظام دولي یتسم المؤسسات ھي

لا على المؤسساتیة Statismبالفوضویة، فالبناء التحلیلي یجب أن یبني على الدولانیة 

Institutionalism لأن ھذه الأخیرة ھي نتاج الأولى، فمدى تحالف الدول أو تصارعھا

.الدولیةسینعكس حتما على طبیعة عمل تلك المؤسسات 

لكن تحولات عالم ما بعدالحرب الباردة أفرزت واقعا إختباریا ومحكا حقیقیا لھذه 

التصورات الواقعیة، لأن الوسط الأكادیمي وحتى السیاسي صار حساسا ومشككا لكل ما ھو 

تصور واقعي، ومن ذلك فإھتزاز الإسھام الواقعي لقضایا عملیات العلاقات الدولیة كالأمن 

و إنعكاس آلي وحتمي لفشل القدرة التفسیریة للواقعیة على تنبؤ سقوط الإتحاد الدولي ھ

.السوفیاتي ونھایة الحرب الباردة

وھذا ما یطرح إشكالیة كبرى في نظریة العلاقات الدولیة حول مصداقیة الإستناد إلى عدم 

ه النظریة القدرة على التنبؤ لحدث مھم للحكم على فشل نظریة معینة، خصوصا إذا كانت ھذ

.Explanatory theoryتفسیریة 

المؤسساتیة على أن المؤسسات تؤدي دورا جوھریا في على ضوء ما تقدم تؤكد اللیبیرالیة

تحقیق الأمن الدولي وحتى تعزیز الأمن الداخلي عبر ما أصبحت تملكھ من صلاحیات 

وعناصر تسمح لھا بضبط بعض الجوانب في المسائل الداخلیة كنتاج للتحولات التي مست 

.د في سیاستھا الداخلیةالسیاسة العالمیة، والتي لم تعد تجعل الدول تتصرف بشكل منفر

وقد تعزز ھذا الطرح اللیبیرالي المؤسساتي خصوصا مع نجاح بعض المؤسسات 

ھناك رأي شائع ضمن . الإندماجیة كالإتحاد الأوروبي في تطویر النظم الأمنیة المستقرة

ة الإتجاه اللیبیرالي المؤسساتي ظھر في ثمانینیات وأوائل تسعینیات القرن العشرین بین جماع

یعتقد ما خلالھ بأن Timothy Dunneمتمیزة من الكتاب الأكادیمیین من أمثال تیموثى دن 

النمط الناشئ للتعاون المؤسساتي بین الدول یفتح المجال أمام فرص لم یسبق لھا مثیل في 

السنوات القادمة، ومع أن الماضي ربما تمیز بحروب مستمرة وصراع دائم، فإن العلاقات 
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تغیرات ھامة في نھایة القرن العشرین توفر الفرص لتقلیص المنافسة الأمنیة الدولیة شھدت

)1(.التقلیدیة بین الدول

إن دور المؤسسات الدولیة  سیما الشركات المتعددة الجنسیات ومنظمة الأوبك، والوكالة 

یف تعمل الدولیة للطاقة التي تسعى إلى تعزیز أمن إمدادات الطاقة للدول الأوروبیة تبین ك

ھذه المؤسسات على تأمین موارد ومصادر الطاقة وطرق عبورھا من الدول المنتجة إلى 

في الشرق الأوسط منظمة الأوبك دفعة قویة 1973حیث أعطت حرب . الدول المستھلكة

بأنھا تستطیع أن تستخدم قوتھا، وقد قامت الدول العربیة بقطع إمدادات البترول في أثناء 

.اسیة،  لكن ھذا أوجد وضعا تستطیع فیھ الأوبك أن تكون أكثر نفوذاالحرب لأسباب سی

وقد كان العامل المؤسس الأكثر أھمیة ھو الدور الذي قامت بھ شركات البترول لتخفیف حدة 

الأزمة، حیث لجأت ھذه الشركات إلى اللجوء لبترول فنزویلا وأندونیسیا مما أسھم في 

.التخفیف من أزمة انقطاع الإمدادات

إن ھذه الشركات تسعى لتعظیم أرباحھا على المدى البعید، لذلك كانت تسعى للحفاظ على 

استقرار سوق البترول، وكانت تخشى التأمیم من جانب أي دولة تعمل على أراضیھا في 

حالة رفضھا البیع لھا، فعلى سبیل المثال طالب رئیس وزراء بریطانیا إدوارد ھیث أن 

مبیعاتھا على بریطانیا فقط، فأجاب مدیر الشركة بأن " بترولیومبریتیش " تقتصر شركة 

تنفیذ ھذا المطلب یعني أن فروع شركتھ في الدول الأخرى سوف تؤمم، مما یعني إنھیار 

الشركة، وقد حاولت شركات البترول العمل على ثبات السوق بدلا من أن تتسبب في أذى 

ت إلى الحد من اللجوء إلى القوة من یصیب إحدى الدول بشدة، وھكذا سعت ھذه الشركا

.خلال تخفیف خطر الإختناق الناجم عن تخفیض صادرات البترول

وباختصار یعتبر البترول مثالا لموضوع یقع بین الأوضاع المثلى للواقعیة، والإعتماد 

التوازن العام للقوى، وموضوع تركیب القوة–المتبادل المركب، والتغیر في الأبعاد الثلاثة 

.427- 426، ص ص 2004دبي ،مركز الخلیج للأبحاث،:   جون بیلس ، ستیف سمیث،عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة) 1(
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فالبترول یعتبر أحد مصادر القوة خاصة في ید . والمؤسسات في مجال موضوع البترول

بصورة ت الطاقة الدول المنتجة لھذه المادة، وسعي شركات الدول المستھلكة إلى تأمین إمدادا

)1(.لدولھامستمرة 

فیما یتعلقإن المقاربة المؤسساتیة توضح كثافة دور المؤسسات من زوایا مختلفة

مبادئ، معاییر وقواعد تقوم علىإستراتیجیات سیاسة الطاقة، وفي الحقیقة فإن كل مؤسسة ب

إدارة وحل مشكلة المصادر الصعبة، حیث تعمل مختلفة، وھذا ما یؤثر على إختلاف

مؤسسات الطاقة على تعزیز معرفة أھمیة المعلومات في قضایا الطاقة وآثارھا على البیئة، 

كما تعمل على تأسیس مؤسسات عامة ملزمة قانونیا، والتي تظھر من خلال الإتفاقیات 

. لأسواق الطاقویة الدولیةالوصول المباشر لضمانمن أجل المختلفة والمتعددة الأطراف 

نوعیة مشكل المنظمات الاقتصادیة الإقلیمیة، مع المیزة الخاصة للممارسات بینھذا ما 

من Cross Borderالموجودة في السوق الداخلیة الأوروبیة ووضع مؤسسات عبر حدودیة 

)2(.قبل الفواعل التجاریة الخاصة

Alexander Wendtت الكسندر واندت مع كتاباتظھرالتي یة البنیانیة النظرأما

.Emmanuel Adlerوإیمانویل أدلر Nicolas Onufنیكولاس أونوف  و

بأن 1992أشار ألكسندر سنة أینفي نھایة الثمانینیات وبدایة تسعینیات القرن العشرین، 

الأمن لیس مسألة حتمیة بل مسألة إدراك، وأن صناع القرار ھم الذین یصنعون ھذا الإدراك، 

جوانب مادیة حقیقیة حیث تصبح الحروب والنزاعات ضرورة في العلاقات ذو ویجعلونھ 

قلي، ویمكن تمثیل وتصور عالدولیة، وبالتالي فإن المأزق الأمني لیس ظاھرة حتمیة بل ھو

إعادة بنائھ لصالح الأمن والسلم عوض المصلحة الضیقة والحرب والنزاعات، ومنھ فإن 

. ھو الحقیقة الفعلیةھو ما ترید الدول تحقیقھ وفعلھ وما" ألكسندر واندت " غایة الأمن حسب 

251- 250س ناي الإبن، مرجع سبق ذكره، ص ص . جوزیف)1(
(2) Andrei. V.Belyi, « Energy Security in International Relation( IR) theory »,in :
www.hse.ru/data/339/636/1233/ReaderforlecturesOnEnergy Securitydoc
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فالبنائیة تقوم على مسلمات وتبحث في مواضیع مختلفة كالھویة، الخطاب السیاسي، القیم 

المتغیرات تؤدي في تصورھم إلى تغییر الثقافیة، الحقائق وإدراكات صناع القرار، وكل ھذه 

)1(.الوضع الدولي من وضع نزاعي إلى وضع سلمي

أعطى مفھوما بدیلا للمعضلة الأمنیة التي صورھا " ألكسندر واندت" ونستطیع القول أن 

)2(.الواقعیون فھو یطرح مفھوم الجماعة الأمنیة كبدیل لحالة الفوضى الدولیة

)3(تذاتانينتاج لبناء سیاسيھوھذه النظریة ترى أن الأمن 

.279حمدوش ریاض ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 1(
435- 434جون بیلیس، ستیف سمیث، مرجع سبق ذكره ،ص ص ) 2(
.280حمدوش رباض، مرجع سابق ، ص ) 3(



تطوره في نظریة العلاقات الدولیة          الأمن ومفھومالفصل الأول                           

37

المنظور النقدي للأمن:المطلب الثالث

من المھم القول بأن بدایة التسعینیات من القرن الماضي شكل نقلة نوعیة في إدراك مفھوم 

الأمن تنظیرا وممارسة، حیث تولى عدد من الدارسین مھمة إخراج الأمن من المفھوم 

الضیق الذي لازمھ إلى أبعاد أخرى لم تكن مدرجة في الفترة السابقة، ویعتبر باري بوزان 

Barry Buzanحیث عمل على مراجعة لمفھوم الأمن وكذا منھج دا في ھذا الاتجاهرائ

الترتیب لمختلف الأبعاد التي تمس حقل الدراسات الأمنیة تحت إطار توسیع المفھوم، أین 

الحدیث عن التعریف الكلاسیكي الذي یضع البعد الدولاتي في قلب الاھتمام أصبح قابلا 

قدرة الدول على صیانة الاستقلالیة وحمایة منظور ھوالأمن من ھذا الأنللتشكیك فیھ، حیث

.الوحدة الترابیة

العسكري الذي یعتبر موجود الیوم یتجاوز البعدزیادة على ذلك فإن حقل التھدیدات الذي ھو

.العامل المركزي للتحرك من وجھة نظر الواقعیین

الھجوم والاجتیاح من ویرى باري بوزان أن التھدیدات ذات الطبیعة العسكریة كتھدیدات

طرف دولة ضد أخرى یقدم دائما كانشغال أساسي للحكومات، ولكن من المھم في نفس 

الوقت التأكید بأن الأمن الوطني یمكن أن یدعم في قطاعات أخرى مثل التخطیط الاقتصادي، 

حاول بوزان بھذا المنطق طرح نموذج یختلف في الخصائص وقد)1(.السیاسي والبیئي

بالنسبة لحقل التھدیدات الأمنیة التي تتكون من خمسة أبعاد، فإلى جانب البعد العسكري یمكن 

.لإضافة البعد السیاسي، الاقتصادي البیئي والمجتمعي

یترجم من الأمن الاقتصادي والذياطارالأمن الطاقوي ضمنیندرج سبیل المثال ىفعل

خلال الدخول المضمون والمنتظم لمصادر السوق والمالیة بصفة دائمة ومستمرة ، وتأمین 

،موارد الطاقة للتقلیل من التھدیدات التي تنجم من الصراعات وتؤدي إلى انقطاع الإمدادات

ل في ھذا المجال خاصة منھا الدولأو لتغطیة النقص الذي تعاني منھ مختلف الدو

)2(.الأوروبیة

(1) Walfram Lacher, Actually Existing Security : The Political Economy of the Saharan Threat , Security
Dialogue2008 p 389

l’intégration régionale et son influence sur la structure, la sécurité et la stabilité d’états,(2) Angela Mayer
, (doctorat de sciences politique, Institut d’Etude Politiques del’exemple de quatre états centrafricainsfaibles

Paris, Ecole doctorale de Sciences Politiques,13 Decembre2006) ,p 20
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یعتبر كنتیجة مباشرة لاSecurityمدرسة كوبنھاغن فإن الأمن فحسب ما جاءت بھ

للتھدید، لكن الأمن یعرف كنتیجة للتفسیر السیاسي لطبیعة ھذه التھدیدات، في عملیة تسمى 

بالإمكان جعل صفة الأمن متغیر یمكن نقلھ من ظاھرة أین Securisationالأمننة 

)1(.لأخرى

كثیر یشیر رواد ھذه المدرسة إلى الحاجة لبناء مفاھیمي للأمن الذي یعني شيء

لا تمیز مدرسة كوبنھاغن أمن الطاقة وبالتالي،)2(.الخصوصیة من مجرد التھدید أو مشكلة

.ھذه القطاعاتوحساسیتھ على غرارمن باقي قطاعات الأمن بالنظر إلى أھمیتھ 

في العلاقات الدولیة یشیر إلى علاقات الأمن مع الدول الأخرى، فبسبب فالأمن السیاسي:أولا

.لي الفوضوي فإن الدول تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقةالنظام الدو

إن توفر الطاقة یساھم في بناء القدرات العسكریة بشكل غیر مباشر:ثانیا

یعرف الأمن الاقتصادي من خلال صعوبة إدراك سلوك الفواعل الاقتصادیین في جعل : ثالثا

)3(.الاقتصاد الرأسمالي لا مركزي

مرتبطة بالمواقف السیاسیة نحو Securisationلأساس فإن عملیة الأمننة على ھذا او

تقلب الأسواق الطاقویة، أما الأمن البیئي فیتضمن عدم التوافق بین النمو الاقتصادي السریع 

وحمایة المصادر الطبیعیة، ففي السبعینیات ارتبطت ھذه القضیة بالاھتمام باحتمال انتھاء 

النفط، بینما في التسعینیات فإن قضیة الأمن البیئي قد ترجمت إلى الوقود المستخرج خاصة 

قضیة تغیر المناخ الذي سببھ الاستعمال المتزاید للطاقة وما تنتج عنھ من إنبعاثات تؤدي في 

.البیئةبضرار لإاإلى النھایة 

عیة نحو التطور التكنولوجي ذات أھمیة تحت ھذا السیاق ،فإن المواقف السیاسیة والاجتما

بدیلة للنفط یجب أن تعتمد على معاییرالمصادر الإستراتیجیة، بمعنى أن استعمال 

International»,Security Communities and their values,Talaring Masses. Seriously(1) Andrey Tusicismy, «
7., 2007,p 42political science Review

(2) Barry Buzan, Weaver O.DE Wilde,J, Security : a New Framework for Analysts , London 1998,p 7
(3) B Buzan , People, States and Fear :and Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era ,
Harvester Wheatsheaf, 2nd ed, 1991,pp 235-237
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ترتكز على معیار السلامة النوویة، في حالة استعمال الطاقة النوویة فإنھا یجب أنأنھ و:منھا 

.ما حدث في تشرنوبیلمثلماالنوویة المفاعلاتوقضیة تلوث الھواء الذي قد تسببھ ھذه 

مدرسة كوبنھاغن مقاربة متعددة المستویات للسیاسة الدولیة، وتمیز بین أربع ف ضیت

النظام الفرعي ( ، الإقلیمي )International System( النظام الدولي : ستویات رئیسیةم

Sub System( الوطني ، ) الوحدويUnit( والداخلي ، ) الوحدة الثانویةSub – Unit.(

الأمن، أما المستوى الوطني أو لما یتعلق بقضایاالنظام الدولي ھو المستوى العالمي ف

الحقول المنفصلة تقلیدیا للأمن الدولي ھذهلجسر الذي یربط بینمستوى الدولة فھو ا

)Unit Level.)1الذي سمي بمستوى الوحدة ووالوطني 

تتضمن السیاسات ) تحت الدولة( ، فإن المستوى الداخلي )الوحدة(فضمن مستوى ھذه 

-Subالمحلیة كما تتضمن تصورات الأمن القومي الفرعي  National Security   ،

-Subلكن المستوى الرئیسي لدراسة الأمن ھو النظام الفرعي  System الذي عرف بأنھ

بما فیھ البعض مرتبطة جغرافیا، والتي ترتبط مخاوفھم الأمنیة یبعضھم الدول المجموع 

أمنھم الوطني، ولا یمكن اعتبارھا بصورة واقعیة بعیدة عن أي دولة أخرى مما یقربالكفایة 

وھذا ما یدخل في إطار الأمن الإقلیمي كما ھو الحال بالنسبة لأمن الطاقة لدول الإتحاد 

)2(.الأوروبي

كما یقترح بوزان بأن الدرجات المختلفة للتكامل تختلف باختلاف مستویات التضامن 

SolidarityیةعددوالتPluduralist فالمجتمعات التعددیة تستند على البقاء والمصالح ،

سیاسات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي فإن كل منھا تعتمد لوبالنظرالذاتیة للدول،

نحو قضایا على سیاستھا الوطنیة في تحقیق مكاسبھا مما یؤدي إلى غیاب سیاسة مشتركة 

ھذا الوضعمشتركة یزید من تعقیدغیاب سیاسةوبالتالي . أمن الطاقة

(1) De Wild.J , Security levelled out : the dominance of the local and the Regional, in Dunay
,P.Kardos.G.Williams. A New forms of security views from central, Eastern and Western Europe ,Dart mouth
1995,p 88
(2) B Buzan , Peoplen states and fear , Op. cit , p 190
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التعاون والقیم المشتركة حول البقاء فكرةبینما المجتمعات التضامنیة فھي تستند على

والتعایش، وھذا ما یسعى إلیھ الإتحاد الأوروبي في خلق نظرة مشتركة لأمن الطاقة 

وتھدیداتھ ونتائجھ على الاقتصاد الأوروبي، فبتقاسم المعاییر المشتركة بین الدول الأعضاء 

ة الخارجیة من شأنھ أن علاقات مع الدول الطاقویوالسعي نحو خلق تعاون في إنشاء وبناء

یعود باري بوازن في قضیة القیم المشتركة إلى فكر من ھناو. یساھم في تأمین الطاقة

أو الاعتقادات Calculationألكسندر واندت من أن القیم یمكن قبولھا بالإجبار أو الحساب 

Believ .أمن ھذه المیكانزمات الثلاثة یمكن تقدیمھا لتقییم مدى صحة صلابة مجتمعات

.الطاقة

مركزة في الإتحاد الأوروبي یمكن الحدیث بشكل رئیسي عن تففي حالة المجتمعات الم

.Believsوالاعتقادات Calculationsالحسابات 

مثل المشكل الرئیسي في عملیة بناء تتلعب موارد الطاقة دورا ھاما في عملیة البقاء والذي 

المصادر ھذه انھا لتساعد الأطراف على تجمیع المجتمع، في حین أن تجارة الطاقة أخذت مك

.نظرا لضرورتھا من أجل للبقاء

بمعنى أن الإمدادات الطاقویة ھي مصدر بدیل ،إذن فالأموال مصدر بدیل للمنتجین

وھذا ما تلعبھ . للمستھلكین بینما الأموال ھي مصدر بدیل للدول المنتجة عن مصادر الطاقة

.إمدادات الطاقة والأموالتتعلق بدلیة التجارة في خلق علاقات تبا

تبقى الفواعل الرئیسیة في الأوروبيفي الإتحادوعلى الرغم من ھذا فإن الدول الأعضاء

بماسیاسة الطاقة بالرغم من أنھم یشتركون في بعض المبادئ مثل المنافسة،والاستمراریة، 

تقارب محلي، إذ یفضلون الاتفاقیات الثنائیة في دون وجود أيالمصادر الخارجیةفي ذلك

وھذا كل على حدى، یمارسون سیاساتھم الطاقویة الداخلیة،بینما الطاقویة الخارجیةعلاقاتھم

قلق بشأن أمن أوروبا الطاقوي، وتبقى تصورات السیادة التي وضعت منذ مصدر ما یشكل 

تطویر مدى التقارب ضرورةمما یفرضمعاھدة واستفالیا مھیمنة في ھذا النوع من التكامل،

وتبني أشكال اقتصادیة وقانونیة وسیاسیة مماثلة من ،والقیم المشتركة ضمن مجموعة الدول

)1(.أجل خلق نظرة موحدة وسیاسة مشتركة في قضیة أمنھم الطاقوي

(1) I bid, pp 159-160
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دینامیكیات أمن الطاقة الأوروبي: المبحث الثالث

ومدى مساھمتھالطاقويأمنھبشأنالتخوف الأوروبيدراسة ضمنا المبحثیندرج ھذ

وھذا من خلال إسھامات المدرسة الإنجلیزیة الممثلة من طرف باري ،في عملیة التكامل 

.بوزان

energy securityحیث یتفحص أمن الطاقة ضمن إطار مفھوم مجتمع أمن الطاقة 

society .لا یضع نھایة لتفكك الدراسات الطاقویة، لكن كذلك یعتبر أن كل من الدولة إذ

التي على ذلك فإن مفھوم المؤسسات زیادة. والفواعل الأخرى غیر الدولة ضمن نفس الإطار

تشكیل وتطویر مثل ھذا المجتمع تندرج ضمن دینامیكیات أمن الطاقة، إضافة في تعتبر ھامة 

طبیعة العلاقات بین الدول أو الفواعل الأخرى من ما تلعبھلنظر إلىإلى الدبلوماسیة وھذا با

منظور الثنائیة أو التعددیة، طبیعة السیاسة الوطنیة، الاقتصاد ومدى درجة التعاون ضمن 

.السوق

تزودنا بخلفیة كافیة لتحدید موقع إن دراسة الاختلافات والتناقضات داخل ھذه المؤسسات 

، حیث تزامن إنشاء المجموعة الأوروبي في مجتمع أمن الطاقةاد نوع تكامل الإتح

الاقتصادیة الأوروبیة بالفترة الأولى لأسواق الطاقة حینما بدأ النفط یعوض الفحم والذي كان 

في قطاع ھامتین تحت سیطرة الشركات المتعددة الجنسیات، بالرغم من إنشاء اتفاقیتین 

حول استعمال الطرق التكنولوجیة للتقلیل من محورتتالطاقة، واحدة منھا خاصة بالفحم ، و

.أضرار التلوث، والثانیة حول الطاقة النوویة التي تتضمن إجراءات السلامة

إن الدول الأعضاء لم تجد أي ضرورة لسیاسة طاقویة شاملة والتي كانت تقلیدیا تدرك 

عینیات وأسعار النفط فتأمیم صناعات النفط في الفترة الثانیة أثناء السب. كقضیة وطنیة

، وكذلك سیطرة شركة غاز بروم الروسیة على الطاقة في 1973المتصاعدة بعد أزمة 

ھتمام المتزاید للإنظرا بحث عن تنویع مصادر الطاقة البأوروبا، أجبرت الدول المستھلكة 

ر یخلق إمكانیة الوصول لمصادقدبالغاز الطبیعي، الطاقة النوویة والمصادر البدیلة مما

.الطاقة في أسیا الوسطى،منطقة القوقاز، منطقة الخلیج وشمال إفریقیا
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ماھیة الأمن الطاقوي: المطلب الأول

حد تجلیات المفاھیم الأمنیة التي بدأت تتشكل وتأخذ مكانتھا العلمیة أأضحى أمن الطاقة 

والعملیة ضمن العدید من المتغیرات التي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة، فالملاحظ 

للعلاقات الدولیة الراھنة یجد أن مفھوم الأمن الطاقوي أصبح شأنھ شأن العدید من المحددات 

ضمون الأمن الوطني للدول، كالحفاظ على مكانة الدولة، التقلیدیة الأخرى الذي تشكل م

التوسع وتأمین الحدود، وھذه الأھمیة المتنامیة لمفھوم أمن الطاقة، یبین مدى أھمیة القوة 

الاقتصادیة سیما الصناعیة منھا للمجتمعات، لأن الطاقة تعد محركا أساسیا للاقتصاد 

.والتنمیة

لأخرى، حسب طبیعة مفھوم السیادة الوطنیة، والعلاقات یختلف مفھوم أمن الطاقة من دولة

الطاقوي، حیث تطور ھذا المفھوم من ارتباطھ جالبین المنتجین والمستھلكین في المالقائمة 

)1(.بالسیادة على الموارد الطبیعیة، وحریة الدولة في تحدید أفضل السیاسات لاستغلالھا

استقلالھا السیاسي، إلى مضمون أخر ىالمنتجة علعندما حصلت الكثیر من الدول وھذا 

یتعلق بأمن العرض والطلب، عندما اھتزت الكثیر من اقتصادیات دول العالم بفعل الأزمات 

الطاقویة التي وقعت في مناطق الإنتاج والاستھلاك، ثم إلى مضمون أمن المنشآت الطاقویة، 

إلى أمن الإمدادات المتعلق ، وصولا 2001سیما بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر

)2(.بالعوامل الطبیعیة بعد إعصاري كاترینا وریتا في الولایات المتحدة الأمریكیة

ھذه المقاربة على مفھوم الأمن الطاقوي المتعلق بالدول المستھلكة، وتحدیدا الاتحاد تركز 

)3(.1996سنة فيمن الاستھلاك العالمي للطاقة% 17حتل نسبة تفوق یهالأوروبي باعتبار

تعتبر الطاقة عنصرا ضروریا في المجتمعات الحدیثة الذي یلعب فیھ النفط والغاز 

الطبیعي دورا ھاما في مختلف القطاعات من بینھا السكن، الصناعة، النقل وكذلك القطاع 

.العسكري

15ص ،2000حسین عبد الله، مستقبل النفط العربي، مركز الدراسات الوحدة العربیة،) 1(

: على الموقع" ودور السعودیة... وسوق الاسھم ...امن الطاقة"انس بن فیصل الحجي،) 2(

http://www.alektisadiah.com/article.php?do=chow&id=1885

291حسین عبد الله، المرجع السابق، ص) 3(
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در الطاقة أبرز أھمیة تأمینھا خاصة الذلك فإن الاعتماد المتزاید للدول المتقدمة على مص

حیث . الذي یوضع في قلب أجندة سیاسة الطاقة للمجتمعات الصناعیةsupplyالإمدادات 

الشرط الذي تكون فیھ الأمة وكل أو معظم «:أمن الطاقة على أنھBartonعرف بارتون 

ال التجاریة قادرة على الوصول إلى المصادر الطاقویة الكافیة وفق عملیة المواطنین والأعم

ھذا لبناء مستقبل خال من أي خطر حقیقي لمعظم العراقیل الرئیسیة في ھذا ومضمونة 

الاستمراریة والاستدامة والإمدادات علىیقوم، وبعبارة أخرى فإن أمن الطاقة »القطاع

نطوي ھذا التعریف على مجموعة من العناصر الأساسیة الموثوقة وبأسعار معقولة، حیث ی

:تشكل مضمون الآمن الطاقوي بالنسبة للدول المستھلكة وھي

استمراریة الإمدادات بمصادر الطاقة، ویتضمن ذلك توفر وتدفق المصادر الطاقویة من *

.ةبترول، فحم، غاز طبیعي ومواد أخرى، بشكل مستدیم دون انقطاع نحو الدول المستھلك

المصادر الموثوقة التي تأتي منھا مختلف موارد الطاقة، وھي مناطق الإنتاج التي تتركز * 

.أساسا في منطقة الخلیج، فنزویلا، روسیا وشمال إفریقیا

أسعار معقولة لمصادر الطاقة، یأتي في مقدمتھا النفط الذي یشكل النسبة الأكبر من حجم * 

% 18یقدر بمعدل علیھ نموا متزایدا في الطلباستخدام الطاقة في العالم، حیث یعرف

.(US.EIA)سنویا في المتوسط حسب تقدیرات ھیئة معلومات الطاقة الأمریكیة 

كما یمكن إضافة عنصر أخر وھو عدم إلحاق الضرر بالبیئة،لأن نمو استھلاك الوقود 

الفحم، النفط والغاز الطبیعي یؤدي إلى تركز غاز ثاني اوكسید منأساسالالمشكالأحفوري

بمعدلات كبیرة في الغلاف الجوي والذي یحدث CO2Carbone dioxydeالكاربون 

)1(.ظاھرة الاحتباس الحراري، مما یؤثر على النظام المناخي

(1) Barry Barton et al, Energy Security :Managing risk in a Dynamic Legal and Regulatory

Environment ,Oxford University Press,2004,p15
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وحسب الإستراتیجیة الطاقویة للإتحاد السوفیاتي سابقا والتي تبنیت بقرار الحكومة لسنة 

الدولة الحامیة للبلاد، المواطنین ": فإنھ یعرف أمن الإمدادات الطاقویة على أنھا2003

)1(. والاقتصاد من التھدیدات التي تمس أمن الوقود والإمدادات الطاقویة

تم تفحص أمن الطاقة من خلال مختلف الأدبیات الجیوسیاسیة، الاقتصادیة، كما

ة والقادة دولللالتابعةوالدراسات البیئیة وھذا بالتركیز على الدول والكتل الإقلیمیة،الشركات 

.السیاسیین

على سیاسة خطوط الأنابیب، النضوب وأزمات اھتمامھاالأدبیات الجیوسیاسیة تركز 

یلعب المستھلكون الدور المركزي في ھذا النوع من أینالطاقة، التبعیة، بلدان العبور 

على النقیض من ذلك یرتكز اقتصاد الطاقة على التجارة، النقل، الاستثمارات . الدراسات

التمویل، فقابلیة نمو الفاعلین الاقتصادیین لا تتضمن فقط الدول والكتل الإقلیمیة، وإنما و

.كذلك الشركات والمؤسسات المالیة الدولیة التي تلعب الدور المركزي في اقتصاد الطاقة

أما الدراسات البیئیة فتتفحص أمن الطاقة من خلال نظرتھا إلى الاستدامة والاستمراریة 

Sustainability2(.وارتباطھا بالوعي البیئي(

طاقة ، إذ لمصادر الالمتعددة الوجوه طبیعة الأخذ بعین الاعتبار تدبیات الأھذه إن تنوع 

المكاسب المالیة من ناحیة ،قطاعات مختلفةعدة نتاج خاصة في في الإتلعب دورا حیویا 

بالتطور التكنولوجي التي تتعلق معرفة الكذلك تجارة النفط، ما یتعلق بزیادة المنافع خاصة 

في القطاع الطاقوي والبیئي، بالإضافة إلى الأمن الذي یتضمن دور المؤسسات الدولیة التي 

)3(.التدخل المباشر في المناطق المنتجة للنفطاللجوء إلىإمدادات الطاقة أوتسعى لضمان 

(1) Sergey seliverstov, « Energy security of Russia and EU :current legal problems » ,gouvernance européenne et

géopolitique de l’énergie,Note de l’IFRI,2009,p3

(2) Aalto, Pami, and Westphal, Kirsten. Introduction. In The EU-Russian energy
dialogue: Europe’s future energy security , ed. Pami Aalto 2007. Aldershot: Ashgate.pp3-5

(3) Beylis Andrei,« New dimensions of energy security of the enlarging EU and their
2003.p351Issue25,N°01,European Integration,»,impact on relations with Russia
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القدرة على ضمان حاجیات الطاقة "كما تعرف المفوضیة الأوروبیة الأمن الطاقوي بـ

الضروریة المستقبلیة عن طریق المصادر المحلیة الكافیة والتي تعمل وفق الشروط المقبولة 

مصادر خارجیة مستقرة كسبمن خلال ھذا اقتصادیا، أو إبقائھا كاحتیاطات إستراتیجیة، و

".وسھلة الوصول إلیھا وزیادة المخزونات الإستراتیجیة

مناطق اللذلك فتنویعیمكن ضمان أمن إمدادات الطاقة من خلال تنویع مصادر الإمداد، 

یؤدي إلى استقرار أكثر في أسواق النفط الدولیة، وھكذا فإن زیادة من شأنھ أنمنتجةال

نسبة وسیا، بحر قزوین، إفریقیا ومناطق أخرى تؤدي إلى تخفیض الإمدادات وتنویعھا من ر

على منتج واحد فقط وخیر مثال على ذلك النزاع بین روسیا الإعتماد الضعف حین یكون

)1(. 2006وأوكرانیا في جانفي 

:وكخلاصة یمكن إذا تعریف أمن إمدادات الطاقة بصورة دقیقة من خلال

اختیار كل من مصادر الطاقة والموردون بحیث یكونا وفیرین موثوقیة إمدادات الطاقة، ب*

تخفیض الاعتماد على مورد واحد أو اثنین فقط، لوھذا بشكل محتمل، ضمن إطار تنافسي

.فتنویع المصادر وموردوا الطاقة یعتبر كمفتاح لضمان أمن الإمدادات

وموسعة كما ھو موثوقیة نقل الإمدادات، بحیث یجب أن تكون شبكات النقل متوفرة* 

مطلوب، ویجب عرض العدید من طرق النقل لخلق جو من المنافسة كخیارات محتملة بین 

.الموردین

موثوقیة التوزیع والتسلیم لھذه الإمدادات إلى المستھلك النھائي وھذا طبقا لمعیار الوقت * 

)2(. والنوعیة بدون تمییز وبأسعار معقولة

, vol 82 , n°International affair,»Challenges and Opportunities:rope’s Energy SecurityEuGawdet Bhgat,«(1)
5, 2006.p965.

,European Review of Energy»Security of Energy Supply for the European Union«,Jean Marie Chevalier(2)
3.-Vol 1,N°3,November2006,pp2Market,
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من منظور الإقلیمیة الأمنیةمن الطاقةأمركب : الثانيالمطلب 
لقد طورت النظرة لمفھوم الإقلیمیة فیما بعد بمواكبة مظاھر العولمة المختلفة وزیادة 

الاعتماد المتبادل على المستوى الإقلیمي العالمي، وبرز مفھوم المقاربة الإقلیمیة الجدیدة التي 

ة السابقة التي أخفقت في التكیف مع بعض المعطیات جاءت لردم قصور النماذج النظری

. الجدیدة كالحركات الإقلیمیة من أسفل دون المرور على الإطار الرسمي للدول 

مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقلیم واحد ، تربطھا "ویعرف النظام الإقلیمي بأنھ 

لى الشعور بالتمیز ، والتعاون عوامل المصلحة والولاء بحیث تقیم أساس تعاملھا الإقلیمي ع

والتكامل في مجالات الأمن والاقتصاد ، ومن خلال ھذا التعریف یمكن إیجاز شروط قیام 

:النظام الإقلیمي

.الجوار الإقلیمي-

.وجود مصالح مشتركة تدفع لتكتل والولاء للنظام الإقلیمي-

نفراد نظامھا الشعور بالتمیز والخصوصیة الذي ینبع من إدراك الدول الأعضاء لا-

الإقلیمي بھویة منفردة تشكل أساسا نحو التكامل في مجالات أخرى 

إلى الأخذ بمعیار التفاعلات الكثیفة والمتداخلة التي تدور بین ویذھب راي ماغوري

مجموعة من الدول القومیة ذات القرب الجغرافي كشرط أساسي للقول بتشكیل منطقة 

)1(.معینة لنظام إقلیمي یحظى باعتراف خارجي وداخلي كنطاق متسم بتفاعلات ممیزة 

التجمعات الأمنیة مفھوم وقد طور بوزان انطلاقا من أفكار كارل دوتش حول 

حیث السبیل الوحید : complex regionaux de securitéالإقلیمیة المعقدة للأمن

لمواجھة التعقید الذي تتمیز بھ الأخطار الراھنة وھو ضرورة الاعتماد الأمني المتبادل نظرا 

المعقدة لوجود مشاكل كثیرة تعبر بسھولة اكبر مسافات طویلة ، فأي طرف من ھذه المعادلة

یصبح مرھونا بأمن الطرف الثاني والتحرك لدواع أمنیة في منطقة معینة یؤثر بطریقة أو 

لمراجعة مفاھمیة حول مركزیة 1998بأخرى على المناطق المجاورة ، ودفع ھذا بوزان في 

الدولة وأضاف دور اللاعبین الآخرین دون الدولة واعتبرھا من بین الفواعل المھمة التي 

)2(.خذھا بعین الاعتبار في تفكیك مفھوم الإقلیمیة المعقدة للأمن ینبغي أ

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في "(2006ـ1991الدور الصیني في النظام الإقلیمي لجنوب أسیا بین الإستقرار والتغیر "عبد القادر دندان، ) 1(

.14، ص)2008جامعة باتنة، قسم العلوم السیاسیة، العلاقات الدولیة،

(2) Andjey Tuuicisny,Op Cit,p431
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ما یقود لإدراج البعد الاقتصادي بقوة ضمن الأدبیات الإقلیمیة حیث یتضمن حریة تنقل 

ولقد تعددت تغیرات أبعاد ھذا المفھوم بالتركیز على عملیة التنسیق . الأشخاص و السلع

تھدف إلى تنسیق اتخاذ خطوة متدرجة «:البعضالعسكري لردع أي تھدید، فلقد اعتبره

السیاسات الدفاعیة بین أكثر من طرف، وصولا إلى تبني سیاسة دفاعیة موحدة تقوم تقدیر 

».موحد لمصادر التھدید وسبل مواجھتھا

إن الأمن الإقلیمي یعمل على تامین مجموعة من الدول داخلیا ، و دفع التھدیدات الخارجیة 

عنھا بما یكفل لھا المن ، إذا ما توافقت مصالح وغایات وأھداف ھذه المجموعة أو تماثلت 

التحدیات التي تواجھھا، وذلك عبر صیاغة تدابیر محددة بین مجموعة من الدول ضمن نطاق 

، حیث لا یرتبط برغبة بعض الأطراف فحسب ، وإنما بتوافق إرادات تنطلق إقلیمي واحد

أساسا من مصالح ذاتیة بكل دولة ، ومن مصالح مشتركة بین مجموع دول النظام فالأمن 

الإقلیمي یسعى إلى تحقیق جملة من الأھداف ، بدا من الدفاع عن الوحدات المشكلة لھذا 

عسكریة ، مرورا بالقبول الطوعي للانخراط ضمن ھذا الإقلیم عن طریق تنمیة القدرات ال

الإقلیم عبر توحید الإرادة في مواجھة وحدة الخطر ، مثل الخطر الطاقوي الذي یمس الاتحاد 

الأوروبي والذي یسعى إلى بناء الذات وتنمیة موارد الإقلیم كمنطق لتحقیق التكامل بشتى 

المطالب أو الأھداف إجرائیا لابد من وجود مستویاتھ بین وحدات ھذا النظام ،ولتفعیل ھذه 

مفھوم وأبعاد وجوانب محددة للأمن الإقلیمي، وإیجاد منظومة مركبة تعمل على تحقیق ھذا 

الأمن وتنظیمھ ، مع إیجاد مناخ عام یكفل الحفاظ على تماسك النظام وحیویتھ وقدرتھ على 

على ذلك فان الأمن الإقلیمي في التكیف مع مستجدات بیئتھ الداخلیة والخارجیة ، وتأسیسا 

ربط معانیھ ھو ما تعلق بأمن مجموعة من الدول المرتبطة ببعضھا البعض أو الذي یتعذر 

)1(.بتحقیق أمن أي عضو فیھ خارج إطار النظام الإقلیمي 

20ـ19ه ، ص ص ذكرسبق مرجع سلیمان عبد الله الحربي،) 1(
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الأمني فھو بمثابة التعبیر النظامي أو الحركي لمفھوم الأمن سواء كان على شكل أما النظام

.سیاسات أو مؤسسات

لأمن حیث یتغیر ویتطور بتغیر وتطور وعلیھ فان ھذا النظام مرتبط بالمفھوم المتفق علیھ ل

توازنة ویتوقف استقرار وفعالیة أي نظام إقلیمي على درجة عمق الالتزامات الم. ذلك الأمن

والمتبادلة التي یقوم علیھا ھذا النظام من جھة ومدى استعداد الدول المؤثرة داخل النظام 

لتقدیم صلاحیات قانونیة ، إجرائیة لموارد مناسبة لتشغیل مؤسساتھ الفاعلة من جانب آخر ،   

ة فمسألة الصلاحیات ضروریة لفعالیة تلك الأنظمة الأمنیة حینما یتطلب منھا معالجة قضی

معینة ، ودون توفیر تلك الصلاحیات والموارد المناسبة لذلك فإنھ حتما سوف یفشل ھذا 

. النظام في تحقیق الھدف الذي انشأ من اجلھ 

فنظام الأمن الإقلیمي یقوم على اتفاقیات إقلیمیة تتم بین مجموعة من الدول تقع في منطقة 

)1(.جغرافیة واحدة وترتبط فیما بینھا بروابط معینة

یرتبط بنظریة مركب الأمن Energy Security Complexفمركب امن الطاقة 

، والتي تقوم على فكرة Regional security complex theory(RSCT)الإقلیمي 

رئیسیة مفادھا أن معظم التھدیدات تنتقل بصورة سھلة على مسافات طویلة، وبعبارة أخرى 

مجموعة معضلات الأمن ترتكز في :" عرف على أنھفإن مركب الأمن الإقلیمي یمكن أن ی

منطقة جغرافیة معینة، حیث تصبح إدراكات التھدیدات من طرف الدول أو الفواعل الأخرى 

مرتبطة، مما یؤدي إلى خلق اعتماد أمني متبادل، حیث لا یمكن أن ینفصل أمن الدولة 

الصداقة التاریخیةویرتبط مركب أمن الطاقة على طبیعة".الواحدة عن الدول الأخرى

Historical Friendship  وأنماط العداوةenmity patterns 1(.لھذه الدول(

:فمركب امن الطاقة بعبارة أخرى یمكن أن یعرف كالأتي 

یتعلق بالتفاعل بین دولتین أو أكثر في رقعة E.S.C.Tإن مركب امن الطاقة الإقلیمي 

جغرافیة محدودة ، والذي یتضمن تبعیة للعلاقات الطاقویة المشتركة وإدراك ھذه التبعیة على 

.إنھا تھدید مما یؤدي إلى عملیة الأمننة 

71، ص)1996جانفي(،123، العددالسیاسة الدولیة، "التعاون الإقلیمي في الشرق الأوسط" حسن أبو طالب،) 1(
(2) Barry Buzan ,People, States and Fear ,Op. Cit,pp 189-194
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حیث یتضمن ھذا النمط من التفاعل في المجال الطاقوي الصفقات التي تتعلق 

، وحسب Energy transit، مناطق عبور الطاقة )الاستیراد(، الشراء)التصدیر(بالإنتاج

عادة ما تكون أكثر energy dependencyدر الطاقة باري بوزان وویفر فإن التبعیة لمصا

.حدة ما بین الدول أو المناطق ذات الجوار الجغرافي القریب

ولتلخیص مركب أمن الطاقة فإن ھناك حاجیات لتقییم القوة النسبیة لتبعات الطاقة، وذلك 

میزان الطاقة التجاري، مستوى مصادر الطاقة المحلیة، إمكانیة : من خلال قیاس عوامل مثل

، على أیة حال فإن النسب المئویة تعتبر إجراءات Energy diversificationتنویع الطاقة 

دادات الطاقة العامة أو لتبیین مستوى التبعیة لھذه الإمدادات للبلدان المصدرة كلیة من إم

)1(.لھا

ففي ھذا النوع من الأمن الطاقوي الإقلیمي، فإن أمن طاقة أي دولة یعتبر من مجموع أمن 

فمن بین العوامل . لكل دولةالدول، لكن الإخلاف یكمن في قدرة النقل وبنیة السوق الطاقویة

في تعریف مركب أمن الطاقة ھي الصداقة التاریخیة وأنماط العداوة المھمة على حد سواء

التي لھا تأثیر على كیفیة فھم وإدراك حساسیة ھذه التبعیة، فكل حالة تبعیة طاقویة یمكن 

مفید وبشكل فھمھا من خلال درجات متنوعة ومختلفة، إما أن تكون ذات اعتماد متبادل 

، أو كتبعیة لا متكافئة ولا متوازیة وینظر إلیھا )وھو ما یعرف بالتبعیة الإیجابیة( متبادل

وبعبارة أخرى فإن أنماط . وینظر على أنھ تشكل تھدیدا وھذا ما یعرف بالتبعیة السلبیة

ات فعلى سبیل المثال الدول ذ. الصداقة ھي المحدد في كیفیة فھم وإدراك نوع ھذه التبعیة

% 30العلاقات الثنائیة الودیة مع دولة أخرى قد لا تعتبر نسبة تبعیتھا الطاقویة التي تقدر بـ

، بینما الدولتان اللتان تتمتعان بعلاقات عدائیة serious threatللدولة المجاورة كتھدید جدي 

.كتھدید خطیر على أمنھا الوطني% 10قد تفھم وتدرك تبعیتھا حتى ولو كانت 

الاعتماد الطاقوي المتبادل الإیجابي حسب ما وصفھ رئیس المفوضیة الأوروبیة إذن فإن 

(1) Ibid,.p195
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حول طبیعة علاقات 2006في مارس José manuel barosoجوزي مانویل باروسو 

من مصلحة روسیا أن :" ...الاعتماد المتبادل الطاقویة للإتحاد الأوروبي  مع روسیا بقولھ

)1(.سوق وعلاقة مستقرة مثل الزبون المھم وھو الإتحاد الأوروبيیكون عندھا 

فالتلاعب بأسعار الطاقة أداة ھامة في ید روسیا التي تعتقد بأن الھیدروكاربون أحسن 

الوسائل للتأثیر السیاسي، فانقطاع الإمدادات  الروسیة ھي رسالة واضحة إلى الإتحاد 

عن وجود أمن طاقوي ما دام ھناك دولة مجاورة وبالتالي لا یمكن الحدیث ھنا . الأوروبي

) 2(.غیر موثوقة، راغبة وقادرة على استعمال موارد طاقتھا كسلاح للتأثیر السیاسي

(1) Judy Dempsay,  « EU urges an energy pact with Russians – But Poland objects and offers plan that excludes
Moscow », International Herald Tribune, 9.3.2006.p1
(2) Mikheil Saakashvili, « The Path to Energy Security », the Washington Post, 9 January 2006, p. A19.
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نموذج مجتمع أمن الطاقة ودبلوماسیة الطاقة : المطلب الثالث

تزود المدرسة الإنجلیزیة معلومات أساسیة ذات العلاقة باعتبار الأدبیات الاقتصادیة 

والجیوبولیتكیة والبیئة ضمن نفس الإطار ، مفھوم ھذه المدرسة للمؤسسات الأساسیة یمكن 

ماھي الأدوات وكیف یتحرك اللاعبون في من تحلیل دینامیكیات المجتمع الدولي وفھم 

)1(.المجتمع الدولي ؟

حیث طبق باري بوزان مفھوم المجتمع الدولي في مجال الطاقة وھھذا لخلق ما یعرف 

بمجتمع امن الطاقة واستعمال مصطلح المجتمع الدولي في عدة مجالات مختلفة منھا الطاقة 

).بي الاتحاد الاورو(والمناطق العلمیة الفرعیة مثل 

تقوم حجج باري بوزان على مدى قدرة المجتمعات الدولیة الإقلیمیة المختلفة في بناء 

العالم .مؤسسات مجتمعیة مشتركة في النظام الدولي ، كما ھو الشأن بالنسبة لأوروبا

، التي تركز علاقتھا بین )في وقت ما بین الدول الشیوعیة (الإسلامي ، وجنوب شرق أسیا 

)2(.دث بشكل رئیسي في العالم اللیبراليالدول والتي تح

لذا اخذ باري بوزان بعین الاعتبار النقد حول إھمال المدرسین الانجلیزیة للاقتصاد 

والمستویات العالمیة الفرعیة، وھذا یبین بأن البراھین التي قدمھا بوزان لیست فقط قابلة 

، )الإسلامي أو الاشتراكيكالعالم اللیبرالي،( للتطبیق لأنواع مختلفة من المجتمعات

فنموذج مجتمع . والمناطق المختلفة لكن أیضا على مختلف أنواع المجتمعات في عدة مجالات

أمن الطاقة یحاول سد الفراغ من خلال المناقشات حول أي مدى تعمل المؤسسات الأساسیة 

تصاد وفھم أدوار تلك المؤسسات من منظور الاق.كالسوق أو الحمایة للاقتصاد الوطني

.السیاسي الدولي

إن تفسیر بوزان للمجتمع الدولي یزود بخلفیة جیدة لإدخال كل أنواع لاعبي الطاقة مثل 

: منتجو الطاقة، المستھلكون، دول العبور، الفواعل العابرة للدول والفواعل الدولیون مثل

.مجموعة اللوبیات والشركات، المواطنون فكل مسؤول عن مواضیع أمن الطاقة

(1) Barry Buzan, From International to World Societ y, Cambridge University Press, 2004,p162.
(2) Ibid ,p226
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یسعى باري بوزان إلى إزالة التمییز بین الدولة والفواعل غیر الدولة، فھو ینتقد المدرسة 

توى الدولة، بینما الإنجلیزیة من أن مصطلح النظام الدولي والمجتمع الدولي استعملا على مس

. مفھوم المجتمع الدولي یستعمل للفواعل غیر الدولاتیة

یعتمد بوزان في إعادة تفسیر المدرسة الإنجلیزیة  على أن ھناك تفاعل ثابت بین الدول 

والفواعل فوق الدول والأفراد الذي یستوجب إدراج لیس فقط الدول ولكن فواعل آخرون 

یسمح بإدخال كل الفواعل في تعریف مجتمع أمن الطاقة مما . أیضا في المجتمع الدولي

مجموعة الفواعل التي أسست قواعد ومؤسسات مشتركة في تسییر علاقاتھم الطاقویة :" بأنھ

."المتبادلة مع الاھتمام القوي للإبقاء على ھذه الترتیبات

ة، إن نموذج فمجتمع أمن الطاقة محدودة بالدول المشتركة في الجماعة الطاقویة الأوروبی

بوزان یشمل درجات مختلفة من التكامل التي قررت طبقا لمستویات التضامن والتعددیة، 

فأنواع التعددیة في المجتمعات تستند على المصالح الذاتیة للدول أین أصبح البقاء ھو المطلب 

.الرئیسي لھذه الأنواع من المجتمعات

. كة؟ أو كیف ولماذا ھذه القیم ھي مشتركة؟فھم لم یھتموا بالأسئلة مثل ماھي القیم المشتر

أما من ناحیة أخرى ھناك المجتمعات التضامنیة التي تستند على فكرة التعاون والقیم 

ھناك أنواع مختلفة من التكامل، ففي المستوى الأدنى .المشتركة الذي یتجاوز البقاء والتعایش

لذي ھو حالة نادرة، لأنھا قائمة على في المجتمع الدولي ھو مجتمع أمن الطاقة الانعزالي وا

أساس أن الاتصال الوحید بیت الدول ھي حروب الإبادة التي لا تعتمد على الدبلوماسیة أو 

فالمجتمع الانعزالي عموما لا یوجد سوى في الخیال . أي شكل أخر من الاتصال الإنساني

معي والذي یشكل فیھ البقاء أما النوع الأخر ھو السلطة السیاسیة لأمن الطاقة المجت. العلمي

وھذا ما یزید . القلق الرئیسي للدول، أخذت تجارة الطاقة مكانھا لیس فقط للتعاون والتكامل

فتشكیا الكتلة .المخاوف من نظام واستفالیا أین تسیطر الدول على العلاقات بین الفواعل

قد تؤدي إلى وائتلافات الطاقة تحدث بین الفواعل الذین یمتلكون الإمكانیات والتي

)1(.الحرب

(1) Idem, pp159-160
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كما أن ھناك أیضا مجتمع امن الطاقة التعاوني أین تبقى الدول الأعضاء الفواعل الرئیسیة 

مثل المن في سیاسة الطاقة ، على الرغم من اشتراكھم في ضرورة المبادئ للسیاسة الطاقویة

والمنافسة والاستمراریة لذا یمكن الحدیث عن القیم المشتركة ، ھكذا یمثل المذھب التضامني 

في ھذا النوع من التكامل من انھ لیس ھناك نقل مباشر للقدرة إلى أي سلطة، في حین یمثل 

لى فالدول تسعى إلى التعایش بینما لا تزال تفتقر إ) 1(.رغبة الدول الأعضاء في التعاون

التقارب المحل، لأن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تفضل الاتفاقیات الثنائیة في 

سیاستھا الطاقویة الخارجیة، وتمارس سیاسة الطاقة ضمن حكوماتھم الخاصة، حیث مازال 

ففي ھذا الإطار التكاملي یفترض .مفھوم واستفالیا للسیادة یھیمن في ھذا النوع من التكامل

حتى یتمكنون من تبني أشكالا اقتصادیة وقانونیة وسیاسیة مماثلة .واق الداخلیةتقارب الأس

مما یسمح بخلق أنظمة حكومیة وقانونیة تستند على القیم المماثلة فیما یتعلق بمثل ھذه القضایا 

.الأساسیة كأمن الطاقة

عتراف حسب ما قدمھ بوزان فإن المؤسسات الأساسیة في مجتمع أمن الطاقة یعني الإ

بمتانة القیم وصلابة الممارسات المتجدرة داخل القیم التي تحملھا الدول الأعضاء والذي 

یتمثل من خلال المزیج بین القواعد والمبادئ والمعاییر ویرى من أن ھذه الممارسات 

.   المشتركة یمكن أن تتوسع إلى أن تصبح مقبولة من طرف الفواعل غیر الدولاتیة

دبلوماسیة الطاقة 

تفھم الدبلوماسیة تقلیدیا على أنھا علاقات رسمیة بین الدول ذات السیادة، لكن من الواضح أن 

وفي مجتمع أمن الطاقة . ھناك كیانات أخرى غیر الدول تعتبر كفواعل في السیاسة الدولیة

فإن الشركات المملوكة للدول لا تبحث دائما عن المكاسب الاقتصادیة ولعب دور في 

وماسیة الطاقة، في حین أن كل النشطات للشركات المملوكة للدول یجب أخدھا بعین دبل

الاعتبار على أنھا طرف في الدبلوماسیة حتى یساعد على فھم  الإختلافات ما بین الأسباب 

(1) Pami. Aalto, European perspectives for managing dependence, In Russian Energy
Power and Foreign Relations: Implications to Conflict and Cooperation , ed. J.Perovic,
R.Orttung and A.Wenger. London and New York: Routledge.p161.
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الاقتصادیة الخالصة كالتجارة والدبلوماسیة، لذا فالدبلوماسیة تعبیر للإشارة إلى العلاقات 

.)1(دول لكن كذلك بین الكیانات السیاسیة الأخرىالرسمیة لیس فقط بین ال

وبعبارة أخرى وحسب واطسون فإن الدبلوماسیة تشیر إلى عملیة إدارة مجتمع أمن الطاقة 

وفي الحقیقة التعریف التقلیدي .وعلاقات الدول الأعضاء مع الدول والفواعل الأخرى

تشیر فقط إلى جانب واحد من للدبلوماسیة على أنھ العلاقة بین الفاعلین ذوو السیادة 

أما الجانب الأخر منھا یشیر إلى العلاقات بین . الدبلوماسیة والذي یقوم على العلاقات الثنائیة

.)2(أكثر من فاعلین والذي یبین العلاقات المتعددة الأطراف

إن دبلوماسیة الطاقة في مجتمع أمن الطاقة خاصة منھا الثنائیة والتي تعتمد علیھا الدول 

لأعضاء في علاقاتھم الطاقویة الخارجیة یمكن ملاحظتھ خاصة من خلال العلاقة بین ألمانیا ا

فھذه العلاقة الثنائیة أنتجت مشروع خط أنابیب نورد ستریم الذي یربط روسیا . وروسیا

. )3(استونیا، لاتفیا، بولندا : وشمال ألمانیا عبر بحر البلطیق مرورا بعدة بلدان منھا

ات فرنسا وإسبانیا حول الغاز الممیع مع الجزائر واتفاقیة التعاون الثنائي بین كذلك اتفاقی

إسبانیا ومصر مع التركیز الكبیر على الطاقة تبین تفضیلات الدول الأعضاء في الإتحاد 

علاوة على ذلك فإن الوضعیة . الأوروبي أن تكون عندھا اتفاقیات طاقویة ثنائیة تتعامل بھا

د الأوروبي حول إدماج ایران إلى مجتمع امن الطاقة الأوروبي یمكن أن الجدلیة في الإتحا

تعتبر أیضا كمثال للثنائیة بالرغم من أن الدول الأعضاء لیست لدیھا اتفاقیات طاقویة مع 

إیران، لذا فإن الاقتراحات السیاسیة المختلفة نحو إیران یخلق غیاب لسیاسة مشتركة، بینما 

ومن ھنا یسعى الإتحاد الأوروبي إلى . للاستثمار في إیران" شل"بریطانیا تشجع شركة

وضع معاھدة ودستور طاقة لتصدیر القیم اللیبرالیة لمنتجي الطاقة كما ھو الحال بالنسبة 

.لبلدان العبور من أجل خلق جو من التفاھم والتعاون لضمان أمن الإمدادات الطاقویة

(1) Hedley Bull, The Anarchical Society A Study of World Politics , 3rd ed., New York:
Palgrave,1997,p157.
(2) Adam Watson, Diplomacy In Dilemmas of World Politics, International Issues in
a Changing World ed. John Baylis and N.J.Rengger, New York, Oxford University Press 1992, p172.
(3) Richard Youngs, « Europe’s External Energy Policy: Between Geopolitics and the
Market ». CEPS Working Document No. 278/November 2007. Brussels.p9
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الأوروبيتحاد الطاقة في الإ: المبحث الأول

والدول Individualsحیوي في حیاة كل من الأفراد الالعنصر Energyالطاقةتعتبر 

States.النقل،منھاستعمل في مجالات عدة خاصةت، إذ للأفرادفدورھا ھام جدا بالنسبة ،

.و غیرھا من المجالاتالتدفئة والتبریدتولید الطاقة 

ھي القوى نى عنھا كما ھو الحال بالنسبة للأفراد، حیث أصبحتغما بالنسبة للدول فھي لا أ

المشاكل فمعظم الأحداث و. قتصادیة للدولالإالدافعة والمحركة للقضایا والمسائل السیاسیة و

.- Energyالطاقة -مرتبطة بھذا العنصر الحیويالسیاسیة  والاقتصادیة

ففي كثیر من . حدور خلاف لكن في نفس الوقت تعتبر كعنصر ممنذ عقود كانت الطاقة عنص

السیاسیة بین الفواعل الدولیة العدید من الأزمات الإقتصادیة والأحیان كانت السبب في

International Actorsالأمن للدول سیاسیة الدفاع وبعادة ما ترتبط لھذا، وSecurity

and Defense.

Securityو دورھا في ضمان أمن و إستقرار الدول اقةمكانة الطتدرك اتأصبحت الحكوم

and Stability ،ھي النفط إذ ھناك خمسة مصادر طاقویة ھامة وOil الغاز الطبیعي ،

Natural Gaz، الوقود الصلبfossil fuels الطاقة النوویة ،Nuclear Energy

Renewableالطاقة المتجددةمؤخراو energy.

ذلك أن البلدان التي،الغاز الطبیعي من بین المصادر الأكثر حیویةوویعتبر كل من النفط

لسوق الطاقة حركة اعل الرئیسیة والمكبیرة منھا تصبح الفوتتمیز وتمتلك احتیاطات واسعة و

.الاقتصاد الدولي على حد سواءالعالمي و السیاسة و

صادر طاقویة ھي كسب مبین مختلف الدول من اجل الحصول وعلى ھذا فإن المنافسة و

لأن ھذه المصادر . الاقتصاد الدوليیات الرئیسیة في أجندة السیاسة والأولوالیوم من بین

Selfبعض البلدان مكتفیة ذاتیامتساو في العالم، فبعض المناطق وشكل بلیست موزعة  –

sufficentالأمن " وھذا ما طور مصطلح. بعضھا الآخر تابعة تماما للدول المنتجةو

بل بصورة أكثر عمقا مصطلح أمن الإمدادات "Energy Security""قويالطا

."Security of Energy Supply"الطاقویة
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Security ofالرئیسي أن أمن إمدادات الطاقةمعناه ففي Energy Supply ھو ضمان نقل

consumerإلى المناطق أو الدول المستھلكة Producersالطاقة من الدول المنتجة 

Statesھذا ما یبین تأثیرھا على الأمن و السیاسات الخارجیة لھذه الدولو.

في حیاة الإتحاد الأوروبي، ھاماالتي تلعب دورا تبر الطاقة من بین أھم العناصر وكما تع

الحدید ( دة التي أنشأت الإتحادبسبب الروابط التاریخیة، فھي من العوامل المحد

تصبح كما كانت بل كل من الفحم والصلب لم،لكن أھمیة)coal and steelالصلبو

ة الطاقویة و على أمن مصادر الطاقة ما أثر على الوضعینحوالاھتماماتتغیرت بتغییر 

.نحو الإتحاد الأوروبيالإمدادات 

ن السوق الأوروبي ھو من بین أغنى الأسواق في العالم أعلى الرغم من ، وأضف إلى ذلك

تھمحدودة جدا و تبعیNatural Gazالغاز الطبیعي و،Oilإلا أن مصادره من النفط 

.للمصادر الخارجیة عالیة جدا و في ارتفاع مستمر

الطاقوي، لأن التبعیة نھ الإتحاد الأوروبي في مجال أمنھھذا ھو التحدي الأكبر الذي یعاني م

ضعھ ھو ما یید من الأخطار التي تھدد الأمن وللمصادر الخارجیة لا تخلوا من جلب العد

مختلف الإجراءات اتخاذسعى إلى یالإتحاد، إذدول یا الھامة في مناقشات ضمن القضا

.تأمین مستقبلھ الطاقويخطار والبحث عن مختلف الحلول للخروج أو للحد من ھذه الأو



ن التحدیات و الفرصبیالأوروبي الأمن الطاقويالفصل الثاني                                                                   

58

الخلفیة التاریخیة للطاقة في الإتحاد الأوروبي: المطلب الأول

بدایة قیام الإتحاد خاصة منذوروبا سابقا كما ھو الحال الیوم،كان للطاقة الأثر البارز في أ

تأثیرھا یمكن ملاحظتھ بصورة واضحة في أوائل سنوات بناء المجموعة الأوروبي، و

میزة فلھا .ھذا البناءحیث لعبت دورا حیویا في ،European Communityالأوروبیة

ران الأساسیان في ھذه صالعنCoal and Steelالصلبتوحیدیة خاصة منھا الفحم و

تلك المتعلقة بإنشاء بالمجموعة الأوروبیة : الھامتینالاتفاقیتینلى إنشاء إالتي أدت العملیة، و

تظم كل من ، و1951باریس عام اتفاقیةالتي تأسست على إثر وECSCللفحم و الصلب 

. الاتفاقیةاء في ھذه الدول الأعضغربیة، إیطالیا،ھولندا، بلجیكا ولوكسمبورغفرنسا، ألمانیا ال

Combine coal andو كان الھدف الأساسي من إنشائھا ھو دمج مصادر الفحم و الصلب

Steelالصلب اتحاد الفحم وإنشاءللدول الأعضاء وEstablishment of coal and

Steel Union،ك المنشئة للجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة  الیوراتومتلوEuratom  .

لا یمكن الإستغناء عنھا في أوروبا االحرب العالمیة الثانیة، أصبحت الطاقة عنصربعدو

بإعتبارھا كانت مكونات التي یقوم علیھا الإقتصادأھم المن الغربیة، حیث أنھا أصبحت 

ذلك الوقت كان الفحم ھو المصدر الطاقوي فيو. بعد الحربةالأساس لإعادة بناء القار

ا تمتلك صناعة الفحم بینما تمتلك فرنسا الصلب،ما أدى الى نشوب الأكثر وفرة، فألمانی

ل إنشاء أو أنھ من خلاJean Monnetمشكلة بین الدولتین،وبھذا الصدد أقر جون مونییھ

تجنب حدوث مثل ھذه ذلك منیمكن ،cool and steel unionالصلب إقامة إتحاد الفحم و

.یةالسلم في أوروبا الغربستثبابو إزماتالأ

من ذي أطلقالSchuman planخطة شومان  : الھدف تحت ما یعرف ب ادد ھذج

فطبقا لھذه الخطة -وزیر الخارجیة الفرنسي–Robert shumanطرف روبارت شومان 



ن التحدیات و الفرصبیالأوروبي الأمن الطاقويالفصل الثاني                                                                   

59

.الصلبون ھي المسؤولة عن إنتاج الفحم وستك" High Authority"فإن السلطة العلیا

. م و الصلب القاعدة الأساسیة لإقامة الإتحاد الأوروبيكان لإنشاء المجموعة الأوروبیة للفحف

تستمر ھیمنة لم .و ھذا  لإبراز الدور المھم الذي تلعبھ الطاقة في تشكیل السیاسة الدولیة

لشرق افي ھذا الوقت بدأ و. 1955صان منذ سنة قالفحم لوقت طویل ، حیث بدأ إستھلاكھ بالن

تدریجیا یحل النفط أین بدأت إلى السوق الأوروبیة النفطیة التي وصلمنتوجاتھبیع الأوسط ب

ما أدى إلى بدایة الإعتقاد أن التكامل بین القطاعات یمكن أن یؤدي إلى الوحدة . محل الفحم

عة جماھذه الفكرة لم تنجح بسبب ضعف أو فشل أھم مبادرتین ھما ال. السیاسیة الكاملة

السیاسیة الأوروبیة   جماعةو الEuropean defense communityالأوروبیة للدفاع 

European political communityالمحاولات الأوروبیة في استمرتبعد ھذا الفشل ، و

الاقتصادیةالمجموعة وEuratomمسعى الإندماج خاصة ما تعلق بإتفاقیة الیوراتوم 

).1957(الأوروبیة

Nuclearطاقة النوویةالاستعمالبدا ، وستعمل النفط بشكل واسعالوقت لم یذلكو في 

powerنظرا لما الدول الأعضاء لم یھتموا بقضیة الطاقة النوویة،معظمنأكثر إفادة، لك

ھذا الإختلاف و لإبراز . الاتفاقیةع على ھذه بشأن التوقینوایا مختلفة اھتمامات ومن كان لھم 

)1(ذلكلالمانیا أحسن مثال فإن مثال فرنسا و

)1( Matlary,J.H , The Development of Energy Policy in the European Union , Energy policy in the European
Union, Hamsphire, Macmillan,1997, pp 14 -16
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نوویة بینما ألمانیا كانت تھتم الطاقة الاستعمالكبیر علىففرنسا كانت تھتم بشكل واسع و

)1(.غیاب مقاربة مشتركة في حقل الطاقةبرزما یو ھذاسوق مشتركة،إقامة تعمل على و

بیة، وقوع أول أزمة نفطیة في المنطقة العرإلىرجع من الطاقة یأغیر أن الحاجة إلى 

، حیث كانت 1956السویس اثناء حرب السویس الأولى عام قناةعندما فوجئ العالم بإغلاق 

من إحتیاجاتھا %90ونحلتلبیةالاستیرادعلى تعتمددول أوروبا الغربیة قبل إغلاق القناة 

من وارداتھا یأتیھا من الشرق الأوسط شرقي قناة السویس، حیث %75نحو النفطیة، وكان 

الأزمة عجز امكانیات النقل إلى أوروبا، فالناقلة البترولیة التي كانت تعمل بین ھذهنتج عن

مما تنقلھ سنویا باستخدام %60نقل اكثر من الخلیج و أوروبا مرورا بالقناة لم تكن تستطیع

.طریق الرجاء الصالح و الدوران حول إفریقیا

إلى نقص الأنابیب الموصلة بموانئ شرق البحر المتوسطعن طریق كذلك أدى توقف الضخ 

كان الأسطول العالمي أین بین باقي موانئ البحر المتوسط، و طاقة الناقلات العاملة بینھا

، بحیث یخدم ربعھ موانئ الساحل الشرقي للولایات 1956للناقلات موزعا خلال عام 

الباقي من الحركة العالمیة للنفط، و من ثم فإن موانئ أوروبا و آخر لخدمة نصفھو ،المتحدة

.أیة زیادة في متوسط طول الرحلة سیھدد الإمدادات بالنقص

مة التعاون زة شدیدة، حیث إتخذت دول منظعرف الإقتصاد الأوروبي ھو بفعل تلك الأزمة،

ف یخفتتوزیعھا فیما بینھا، لالصدمة وروبي إجراءات مشتركة لإمتصاص أثرالأوالإقتصادي

الذي ساعدھا في ذلك الشركات النفطیة لدول ذات الموقف النفطي الأضعف، وعلى االعبئ

)2(.الكبرى بحكم جنسیتھا أو ملكیتھا للدول الغربیة، و سیطرتھا على اسطول الناقلات

غم من الإھتمام الأوروبي بصناعة الفحم، إلى أن ھذه الصناعة لاقت معوقات على الرو

عدیدة و كان ھناك إعتماد متزاید على النفط المستورد كمصدر رئیسي للطاقة، حیث إرتفع

(1) I bid,p ,17.

16.،ص2000، مركز دراسات الوحدة العربیة،یروتب، يمستقبل النفط العربحسین عبد الله، (2)
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، ساعد في ذلك 1973عام %63إلى الأوروبي للطاقةالاستھلاكمن ضنصیبھ تدریجیا 

توفر النفط في الأسواق العالمیة بأسعار رخیصة ومستقرة طوال عقدي الخمسینیات 

ھو الأمر الذي ساھم في عملیة الإنتعاش الإقتصادي في رن الماضي، ووالستینیات من الق

.الفترةھذهھذه البلدان خلال

الھزة الثانیة التي أصابت الإستھلاك الأوروبي جاءت نتیجة الحرب العربیة الإسرائیلیة 

، اثر 1979أربع مرات، ثم مرتین عام ، نتیجة إرتفاع أسعار النفط1973الرابعة في أكتوبر 

)1(.نشوب الثورة الإیرانیة

المنتجة للنفط، اثناء اندلاعھا الموقف التفاوضي للدول العربیة1973لقد عززت حرب 

العالمیة الذي یقضي برفع نسبة الزیادة في سعر البترول عندما رفضت مقترح شركات النفط 

)2(.%100دولار للبرمیل و طالبت بأن تكون الزیادة 3.46و یصبح %15إلى 

إنطلاقا من أصبح على الدول الأوروبیة بعد ھذه الأزمات أن تقیم إستراتیجیة طاقویة

إعتمادھا على موارد الطاقة الخارجیة، حیث قامت استمرارالتي تؤكد ةظروفھا الذاتی

تستھدف تخفیض إستھلاكھا ووارداتھا تدریجیا من 1974بتكوین سیاسة مشتركة عام 

نجحت في تخفیض ،1990د الذاتیة، ففي فترة رالبترول، و زیادة الموامنھاخاصةوالطاقة،

ماعدا ایطالیا، وھي نفس الإستراتیجیة التي 1982و1973بین عامي وارداتھا من الطاقة

كما نجحت دول أوروبا الغربیة في الھدف الذي وضعتھ عام . الیابانتبنتھا الولایات المتحدة و

%48المستخدمة إلى من الطاقة%63إعتمادھا على النفط من تخفیض المتضمن 1973

قد إقتربت من تحقیق الھدف، كانت المجموعة الأوروبیة 1983إلا أنھ في عام ،1985عام 

على تعویض الفرق عن من إستھلاكھا الكلي للطاقة معتمدة%50أصبح النفط یشكل حیث 

على المصادر الاعتمادیضا، وأطریق زیادة إنتاجھا الذاتي من بحر الشمال بشكل رئیسي

)3(.ةمصادر الطاقة المتجددالغاز، الفحم، الطاقة النوویة ورباء،غیر  نفطیة مثل الكھ

.161- 16ص ،ص1986،مركز دراسات الوحدة العربیة ،یروت، تجربة التكامل و الوحدة، عة الأوروبیةجماالعبد المنعم سعید،)1(
21حسین عبد الله،مرجع سبق ذكره،ص ) 2(
.163-161ص ص،عبد المنعم سعید، المرجع السابق) 3(
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انینیات في تخفیض إستھلاكھا للنفط بشكل الثمروبا في عقدي السبعینیات وو رغم نجاح أو

إرتفاع الأسعار، الذي إلىإلا أنھ بقي مھیمنا ضمن مصادر التموین بالطاقة، بالإضافة نسبي،

بقیت أوروبا تدفع فاتورة مرتفعة لتموینھا الطاقوي، ھذا یید أثر ذلك التخفیض، وأدى إلى تح

د رراتیجیة مستدامة لتنویع المواما جعل الدول الأوروبیة تلجأ إلى ضرورة إیجاد إست

)1(.كسر ھیمنة نفط الخلیجمن خلال الطاقویة 

من أزمة نفطیة، فخلال ھذه الأزمة وو من ھنا دخل الإتحاد الأوروبي عصر جدید مع أول

بینت مدى ضعف OPECخلال الحصار الذي فرض من طرف الدول الأعضاء في منظمة 

إجراءات أدركت الدول الأوروبیة أنھ یجب إتخاذو. المستھلكة أمام الدول المنتجةالدول 

حیث1980و1974لمحاولات التي وضعتھا سنة من خلال اجدیدة لتقویة وضعیتھا

إرتكزت على إتخاذ 1974إرتكزت على جملة من الأھداف، فتلك التي كانت سنة 

أما التي جاءت .الإجراءات الضروریة للتقلیل من الأخطار المتعلقة بالتبعیة الشدیدة للنفط

حیث إرتكزت بشكل أساسي على الإجراءات الأساسیة من ،أكثر إقتصادیةكانت1980سنة 

ھا أن تؤثر على أمن أبرزت أن الصادرات النفطیة یمكن لوالطاقة،أجل حمایة إستھلاك

بعض التقدم في التقلیل من في ھذا الصدد بدأت المجموعة الأوروبیة بتحصیلالإمدادات، و

ضعت المفوضیة الأوروبیة مجموعة جدیدة من دات، علاوة على ذلك والوارمستوى

مساھمة نسبةمن بینھا تخفیضو. 1995ھا حتى سنة زانجإوجبالتي 1986الأھداف في 

مما یتماشى ، توفیر الطاقة1995حتى سنة %15النفط و الغاز في إنتاج الكھرباء نحو 

تطویره، تنویع موردي الإمدادات المحلي ونتاجالإرفع زیادة ووإجراءات الإكتفاء وتحسینھا،

)2(.الطاقةنقلتطویر شبكاتن إستعمال مختلف مصادر الطاقة، وضماو

.162،ص نفس المرجع) 1(
(2) R Belgrave,Western Europe’s Energy Security to 2000 , Aldershob ,Gower 1987, pp 185-187
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الوضعیة الطاقویة للإتحاد الأوروبي: ب الثانيالمطل

من خلال وذلكنحو ضمان إمدادھا بالطاقةم السعي الحثیث للدول الأوروبیة من أجل فھ

عان ، و إنشاء فضاءات متوسطیة، یجب إمالدخول في إتفاقیات ثنائیة و متعددة الأطراف

:ما یليالنظر في الوضعیة الطاقویة لدول الإتحاد و التي تتسم ب

ن وضعیتھ الطاقویة ضعیفة الإقتصادیة، إلا أقوة الإتحاد الأوروبي السیاسیة وعلى الرغم من 

الإحتیاطات الطاقویة :حیث یظھر ھذا الضعف من خلال ثلاث أسباب رئیسیة وھي 

نقص أو قلة الإنتاج المحلي، إرتفاع الطلب على مصادر الطاقة و التبعیة العالیة المحدودة و

ھذه الأسباب تشكل Fossil Fuelsو الصلبأخاصة ما یتعلق بالوقود المستخرج ادللإستیر

لذا فضمان أمن الإمدادات .Security of Supplyتحدیات حقیقیة لأمن الإمدادات 

.ضروري جدا لتقویة أمن الطاقة للإتحاد الأوروبي

الطبیعي فھي لیست ترتكز أو تتمثل في مصادر النفط و الغازدة،وإن الإحتیاطات المحد

ما یؤدي إلى أھمیة بعض المناطق علئ الإتحاد الأوروبي، دول فيمتساو موزعة بشكل

متلك إحتیاطات من النفط و الغاز التي تالدول الأعضاء تلك امناطق أخرى، خصوصحساب

ة أكبر لتقویة أمنھم من الإمدادات الطاقویة، لكن رغم ما لدیھم إلا أنھم لا صلھم فر

.ة للمصادر الخارجیةتبعیما یدفعھم إلى المعون تلبیة حاجاتھم من الطاقة یستطی

فالبعض منھا مختلفة،وضعیة إن كل مصدر من مصادر الطاقة في الإتحاد الأوروبي لھ 

لتحلیل أوضح لھذه الوضعیة في الإتحاد و. ل كبیر وواسع على البعض الآخریستعمل بشك

ا نسبة الإستھلاك الكلي ھامین ھمینكاز على مؤشرمن خلال الإرتفانھ یكونالأوروبي 

Fossilالصلب نسبة الوقود، بلغت 2005فطبقا لبیانات سنة . محلیانسبة إنتاجھاللطاقة، و

Fuels18% المتجددة قةو الطا%15، الطاقة النوویة %24الغاز الطبیعي ، %37، النفط

)1(.لطاقة الكلي لستھلاكالإمن مجموع %06ھي 

، الغاز %16، النفط %22استھلاك الوقودنسبة كانت ،2003في سنة ھذلك فإنادما ع

)2(.في إنتاج الطاقة المحلیة%12، الطاقة المتجددة %21الطبیعي 

nalcongressio,CRS Repport for congress,»hallengesCecuritySEuropean Uninon’s Energy«,MarelliL.V(1)
Research service ,2006 , p 06.

-paper-http://ec.Europa.eu/ energy/green:», atGreen Energy, «European Commssion)(2
.actsheeb_en.pdfenergy/doc/2006_03_08_f
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فمن خلال تحلیل ھذه البیانات یظھر بشكل واضح أن نسبة إستھلاك الطاقة في الإتحاد 

فیما یتعلق بمستوى إستھلاك النفط والغاز المحلي، خاصة الإنتاجنسبةالأوروبي أكبر من

.ما یزید من ضعف الوضعیة الطاقویة لدول الاتحادھذا الطبیعي، و

:Oilالنفط -أ

لدول على ایر كبیر إقتصادیة لھا تأث، بل أداة سیاسیة ومصدرا للطاقةلا یعتبر النفط مجرد 

في اي لا یمكن الإستغناء عنھفھو من بین المصادر الت. حد سواءالمستھلكة علىالمنتجة و

الأسعار المتزایدة عفإرتفا." السیاسة الدولیةاد ونظرا لتأثیره في الإقتص،الإتحاد الأوروبي

یھ إحتراق الھیدروكاربون في التغیر البیئي، لوعي المتصاعد لما یؤد، وافي السنوات الأخیرة

یبین مدى تأثیر كل من النفط و وبذلك" فط إلى مركز النقاش السیاسيرجع الطاقة و النأ

.الإنقلابات في أسعاره على السیاسة الدولیة

سائد على در الطاقوي ال، فھذا المصفي السوق الأوروبیةللنفط مكانة ووضعیة خاصةنإ

يف2004طبقا لبیانات سنة و.یستعمل غالبا في قطاع النقل،الإستھلاك المحليالإنتاج و

ثم تلیھا ، حسب القطاعات نلحظ أن قطاع النقل یأتي في المصاف الأولإستھلاك الطاقة

ة الإستھلاك نسبوأنخاصة. ما رابعا تأتي التجارةأ،Householdsالصناعة، قطاع السكن 

ھذا الإرتفاع لا یمكن ف. لنفط بالنسبة للإتحاد الأوروبيبین مدى أھمیة اي قطاع النقل یفالكبیر

اج النفط في الإتحاد إنتكان2004سنة معطیاتسب ح. أن یقابل أو یوازي الإنتاج المحلي

645.85بینما الإستھلاك وصل إلى ،M teoe)   ملیون طن( 145.12الأوروبي

.M teoe)ملیون طن( 

تحاد الأوروبي الإنتاج دفع بالدول الأعضاء في الإه الھوة الكبیرة بین الإستھلاك وھذ

لتلبیة وھذارجیة،بعیة مستمرة للمصادر النفطیة الخافي تمجعلھإلى الإستیراد مما للجوء

.مطالبھ المتزایدة

سط، روسیا، الشرق الأو: كل منمن بین الدول الأكثر تصدیرا للإتحاد الأوروبي نجد

على الصادرات النرویج، شمال إفریقیا، أما فیما یخص الدول التي تعتمد بصورة كبیرة

.نجد كل من ألمانیا، فرنسا و بولنداالنفطیة 

لا افكل منھم.%98بولندا و%95فرنسا ،%97ما نسبتھستوى تبعیة ألمانیا تقاربإن م

من النفط واردتھافرنسا فبینما.لروسیااتألمانیا وبولندا تابعمن نفس الدول المنتجة، تستورد
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وسط، و كذالك من شمال إفریقیا أتیھا من الشرق الأنسبة كبیرة منھا تأن أكثر تنوعا، حیث 

حیث . یأتیھا من بحر الشمال و روسیاياما الباق،%51نسبة وارداتھم النفطیة الكلیة ھي و

یسعى الإتحاد الأوروبي ، و%23روسیا بنسبة و %32تھنسببحر الشمال ما تستورد من

عراقیللتفادي النتائج التي یمكن أن تحدث جراء الإلى تدعیم مخزونھ و تأمینھ و ھذا 

.إنقطاع الإمدادات الطاقویةوالتي من شأنھا ان تؤدي الىوالأزمات

، الدانمارك من بین أھم الدول المنتجة للنفط )UKالمملكة المتحدة ( تعتبر كل من بریطانیا

في الإتحاد الأوروبي على غرار كل من إیطالیا ، ألمانیا و ھولندا الذین یساھمون في الإنتاج 

.و الدانماركUKإنتاج النفط الخام لكل من المملكة المتحدة نسبةالمحلي لكن لیس بنفس 

إحدى الدول الرئیسیة في الإتحاد الأوروبي من حیث بینھي من: UKالمملكة المتحدة * 

ما ادى إلى إرتفاع ،في السبعینیاتبھا، و ھذا نظرا لإكتشاف حقول النفطت الطاقویةالإمدادا

.بالإنخفاضبعدھا بدأ الإنتاج و.1999سنة التي وصلت إلى حدھا الأعلىإحتیاطاتھا النفطیة

ھذا التغیر في الإنتاج. %07الإنتاج إلى انخفاضأي بعد عام واحد وصل 2000و في عام 

ن توقعات فإن إنتاجھا النفطي للطبقا لو. الطاقة الأوروبيلأمناخطرا حقیقییمكن أن یشكل 

فإن لھذاو. 2008عام حلول للنفط بةمستوردبدورھاصبح تو. یكون كاف لتلبیة الطلب علیھ

ةالنفطیبعیة الإتحاد الأوروبي للمصادریزید من تUKنقص الإنتاج في المملكة المتحدة 

أمن الإمدادات في الإتحاد مستقبلإلى زیادة المخاوف حولورهالخارجیة، والذي یؤدي بد

.الأوروبي

وضعیتھا حیث تغیرت-النفط-خرى المنتجة لھذا المصدر الھام ھي الدولة الأ: الدانمارك* 

ر كان السبب الرئیسي في ھذا التغیو. نفطللاأصبح مصدرذ العقود الماضیة، والطاقویة من

، وصل2003سنةفي و.North Seaیدة في بحر الشمال جدیةحقول نفطاكتشافھو 

ألف برمیل في 188لاكھا إستھلیوم بینما وصلألف برمیل في ا375إنتاجھا من النفط الخام 

.ھذا یوضح أن معدل الإستھلاك أقل من الإنتاجو. الیوم

ندا من بین ، فإن كل من إیطالیا، ألمانیا، ھولفي الإنتاج بعیدا عن دور ھاتین الدولتینو

للتصدیر، إضافة یمتلك الإمكانیة او القدرةمنھملكن لا أحد ،تتمتع كذلك بالإنتاجيالدول الت

نسبة الإنتاجتجاوز إستھلاكھمحیث ی،ى الإستیراد لتلبیة مطالبھمإلى أنھم یعتمدون عل

. لإستھلاكلتلبیة إجمالي الا یكفي، إلا انھملیون برمیل750یقارب بما ھماتاحتیاطتوقدر
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در الخارجیة، إضافة إلى ألمانیا  إیطالیا من الدول التابعة بصورة كبیرة للمصاأنلذا نجد

،  2006طبقا لمعطیات سنة وذلكملیون برمیل367بـالنفطیة الثابتةإحتیاطاتھاالتي تقدر 

یصل إلى لامن بین الحقول الأكثر إنتاجا للنفط في ألمانیا إلا أنھ Mittelploteحقل یعتبر 

.الواردات الخارجیةعلىالطلب ما یستدعي زیادةكتفاءالإحد 

تاج النفط في الإتحاد الأوروبي، إلا أنالتي تتمتع بإنمن بین الدول كذلك:ھولندا* 

ي سادس أكبر المستھلكین فھ،جدامرتفعةاستھلاكھاونسبة ةھا محدوداتاحتیاط

.مستوردالمن النفط %90حواليبتقدرومستوى تبعیتھا للمصادر الخارجیة .للنفط

الطلب على النفط سوف یزید في دول الإتحاد ومن خلال ھذه المعطیات فإن نسبة 

إلى ما 2002في سنة ) Mtoe(ملیون طن من النفط648الأوروبي في السنوات القادمة من 

أو *IEAو ھذا طبقا لبیانات الوكالة الدولیة للطاقة2030ملیون طن سنة 743نسبتھ 

ملیون 672إلى 2015لى ذروتھ في سنة ملیون طن بعد أن یصل إ640نسبةفيرستقسی

.طن من النفط

یستدعي مما) 2030-2002(في السنوات القادمة من ستنخفضالإنتاج المحلیةقدرةنإ
2005من النفط سنة ملیون طن134نتج ما یقارب أین ست.رفع الإستیراد بشكل ملحوظ

وعلى ھذا الأساس . ملیون طن44سوف تنتج فقط 2030التوقعات فإنھ في سنة وحسب 
أھم موردي و. 2030نة في س%90حالیا إلى %80ترتفع من وفالتبعیة للواردات سف
ملیون طن من 109( ھي النرویج2004سنة ) 25الدول ( لنفط الخام للإتحاد الأوروبي ا

،)51Mtoe( ، لیبیا)65Mtoeالسعودیة العربیة( ،)185Mtoe(،روسیا)Mtoeالنفط 
.)36Mtoe( إیران

:و یمكن إستخلاص ما یلي
.أن الطلب على النفط لدول الإتحاد الأوروبي یتوقع أن یكون فوق المستویات الحالیة* 
.أن الإنتاج المحلي للنفط سوف ینخفض إلى المستویات الأدنى* 
، منطقة بحر ستیراد مع دول الشرق الأوسطعلى الإتحاد الأوروبي أن یقوي علاقات الإ* 

.من ھذه الدولقزوین، إفریقیا و ھذا لزیادة نسبة الإستیراد 
لیة أن ھذه الضرورة تشكل تحدي لأن إمدادات الطاقة للإتحاد الأوروبي نظرا للمنافسة الدو* 

.المصدرةالسیاسي المحتمل في العدید من البلدانالاستقرارعدم على ھذه المصادر و

*IEA : ضمن إطار منظمة التعاون الإقتصادي و التنمیة 1974ھیئة مستقلة تأسست في نوفمبر)OECD (برنامج الطاقة تھدف إلى تنفید

.دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي و التنمیة26الدولي الذي یسعى إلى التعاون في مجال الطاقة من 
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لیست آلیة لمعالجة ؤقتا وتیاطات النفطیة أسست لتعویض نقص الإمدادات مفإستراتیجیة الإح

)1(.ھابنضو

:الغاز الطبیعي-ب

أخذ مركزه في قطاع ومن القرن العشرین، الطبیعي في بدایة الخمسینیاتكتشف الغازأ

أصبحفقدالطاقة تدریجیا إلى أن أصبح ثاني مصدر من مصادر الطاقة بعد النفط، أما الآن

نتاج إففيھامة في إستھلاك كل القطاعات، كسب الغاز مكانةحیث .متعدد الإستعمالات

في -بشكل واسع-یستعملكما.%30القطاع السكني بنسبة و%26أتي بنسبة یالحرارة، 

.من الإنتاج%15تولید الكھرباء بنسبة 

ما أدى إلى رباء، وإنتاج الكھفي وذلك رتفاع السریع بعض الإإستعمال الغاز الطبیعيعرف

عظم محطات تولید إذ تعمل م.ھ، حیث بدأ یعوض الفحمفي إنتاجھو السرعةتھزیادة أھمی

توقعات ما بین سنتي حسب وزیادة الطلب علیھ، ھو ما یفسراقة على ھذا المصدر الھام والط

.فإن نصف الكھرباء تستنتج بالغاز الطبیعي،2020-2030

بالنسبة إستھلاك الضعف یمكن أن یتسبب في ،بعض الأسواقفيالسریعوھذا النمو المتزاید 

سنة ملیون طن410إلى ملیون طن 85تحاد الأوروبي الذي إرتفع طلبھ علیھ من للإ

إستھلاكھ سنة نسبةوصلت الذيبیرة بالنسبة للإتحاد الأوروبي، غاز أھمیة كفلل)2(.2010

وطبقا .بعد النفطالاستھلاكحیثأي ثاني أكبر مصدر من%23.9إلى حوالي 2004

في %2.4ما نسبتھ ارف ھذا القطاع إرتفاعھ في كل سنة یعفإن،لدراساتاللتقدیرات و

التبعیة زیادة مما یؤدي إلى،في الطاقة الإنتاجیةاضالذي یقابلھ إنخفاالإتحاد الأوروبي، و

الطلب المتزاید لتلبیة ھذا، والإتحاددول لتغطیة النقص الذي یعاني منھ للمصادر الخارجیة 

نجد الدول الشمالیة-الغاز الطبیعي-لھ أھم الدول المنتجة منو. على ھاذا المصدر

Northen Countries. میل ت تھذین البلدین بدأمن لكن نسبة الإنتاج في كل

(1) Stefan Lech,Tembohmer,Adrian perrels et [al] , Security of Energy Supply, the Potential and Reserves of

Various Energy Sources, Technologies, Furthering.self-Reliance and Impact of Policy Decisions , Policy

Departement economic an scientific policy,European parlement,2006,pp16-17.

(2) European commision , Green paper , Towards a European Strategies for the Security of Energy Supply ,

Brussels, 2001,pp40-41.
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م ث، 2001مستویاتھا سنة أعلىلىوصلت إیةة إنتاجبعد أن عرف النفط قدرالإنخفاض إلى 

.الحینمنذ ذلك بالانخفاضبدأ 

انخفاضوصلت نسبة إذلأمن الإمدادات الطاقویة للإتحاد الأوروبي، ا ھذا ما یشكل تھدید

بینما إرتفعت نسبة الإستھلاك %5.8إلى 2005- 2004ما بین سنة الإنتاج في بحر الشمال 

نتائج نسبة الإستھلاك في كل من إسبانیا، استونیا، حیث كانت .في عام واحد%2.9إلى 

معدل بینما إنخفض . د دراماتیكیةجالبرتغال، إیطالیا، الیونان، لیتوانیا، النمسا و ھنغاریا 

بورغ، السوید، الدانمارك دا، لكسومالإستھلاك للغاز الطبیعي وبشكل ملحوظ في كل من فنلان

)1(.و بلجیكا

إرتفاع نسبة الإستھلاك الإجمالیة و الإنخفاض في إنتاج الغاز تشیر و بشكل رئیسي إلى إذن

نتاج الغاز لإنقص 2001سجل في سنة أین.ستصبح مستنفدةأن حقول الغاز الأوروبیة

UKسجلت المملكة المتحدة 2007في سنة ، و)%19.5-(الطبیعي بمقدار الخمس تقریبا

-( ، بینما لم تكن ھولندا بنفس نسبة بریطانیا)%10ملیون طن أي بنسبة 7-(ب انخفاض

) %8.4ملیون طن أو بنسبة 1.2-(من ألمانیاكل كذلك الانخفاضمس، كما )1.1

)2(.أكبر منتج بعد المملكة المتحدة و ھولنداخامس)%11ملیون طن أو 1- (كنماروالد

دة إضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجیة التي تبقى وحتیاطات من الغاز الطبیعي جد محدإن الإ

أھم ومن. - الغاز الطبیعي-حتیاجات على الطلب المتزاید لھذا المصدرلإغیر كافیة لتلبیة ا

، ، نجد كل من المملكة المتحدةالإتحاد الأوروبيدولالدول المنتجة للغاز الطبیعي في

ما عدا ھذه الدول كل إلا أن .ھنغاریا، بولنداحجم أقلألمانیا، إیطالیا، وبدانمارك،ال

وضعیة ذلك فإنإلى جانب. بة إنتاج الغاز الطبیعيمن الإنخفاض في نسيعانتدانمارك ال

.%10.8رفت زیادة ب ع2005في سنة مختلفة، لأن نسبة إنتاجھا الدانمارك 

(1) « Overview Of The Energy Situation In The EU » ,at,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/chap2.pdf

Report,workingAnnual,»gy position, Markets and supplyEurope’s ener«,CommissionEuropean(2)
,2009,pg.16document
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Securityبالنسبة لأمن الإمدادات اكبیرایشكل ضعف و إنخفاض الطاقة الإنتاجیة قلق

of supplyالذي یبرز ھذا التخوف ھو أن ھذه الوضعیة والسبب الرئیس. للإتحاد الأوروبي

.من المنتجین الخارجیین للغاز الطبیعيللاستیرادالتبعیة تفاقمإلى تؤدي 

نجد روسیا التي تحتل ،لتي تمد الإتحاد الأوروبي بالغاز الطبیعيالدول الخارجیة افمن بین 

و ثالث مورد ھو الشرق %15النرویج بنسبة ثم تلیھا%25من الإمدادات بنسبة أعلى نسبة

)1(.%14الأوسط بنسبة 

، حیث وروبيتحاد الأأكبر الدول المنتجة للغاز الطبیعي في الإمنر المملكة المتحدةتعتب

لكن لیس لھا الطاقة أو القدر الكافیة لتلبیة . في السنة.*100bcmا إلى حوالي وصل إنتاجھ

اج، لأنھ بدأ في مستقبل الإنتیقف عائقا أمامالأمر الذي. حاجات الإتحاد الأوروبي من الغاز

طبقا و. رد الخارجیةتابعة للمواصبحت بذلك المملكة المتحدةوأالتدریجيالإنخفاض

من إحتیاجاتھا %80ما نسبتھ بذلكتستوردسوف،استمر ھذا الوضعإذا ھفإن،للتوقعات

مما یؤدي إلى الطلب المتزاید للبرودة الشدیدة،نظرا ،خاصة في فصل الشتاء،2020سنة 

، بإعتباره السبب الآخر ھو الإعتماد على الغاز لإنتاج الكھرباءو.على الغاز الطبیعي للتدفئة

)2(.الفحمأفضل منیمتاز بالسرعة  اخیار

إحتیاطاتھا الثابتة تقدر التي ھولندا، وثاني أھم منتج للغاز الطبیعي في الإتحاد الأوروبي ھ

بیانات سنة ھذا طبقا ل، و)Trillion cubic meters T.c.m(ترلیون متر مكعب1.45بـ

)3(.%15إلى حوالي 2004و2003نتاج ما بین سنتيحیث ارتفعت نسبة الإ، 2005

ة سنمنذالذي بدأ یستعملGroningenحقل في الإنتاج یأتي عموما من ه الرئیسإن مصدر

و لضمان علیھ بصفة عالیة بدأت قدرتھ الإنتاجیة بالإنخفاضللاعتمادنظرا و. 1959

تعتمد أیضا على حقول صغیرة، تساھم كذلك في إنتاج إستمرار ودوام إنتاج الغاز في ھولندا

(1) European commision. Annex to the Green paper, « A European strategy competitive, and secure
Energy »2006,p 24

*bcmبلیون متر مكعب( قیاس الغاز الطبیعي و تشیر إلى وحدة).(Billion Cubic Meters(
(2) parliamentary office of science and Technology, « The Future of UK Gas Supplies »,n°230. october2004.

p 91.
u/energy/energyhttp:// ec.Europa.c,at,»Energy Mix Fact SheetNETHERLANDS«)(3

.policy/doc/factsheets/mix/mix_nl)en.pdf
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دة، ودفي أن طاقة الإنتاج بھا محنملكن المشكلة الرئیسیة في ھذه الحقول تكالغاز المحلي،

فوضعیة . خفض في المستقبل نسبیانیتوضح أن إنتاج الغاز في ھولندا سوفو ھذه الوضعیة

)1(.الأخرى ھي عقبة أمام إنتاج الغازوالحقول الصغیرةGroningenحقل 

لأمن ا في المستقبل تھدیدما یشكل،فإن قدرتھا محدودة،لحقولنتجھ ھذه اتإضافة إلى ما

لو أصبحت الدولة تابعة یتھا في استیراد الغاز الطبیعي، ورتفع بذلك مستوى تبع، ویإمدادات

بصورة حقیقیة للموارد الخارجیة فإن ھذه الوضعیة توضح بأن أمن إمدادات الإتحاد 

.الأوروبي سوف یصبح تحت تھدید كبیر

كذلك من بین الدول المستھلكة و المنتجة للغاز في الإتحاد الأوروبي، فھي تنتج : دنماركال

من الدول التي تمد الإتحاد الأوروبي بالغاز الطبیعي لھاعجأكثر مما تستھلك و ھذا ما ی

)2(.من بین أھم الدول المستوردة للغازالدنماركيوالنمسا فألمانیابصورة مباشرة،

حاجیاتھا الداخلیة، تلبيأن فھي لا تستطیع حتى،لدول الأخرى المنتجةأما فیما یخص ا

انتاجھا الداخلي لا یغطي . احتیاطي الغاز العالميمن %0.2ما نسبتھألمانیا تمتلك تقریبا

.النرویجمن احتیاجاتھا مستوردة من روسیا و%75حتى نسبة استھلاكھا، حیث أن ما نسبتھ 
)3(

وضعیتھا تشبھ تلك ف،بإنتاج ضعیف كإیطالیالدول الأخرى التي تمتازثلة لھذه الوضعیة مما

لھذا السبب و. ألمانیا، إنتاجھا المحلي من الغاز لا یمكن أن یلبي نسبة الإستھلاكاالتي علیھ

- تعتمد إذ تلجأ إیطالیا إلى إستیراد كمیة كبیرة من الغاز الطبیعي من منتجین خارجیین، 

:دول أخرى مثلفضلا عن الجزائر ولیبیا، : متوسطتین ھما دولتینعلى - بصورة كبیرة

)4(.النرویج، ھولندا و روسیا

(1) Clingendeal International Energy Programme, Natural Gas Supply for the EU in the Short to Medium
Term ,Clingendeal Institute, the Hague,2004,p 10
(2) « An Energy Summary of European Union », Carbon Sequestration Leadership Forum,U.S, Department of

.org/demmark.htmhttp://www.csl,at,2005,1 DecEnergy
at,2005,. 2005. CSLF. 1 DecDec1»An Energy Summary of Germany«(3)

http://www.cslforum.org/Germany.htm
http://www.csl forum org/Italy.htm»,at,Italynergy Summary ofAn E«(4)
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573من (أي،%24حوالي نموا بیتوقع الطلب على الغاز الطبیعي في الإتحاد الأوروبي

bcm 566إلىbcm(المتزاید لھذا المصدر في بفعل الإستعمال2030-2005بین سنتي

لق ود إلى زیادة القت الصناعیة و التجاریة و غیرھا، وفي إنتاج الكھرباء فإن ھذا سیقالقطاعا

حول أسعار الغاز سیاسة إستشرافیةبسبب غیاب لغازلب المتزاید على االأوروبي حول الط

)1(.و تأثیره على الطلب

الأوروبي لا یمكن لھا أن تلبي أو مدادات الداخلیة من دول الإتحاد أن الإمما سبقنستنتج 

فالإرتفاع في نسبة الإستھلاك .تغطي الطلب المتزاید على الغاز الطبیعي لدول الإتحاد

تزید من تعقید قضیة أمن ،عدل القدرة الإنتاجیة لحقول الغاز الطبیعينخفاض في موالا

.الإمدادات في الإتحاد الأوروبي

(1) Ariana Checchi, Ano Behrens,c.Egenbrofer,« Long-Term Energy Security Risks for Europe : A Sector –
.p 14, n°309, January 2009,ocuùentDorkingWCEPS,»,pecific ApproachS
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:Coalالفحم-ب

یث تقدر إحتیاطات ھذا الوقود یعتبر الفحم من المصادر الأكثر وفرة في العالم، ح

ھذه ، 1998سنة 650.000Mtoeبلیون طن، أو 1000بنسبة Fossil Fuelsفوري الأح

الفحم أكثر بكثیر من قاعدة مصدرنة، لأن س220لأكثر من وم دالإحتیاطات یمكن لھا أن ت

ى ذلك فإن الفحم موزع بشكل متساو عبر العالم، إضافة إل،تلك التي یمتاز بھا النفط و الغاز

.ھو أرخص من حیث السعر مقارنة بالمصدرین السابقینو

ي استعمال التقنیات النظیفة فكذلكإن الجھود المبذولة للتخفیض من طاقة الإنتاج جد صعبة و

على السیاسات المتخذة في یسببھ الفحم من تأثیرات بیئیة وإنتاج الفحم جد مكلفة، نظرا لما

فأغلب الطلب على الفحم یأتي من دول لا تنتمي إلى منظمة التعاون . قضیة تغیر المناخ

)OECD)1الإقتصادي و التنمیة 

أھمیة للفحم، صةحاد الأوروبي لھ وضعیتھ الخاكل مصدر من مصادر الطاقة في الإت

التي أدت إلى تكوین ھذا الكیان فھو آخر العناصر الأساسیةة بالنسبة لدول الإتحاد،تاریخی

، إسبانیا، بولندا، الجمھوریة التشیكیة، سلوفانیا و UK، المملكة المتحدة  لمانیا كل من اف

)2(.و بولندا خاصة منھا ألمانیا،ھي الدول الرئیسیة المنتجة لھھنغاریا

بلیون طن 7.5نظرا لكونھا أكبر منتج للفحم في الإتحاد الأوروبي، لھا ما یقارب فألمانیا و

یبرز وھذا ماكان الفحم یستخدم غالبا في إنتاج الكھرباء،أین. 2005فقا لبیانات سنة ذلك وو

ردة الدول الموكذالك تعتبر بولندا واحدة من أھم.ھذا المصدریلعبھكان الدور المھم الذي 

للفحم للإتحاد الأوروبي، ومكانتھا ھامة في سوق الفحم العالمي إذ تعتبر سابع أكبر منتج في 

(1) Hidham KHATIB , Energy Security , world Energy assessment energy and the challege of sustaimbility,

jordan.p117.

-http://www.tea,at.:Availablengland European Union, June 2004Coal in an E,IEA Clean coal centre(2)

?log DOCID=8143.coal.org.UK/publishon/system/component view asp
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سیلیزیا العلیا، سیلیزیا السفلى،: حقولھ الثلاثة في المناطق التالیةھذا نظرا لما توفرهالعالم،و

الدول الأخرى المنتجة في الإتحاد الأوروبي صافمإلىانضمامھا و)Lublin.)1لوبلان 

.فإن ھذا یعطي میزة كبیرة في زیادة نسبة الإنتاج المحلي

یشكل معضلة بالنسبة للإتحاد security of supplyمساھمة الفحم في أمن الإمدادات إن 

لال تي یتم الوصول إلیھا من خمیزتھ في كونھ أنھ من المصادر اللوفرتھ والأوروبي نظرا

یراد سفن أن یقلل من استمن شأنھكذالك أنھ)2(.الغازمقارنة بالنفط وأرخص الطرقأسھل و

ن ھناك البعض الذي ألتعویض الغاز في تولید الكھرباء، إلا إمكانیتھالنفط والغاز الطبیعي،و

.یعنى بحمایة البیئة

المناخ، إنبعاث ، تغیرة كبیرة في السیاسة الدولیةكما ھو واضح فإن حمایة البیئة لھا أھمی

ستوى التوازن البیئي كلھا من الأسباب التي تؤدي إلى غازات التدفئة ھذه التغیرات على م

إستعمال الفحم والذي یشكل إمكانیة حولاكبیراشكل قلقتالاھتماماتھذه .ث البیئيالتلو

مبادرات من خلق لمما یؤدي إلى التأثیر على عملیة صنع القراردي كبیر لتغیر المناخ،تح

.ملائمة لأمن الإمدادات في الإتحاد الأوروبيأكثر كفاءة وجل جعل الفحمأ

ھذا الصدد أبرز الإتحاد الأوروبي في الورقة الخضراء التي أطلقت مؤخرا أھمیة إستعمال وب

)3(.إستخدام الفحمجراءالتكنولوجیا الحدیثة للحد من الإنبعاثات الغازیة

-ea.ihttp://www:Available at»,lobal Resource On The Clean Use Of CoalThe G«(1)
site/ilacoal/reportdetails?log.DOCID= 8067coal.org.UK/

(2) IEA clean coal centre , oil in Elarged European Union,June 2004 Available at
component_view.asp?log DOCID=8113coal.org.UK/publishon/system/-http://www.iea

(3) European commission,Green paper,2006,op Cit ,p 12
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:Nuclear Energyالطاقة النوویة/ج

وروبي، كما ھو قضیة شائكة في الإتحاد الأالطاقة النوویة أمر مھم للغایة وإن استخدام 

ومعززت إتفاقیة الأوراتأینتاریخیة الحال بالنسبة للفحم فإن للطاقة النوویة أھمیة 

Eurotom treatyمكانھ في الإتحاد.

ستعمالھا لا تحتوي على غازات ضارة ن أأات وعیوب، حیث یزھذا المصدر لھ مخدامإستف

ن القلق بشأن على غرار ھذه الإیجابیات إلا أ. كما أن لھا مساھمة مھمة في حمایة البیئة

الذي بقیت آثاره *The chernobyl accidentفحادثة تشرنوبیل إستخدامھا لیس حدیث، 

في نفس االنوویة یصبح خطرا وضارالمراكز یوضح كیف أن إستعمال الطاقة ولحد الآن،

.الوقت

أھمیة الطاقة European commisionعلى ھذا الأساس أبرزت المفوضیة الأوروبیة و

أمن الإمدادات الطاقویة للإتحاد الأوروبي من طاقة لأوروبا أوالنوویة في ضمان أمن ال

An Energy policy forسیاسة الطاقة لأوروبا " تھا في اخلال محاور Europe من أن

Energyأن تختار مصادر الطاقة حسب مزیج الطاقة الحق فيكل دولة عضو في الإتحاد ل

Mixلكن ھذا الإختیار في إستخدام الطاقة النوویة . الخاصة بھاNuclear Powerشروط م

ة بدقة و بصرامة وفق ما نصت علیھ إتفاقیNuclear Safetyبإتباع مدى السلامة النوویة  

.موأورات

Nuclear wasteالنفایات النوویة" على قضیتین أخریین ھمات ھذه الوثیقة كذلككما ركز

ھذه المساعي المتخدة على المستوى المحلي من أجل وتبني. Decommissioningو 

ھ إستعمال ھذا المصدر من اخطار لتجنب ما یمكن أن یسببذلك )1(.التعامل مع ھذه القضیة

.في مزیج الطاقة للدول الأعضاءنسبتھو كذلك لتخفیضأضرارو

1986أفریل 26حادثة وقت في منشأة تشرنوبیل للطاقة النوویة في حادثة تشرنوبیل ھي* 
(1) European commision , An Energy Policy for Europe ,Brussel,2007,p17
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اربات مختلفة بشأن فإن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لھم مقواضافة إلى ذلك

، ففرنسا من أكبر الدول المدعمة Nuclear Power Utilisationلطاقة النوویةااستخدام

كل كما ھو الحال بالنسبة إلى. نسبتھ العالیة في إنتاج الكھرباءفي ذلك سبب ھا واللاستعمال

ة النوویة ھو خیار قن أن إستعمال الطاایعتبراللذان لندا و بو)بریطانیا( من المملكة المتحدة 

لكن . الطاقة وقضیة تغیر المناختعامل مع التحدیات التي تواجھ أمن إمدادات بدیل جید للو

كدت على ھذا وأ)1(.بعیدا عن ھذه البلدان فإن ألمانیا قررت وقف تشغیل مراكزھا النوویةو

قررت أین2011الموقف خاصة بعدحادثة المفاعل النووي في فوكوشیما في الیابان سنة 

.2020سنة بحلول جمیع مفاعلاتھا النوویة ألمانیا غلق

عدم ضح، لا یوجد مقاربة مشتركة حول قضیة إستعمال الطاقة النوویة، لكن رغم اوكما ھو 

فإن على جمیع البلدان أن تركز على إحترام أولویات السلامة الأمنیة فیما . وجود إجماع

Nuclear Wasteیخص النفایات النوویة 

تحاد الأوروبي بشأن ستنتج من خلال ھذا أن ھناك إنقسام ما بین الدول الأعضاء في الإن

فرنسا، كالبلدان ا منعددلتولید الكھرباء، فإنالغاز ة النوویة كبدیل للنفط وإستخدام الطاق

ةجمھوریاریا وبلغكوروبا الشرقیة أبعض الدول الأعضاء من ، إیطالیا وUKالمملكة المتحدة

تسعى إلى زیادة عدد محطات الطاقة النوویة داخل أراضیھا بینما دول أخرى مثل سلوفاكیا

إلتزمت بإكمال مساعیھا في التخلي عن إستخدام ھذا ألمانیا، إسبانیا، ھولندا، السوید و النمسا

استعمالقائمة بشأن لا تزالفإن الشكوكالنمسابالإضافة إلى أن كل من إیرلندا و. المصدر

وارتفاعبسبب عدة عوامل حدودھا، لكن وإذ ترفض إنتاج الطاقة النوویة ضمن. ةھذه التقنی

بشأن أھداف تخفیض Kyotoمتطلبات معاھد كیوتو ر النفط، وزیادة مطالب الطاقة، وأسعا

وافقت على إخراج الطاقة النوویة من دائرةالتيالإشعاعات فإن الحكومات في بعض البلدان

العكس حیث یؤكد أن إستعمال الطاقة النوویة من شأنھا أن تساھم من یرى وھناك .اھتمامھا

)2(.للإتحاد الأوروبين إمدادات الطاقة یأمتفي  زیادة 

Gedern.O, Marcelis C, Maurer A.OP. Cit ,P6)1(

(2) Ariana Checchi, Arno Behrens, Christian Egenhofer , Long – Term Energy Security Risks For Europe : A
Sector Specific Approach, Op .cit ,pp 27-28
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:الطاقة المتجددة -د

ممیزة بالنسبة للإتحاد الأوروبي، خاصة بعد الأزمة التي عرفھا النفط في ةطاقة أھمیإن لل

، دفع بالدولراد الغاز الطبیعيیالتبعیة الكبیرة لإستیات نظرا لعدم إستقرار الأسعار والسبعین

.للتعامل مع ھذه القضیةاللازمةإتخاذ التدابیرإلىالأعضاء 

تتشكل من الطاقة الشمسیة، طاقة إذخیار ھام لمجابھة ھذه المشاكل، الطاقة المتجددةف

ھذه المصادر ، Hydro Energy and The Biomassالعضویة الطاقة المائیة، والریاح،

طاقة ما تعلق منھا بالطاقة المائیة، ویة، خاصة لھا مساھمات كبیرة لأمن الإمدادات الطاقو

أما الطاقة العضویة .محلیا كما یمكن من خلالھا تخفیض نسبة التبعیةالریاح، یمكن إنتاجھا

Biomass 1(.في قطاع النقلةكخیار لتعویض النفط خاصأطلقت(

یمكن التقلیل ھذا یعني أنھBiomassالنفط، بالكتلة العضویةاستبدالإذا كان من الممكن 

كبیرة لضمان أمن مما یجعل مكانتھفي مجال النفط،الخارجیة التبعیة من بشكل ملحوظ 

الاستھلاك العام نسبة من تدابیر جدیدة لتقلیل اتخاذالمفوضیة الأوروبیة علىوتعمل.الطاقة

في الطاقة المتجددة،فكل دولة عضو في الإتحاد تعتمد على على مصادر مختلفة للطاقة 

، Wind Energyالمتجددة، وللتوضیح أكثر نجد أن ألمانیا تعتمد أكثر على طاقة الریاح 

ركزان أكثر على الطاقة ، في حین أن فرنسا و بولندا تSolar Powerالطاقة الشمسیة و

)The Biomass Energy and Hydropwer.)2على الطاقة المائیة العضویة و

(1) European Commision, Anex to The Green Paper, 2006, Op. cit, 34.
(2) Gedem. O, Moncelis.c, Maurer.A, Op. cit, p 8
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أمن الطاقة للإتحاد الأوروبيأخطار: المطلب الثالث

الدول، المنظمات الحكومیة و الدولیة و ضرورتھ ،یعد الأمن عاملا حاسما لكل سیاسة

الاقتصاد، ، حیث ینبغي ضمان الأمن تماما على مدى Survivalعلى قید الحیاةللبقاء

.والطاقة ھي القوة الدافعة و الھامة لضمان الأمن في ھذا المجال. العسكرالسیاسة، و

فأھم العناصر الممیزة لوضعیة . وضع الطاقة یختلف من بلد إلى آخر من منطقة إلى أخرى

إعتمادھم على المنتجین ى تبعیتھم وفي الدول ھي مدى قدرتھم الإنتاجیة ومستوالطاقة

الطاقوي ھو نتاج ھذه العناصر، بل ھو أولویة ولھذا فإن أمن الإمدادات أو الأمن. الخارجیین

إضافة إلى ذلك فإن ضمان أمن .قصوى أو كبرى بالنسبة لكل بلد في جمیع أنحاء العالم

لطاقة، وأزمات الطاقة غیر الطاقة مھم جدا للإتحاد الأوروبي، فالتجارب السیئة في أسواق ا

ونتائجھا السلبیة جلبت ھذه القضیة على رأس جدول أعمال أجندة الإتحاد المتوقعة 

صلة وثیقة جدا مع لھفي الدولة، والاستقرارإن الأمن عنصر ھام من أجل توطید .الأوروبي

ن الإمدادات على ذلك فإن الفكرة الرئیسیة في أم، الدبلوماسیة، و الإقتصاد، زیادةالسیاسة

Security of Supplyمن الدول المنتجة إلى الدول توفیر نقل أمن  للإمدادات الطاقویةھو

.المستھلكة

افعة التي حركة أو الدالأمن، فھناك العدید من القوى المھذالكن لیس من السھل ضمان

قرار الإستو. سا بوضعیة سوق الطاقة الداخليھي ترتبط أساتؤثر على ھذه القضیة و

،Transit Coutriesمناطق العبور و. Producer Coutriesالسیاسي في البلدان المنتجة 

Stability and Transparency of the Energyالشفافیة في أسعار الطاقة الإستقرار و

Pricesو كذلك الحوار مع الفواعل الرئیسیة للطاقة.

الإنتاج المحلي قدرةلأن اد الأوروبي،فھذه الإشكالیة كبیرة و قضیة معقدة جدا في الإتح

ھامنلأیشكل تھدیداالتبعیة العالیة للواردات الخارجیة، كل ھذاالطلب واضافة الىلطاقة،ل

ب مقاربة مشتركة حول ھذه القضیة فإن عدم أو غیاالطاقوي، إضافة إلى ھذه الأخطار

.شكل آخرم

)1(.ات في الإتحاد الأوروبيكل ھذه العوامل تبین كیف تتجلى أھمیة أمن الإمداد

(1) C Ergenhofer, « Integrating Security of Supply, Market Liberalisation and climate charge, European Energy
5., Brussel, 2006, p, n°23ESF working paper,»?what to do?it MeantaSecurity Wh
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لأمن من یمكن ضمان اإذ، فھي مفاھیم مترابطةة واحدةالأخطار عملان لوجھإن الأمن و

یتأثر أمن الإمدادات بعدة أنواع من حیث. سیما في مجال الطاقةخلال القضاء على المخاطر 

مدادات، تحریر السوق، تغیر المناخقضیة دمج أمن الإ: التھدیدات و المشاكل التي من بینھا

Climate Change.

Short-term risksمخاطر أو تھدیدات قصیرة المدى :إلىمھا یسھذه التھدیدات یمكن تق

.Long-term risksو مخاطر طویلة المدى 

تسبب في تعطل یي لمدى مرتبطة بحدث غیر متوقع و التعادة ما تكون المخاطر قصیرة ا

المشاكل التقنیةالكوارث الجویة، الأزمات السیاسیة المفاجئة،: أو إنقطاع الإمدادات مثل

الھوة بین العرض والطلب : ة للتنبؤ مثلإلا أن المخاطر بعیدة المدى فھي أكثر قابلی.أو الفنیة

Gap between demand a supply.ر الموارد نظرا لنقص الإستثمار عدم تواف

)1(.البینیة التحتیةفيالمشاكلو

Green parper Toward a Europeanإلى جانب ھذه الحجج فإن الورقة الخضراء 

strategy for دات الطاقة، صنفت المخاطر على أربع ركائز أساسیةإمدالأمن:

، المخاطر Economic Risks، مخاطر إقتصادیة Physical Risksالمخاطر الفیزیائیة 

قة طبقا لنفس الوثیوsocial ans environnemental Risksالبیئیة الإجتماعیة و

ئمة في نفس الوقت، أساس أنھا مخاطر مؤقتة و دالفیزیائیة یتم تحلیلھا علىفالمخاطر ا

عندما یصل أحد مصادر الطاقة إلى النھایةعادةالذاتیة تحدث المخاطر فالتھدیدات أو 

فإحتیاطاتھ من النفط ھذا ھو بالضبط ما یعاني منھ الإتحاد الأوروبي الیوم،أوالنضوب، و

تحاد إلى التبعیة للمصادر والموارد انخفضت بحدة ما أدى بدول الإدة والغاز الطبیعي المحدو

.ھذا واحد من أكبر التھدیدات التي یواجھھا في ما یخص أمن إمداداتھ الطاقویةالخارجیة و

ة المؤقتة فھي تلك التي ترتبط أو تتعلق بالأحداث السیاسیة أما المخاطر الفیزیائی

Geopoliticalغیر المتوقعة، المشاكل الجیوسیاسیةوالاقتصادیة Problemsر لأضرااو

Environnementalة یالبیئة و الطبیع and natural Damages

CEPS Task Force”,?A question for policy or the market,upplySSecurity of Energy”.legge,T,Egenhofer,,C(1)
, Brussel, 2001, p 4.Repport
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مثال واضح على الأخطار 2006جانفي إن الأزمة الطاقویة بین روسیا و أوكرانیا في 

فخلال مدة ھذه الأزمة لم تستطع دول الإتحاد الأوروبي Physical Risksالفیزیائیة

.الحصول على إمدادات طاقویة كافیة

تعلق منھا بالأبعاد إضافة إلى ھذا و بغض النظر عن التھدیدات الفیزیائیة ھناك أیضا ما ی

السعر الدور المھم و یكون المحدد الرئیسي في ھذه العملیة، أین یلعب. المالیةالإقتصادیة و

الغاز وخاصة النفط Fossil Fuelsالوقود الأحفوري فالإعتماد الكبیر على واردات

إلى الأزمات أدى تفاقمكذلك. الطبیعي، جعل من الأسعار أكثر إعتمادا في السوق العالمیة

)1(.لطاقةالطلب في سوق اعدم التوازن بین بعض العرض و

فتبعیتھا العالیة للنفط ني منھا الإتحاد الأوروبي حالیا،اھذه الأنواع من الأخطار ھي التي یع

الغاز الطبیعي خاصة لبعض الموردین یزید من تھدیدات أمنھا الطاقوي حیث تعتمد أوروبا و

.في إمداداتھاOPECعلى كل من روسیا و منظمة بصورة كبیرة 

على المستھلكةثیرات كبیرة على الدول المنتجة وعار النفط و الغاز لھ تأفي أسدفالتغیر الحا

حد سواء لأن الإنخفاض في الأسعار بطبیعة الحال غیر ملائم لمعظم الدول المنتجة خاصة 

حیث یكون تصدیر الطاقة ھي واحدة من . تلك التي یعتمد إقتصادھا فقط على ھذه المصادر

یؤثر أما من الناحیة الأخرى فإن ھذا الإنخفاضھذا من جھة،الرئیسیة لھذه الدولالإیرادات

سلبا على شركات النفط بسبب إستحالة أو عدم القدرة على توفیر الإنتاج المستدام لھذه 

الغاز مترابطة فیما بینھا، لأن كل من اسعار النفط و.بسبب إرتفاع كلفة الإنتاجالشركات

الذي یؤدي بدوره رة مباشرة على أسعار الغاز وبصوفإنخفاض أسعار النفط یمكن أن یؤثر

)2(.إلى زیادة الأخطار التي تھدد الإقتصاد

بھذا فإن التحول و التغیر في الأسعاریوضح تماما مدى تأثیره السلبي على قطاع الطاقة و

یسعى الإتحاد الأوروبي إلى بناء العدید من الإستراتیجیات من أجل تجنب وعلى ھذا الأساس

.ل السبل المختلفة للوقوف على إمدادات طاقویةكھذه التھدیدات و السعي الحثیث و بمثل 

(1) European commission, Gren paper ,Toward a European strategy for the security of Energy supply,
Brussel,2000,p 64.
(2) Cligendeal International Energy programme, Sudy on Energy Supply Security and Geopolitics, clingendeal
Institute, The Hague,2004,p 39.
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مستدامة وارد طاقویة بأسعار معقولة ولتجنب التدبذب في الأسعار و الحصول على م

Reasonable price and sustainable.

فإن ھناك طبقا لھذه الوثیقة و،Green Papperحسب ما ورد في الورقة الخضراء 

أزمة طاقویة أيف. مجموعة من أخرى من التھدیدات تتعلق بالجوانب الإجتماعیة و البیئیة

ضح أن الطاقة یمكن لھا أن تسبب بعض المشاكل الإجتماعیة و البیئیة على حد سواء فالوا

المحرك لإقتصادیات الدول خاصة المتطورة التي تحتاج أو تعتمد ھي العنصر الحیوي و

ة على ھذه المصادر فإن أي إنقطاع في الإمدادات الطاقویة یمكن أن یكون لھ بصورة كبیر

.تأثیر الدومینو، فھي تؤثر على السیاسة و الإقتصاد و الحیاة الإجتماعیة ككل

accidentChernobylبمختلف الكوارث مثل حادثة تشرنوبیل تتعلق التھدیدات البیئیة 

التي Co2المناخ مثل غاز ثاني أوكسید الكاربون لھواء ووانبعاث الغازات الضارة والملوثة ل

)1(.شكل ما یعرف بالإحتباس الحراريت

بعیدا عن ھذا التصنیف، ھناك أیضا الأخطار الداخلیة التي تغطي جمیع المشاكل المرتبطة 

أن خاصة و. یة والقدرات التكنولوجیة، البنیة التحتDomesticبالإنتاج المحلي الداخلي  

تحاد الأوروبي یعاني مثل ھذه المخاطر كمحدودیة قدرة المخزونات من الغاز الطبیعي الإ

Limited Gaz Storage Capacity ،و حتى أنھا معدومة في بعض الدول الأعضاء ،

اد، مشاكل تحعدم كفایة إنتاج النفط و الكھرباء في تلبیة أو تغطیة إحتیاجات الإكذلك

)2(.الأعضاءدول لن الأخطار الداخلیة لالكھرباء و شبكات الغاز من بی

، فالبعض یعني بھ حمایة تعطل أو إن أمن الطاقة معقد نظرا لتعدد وجھات النظر المختلفة

، بینما البعض الآخر إنقطاع الإمدادات الناجمة من المشاكل السیاسیة أو التقنیة و التكنولوجیة

لكن الكثیرون یرون في أمن الطاقة .سعاریعني بھ مواجھة تحدیات الإرھاب، أو أزمات الأ

)3(.ھو ما یتعلق بمعالجة قضیة الإحتباس الحراري

(1) European Commisssion, Green Paper, I bid, p 65
(2) C ,Egenhofer. Op. cit , p 06

ovember 2005,p 02, vol 5,n°65,NRussian Series,”sia oil and EU Energy SecurityRus“A, Monaghan,(3)
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الطاقة حول التسلسل الھرمي أو وخبراء الاقتصادیینإذا لا یوجد إجماع ما بین السیاسیین و 

على فعلى المدى الطویل و. التدریجي حول التھدیدات التي تواجھھا أوروبا في مجال الطاقة

صر ضوء النقاشات الحالیة حول أمن إمدادات الطاقة في الإتحاد الأوروبي یمكن ح

:التھدیدات في العناصر التالیة

فھي تلك التي تشیر إلى إستنفاذ مصدر من : Geological Risks: المخاطر الجیولوجیة-أ

إذ ،مصادر الطاقة، فنسبة إحتیاطات النفط و الغاز في الإتحاد الأوروبي بدأت في التناقص

الشركات الممولة من إحتیاطات العالم من الغاز و النفط ھي تحت سیطرة%90أكثر من 

بالإضافة إلى ذلك تزاید . افي الشرق الأوسط وأوراسیState-owned companie.للدول

فما . وتیرة إستھلاك الطاقة في العالم ھي مصدر قلق حول إمكانیة توافر الموارد في المستقبل

یتوقع 2030تضاعفت نسبة إستھلاك الطاقة بشكل كبیر وفي عام 2005- 1973بین عامي 

، وھذا بسبب النمو الإقتصادي السریع حسب تقدیرات الوكالة الدولیة%55ادة بنسبة زی

IEAللطاقة 

:الأخطار التقنیة- ب

أو عموما ھي تلك التي تشمل فشل الأنظمة بسبب الطقس، قلة الإستثمارات الرأسمالیة،

دة من الفحم الأوضاع السیئة لأنظمة الطاقة، ضف إلى ذلك أن معظم الكھرباء المنتجة مول

فإستمرار إنقطاع الكھرباء في إیطالیا في سبتمبر . الطاقة النوویة و الطاقة المتجددةالغاز، و

لال تعطل خطوط من من خ2006لمدة تسع ساعات و كذلك في ألمانیا في نوفمبر 2003

مشاكل التقنیة كل ھذا أظھر ال. أوروبیةةملیون أسر15ـإضرارھا لالضغط العالي و

.یة تأثیرھا على إنتاج الكھرباءإمكانو

الأسواق يترتبط بشكل رئیسي بتقلبات أسعار منتوجات الطاقة ف: الأخطار الإقتصادیة-ج

لال إختعدم التوازن بین العرض و الطلب، الإرتفاع في أسعار الوقود یخلقبسبب ،الدولیة

د عموما، إضافة إلى والتي تضر بالاقتصاالأخرى المستھلكة التوازن بین الدول المنتجة و

قة، إلى تقلیص تعزیز القدرات الإستثماریة في الدول المنتجة للطاانخفاض الأسعار یؤدي 

.الغازمما یؤدي إلى خلق إختناقات ومشاكل جدیدة لإمدادات النفط و
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:الجیوسیاسیةالأخطار

السیاسات بسبب التسلیم،على تعلیق و ھي تلك التي تتضمن القرارات الحكومیة الحتملة

كثیر من إضافة إلى ذلك فإن الطاقة تستخدم في. ، حرب، صراعات أھلیةـ إرھابالمعتمدة

أن یھدد من خلال عدم الإستقرار ن الإمدادات الطاقویة یمكن فأم. الأحیان كسلاح سیاسي

.الحروب الأھلیة في الدول المصدرة للنفطو

: البئیةالأخطار

الصناعات التي تعتمد على ار التي تنتج بسبب ما تخلفھ إن الأخطار البیئیة ھي تلك الأخط

Oilإنسكاب النفط في البحار و المحیطات :غیرھا من المصادر الطاقویة مثلوالغازالنفط و

Spills،إنبعاثات الغازات، الإحتباس الحراري مما یفرض عموما على ،الحوادث النوویة

من تأتيمن جمیع إنبعاثات الغازات%80البلدان الصناعیة خفض الإنبعاثات حیث أن نسبة

.الصناعةي في كل من قطاع الطاقة، النقل والوقود الأحفواحتراق

ھذا لمواجھة و. 2050ت یجب تخفیضھا بحلول سنة من الإنبعاثا%80- 60لذلك حوالي 

.تحدي تغیر المناخ

شامل لقضیة تغیر أما العقبة الرئیسیة التي تواجھ الإتحاد الأوروبي ھو عدم وجود إتفاق

المناخ، فجمیع العناصر المرتبطة بالتبعیة للواردات الطاقویة ھي من بین الأخطار الخارجیة 

International Transitالمخاطر الجیوسیاسیة و قضیة العبور الدولي بما في ذلك

وبي، ى الطاقة في الإتحاد الأوربینما الطلب عل. الأخطار التقنیة من الدول غیر الأوروبیةو

السیاسات الطاقویة و التنمیة المؤسساتیة تشیر إلى إنعدام البنیة التحتیة، إضافة إلى توجھاتو

والذي یشكل تحدیات كبیرة أمام دول الإتحاد، فالأمن الداخلي .الأمن الطاقوي الداخلي

الحكومة للتعامل مع القضایا الخارجیة التي ما ھي إلا أداة متاحة للمفوضیة والخارجي و

)3(.طوي على الدبلوماسیة، و إعتماد شركات الطاقة الأوروبیة الحالیة في الأسواق الدولیةتن

(1) Arianna Checchi, A. Behrens, C.Egenhofer, Long-term Energy Security Risks for Europe , OP. cit, pp 3- 4
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تحدیات أمن الطاقة للإتحاد الأوروبي :المبحث الثاني

لھا تأثیرات مباشرة على أمن إمدادات الطاقة للإتحاد المخاطر التي ذكرت سابقا، إن

إضافة إلى نسبة الإستھلاك . الأوروبي و ھذا نظرا إلى التبعیة الكبیرة للمصادر الخارجیة

. الغاز الطبیعيیة  المشكلة من النفط وروالعالیة جدا خاصة فیما یتعلق بمصادر الطاقة الأحف

بالإتحاد الأوروبي إلى البحث عن المزید من المصادر الطاقویة لتلبیة حاجیاتھ أدى ھذا كلھ

تولید ناء عنھا خاصة في قطاعات النقل ود التي لا یمكن الإستغرالمتزایدة من ھذه الموا

.الطاقة الكھربائیة

إلى غایة الأزمة 1973من أزمة سنة بدءا إن ما عرفھ الإتحاد الأوروبي من أزمات النفط 

مؤقت انقطاعإلى والذي أدى2006لروسیة الأوكرانیة حول أسعار الغاز في سنة ا

المصالح الوطنیةلأمن أوروبا الطاقوي، واختلافایشكل تھدیدأصبحلإمدادات الغاز 

.تحدیات تقف عقبة أمام تحقیق أمن الإمداداتتشكلالإھتمامات للدول الأعضاء و

خارج لا تعبر بالضرورة على موثوقیة للیة العالیة التبعفنقص الإنتاج الداخلي للطاقة و

السیاسة الطاقویة المشتركة تشكل غیابكذلك ضعف البنیة التحتیة و. تحادموردي الطاقة للإ

التي تلعب الدور المحوري جملة من التحدیات الأمنیة إضافة إلى تحدي العلاقات مع روسیا

.في ھذا المجال
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الإنتاج المحلي للطاقة و التبعیة العالمیة للخارجنقص: المطلب الأول

الإنتاجیة المحلیة فالقدرة. لا تمتلك دول الإتحاد الأوروبي موقفا قویا في المجال الطاقوي

، ھذا ما أدى إلى ككلمطالب دول الإتحادالإحتیاطات الطاقویة لا یمكنھا تلبیةمحدودة جدا و

كل سنة فیسجل بذلك . 1998منذ سنة ارتفعتالتي زیادة طلبھا على المصادر الطاقویة

)1(.من الطلب على الطاقة%2إلى %1إرتفاع ما نسبتھ 

على الرغم من ھذه القدرة المحدودة إلا أن الإتحاد الأوروبي یتمتع بمزایا جغرافیة تتعلق 

سیین الرئیمنتجین المحاط من قبل أكبر ، فھوبھذه القضیة، إذ یقع في منطقة خاصة جدا

ھذا الموقع من الوصول إلى المصادر بسھولة عن یمكنھاالنرویج، بحیثللطاقة روسیا و

مما یسھل على دول الإتحاد  الحصول على . أوكرانیاطریق دولتي عبور ھامة، تركیا و

لى إمكانیة الوصول إلى إإضافة . إحتیاطات بحر قزوین، آسیا الوسطى، الشرق الأوسط

القرب الجغرافي من ھذه المناطق ھذا. المتوسط و شمال إفریقیاإحتیاطات كل من البحر 

میزة مھمة لتعزیز أمن الھذه ویع الإمدادات من مصادر مختلفة، وتنیزید من فرصة

.الإمدادات الطاقویة

فالإنتاج . لكن میزة القرب الجغرافي لا یمكن لھ أن یحل المشكل الطاقوي للإتحاد الأوروبي

.ھي التبعیة المرتفعة للواردات الخارجیةحلیة تسبب بمشكلة أخرى وطاقة المد للوالمحد

جدا في الإتحاد الأوروبي و یشكلان أھم تحدي لأمن إمدادات إن ھذه المشاكل مترابطة

لكن حسب التوقعات سیزید %50حوالي تقدر فالیوم نسبة تبعیة الإتحاد الأوروبي .الطاقة

)2(.2030في عام %70إلى ھذا المستوى بحیث أنھ سیرتفع لیصل

أین تم %48في صورتھا الإجمالیة إلى 2002وصلت نسبة الإعتماد على الطاقة سنة 

، أما الإعتماد على واردات الغاز %77تسجیل أكبر مستوى فیما یخص النفط بنسبة 

كانت الدول الرئیسیة في الإتحاد الأوروبي %33و الفحم %51الطبیعي وصلت إلى 

%21، النرویج %26بنسبة ) روسیا حالي( رد النفط من دول الإتحاد السوفیاتي سابقاتستو

.%11و العربیة السعودیة 

(1) European Commission, Directorate General for Energy and Transport , Energy Infrastructures Increasing the
Security of Supply in the Union , Brussel,2003, p 1
(2) European commission, Green paper, OP. cit , p3
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من   %18، أسترالیا %28، النرویج %33تأتي أساسا من روسیا بنسبة فأما واردات الغاز 

خلال ھذه البیانات یمكن أن نستنتج أن الإعتماد على ھذه الموارد تختلف حسب كل دولة من 

أن ھناك بعض الدول تكاد تعتمد كلیا على ھذه الموارد في حین. دول الإتحاد الأوروبي

.الطاقویة بینما عدد قلیل منھم مستقل عنھا

أدرك الإتحاد الأوروبي إعتماده على واردات الطاقة الخارجیة بالكامل للمرة الأولى خلال 

ورة الصدمة النفطیة الأولى في السبعینیات، مما دفع بدول الإتحاد الموافقة بعد ذلك على ضر

إتخذت المفوضیة الأوروبیة أین .إستلزام تشكیل مخزنات الطاقةحولوجود مقاربة مشتركة 

من جراء Energy Security Supplyبناء إستراتیجیة فیما یتعلق بأمن إمدادات الطاقة 

Greenالورقة الخضراء  ـفیما سمتھ ب2000بالتحدید سنة وإعتمادھا على الواردات 

paper50صادر الخارجیة بنسبة لموروبي لسبة تبعیة الإتحاد الأحیث حددت ن%.

ھذه فسوف ترتفع2030فإذا لم یجرى الإتحاد تغیرات على مستوى ھیكلة الطلب حتى سنة 

%08للوقود الصلب و %19للغاز الطبیعي، %29بالنسبة للنفط، %38النسب لتقارب 

.%06ویة في إجمالي الطلب سیكون لمصادر الطاقة المتجددة، أما نسبة الطاقة النو

قد یدفعھا إلى السلبي للتبعیة المتزایدة على مصادر الطاقة لدول الإتحاد الأوروبیيالاتجاهإن 

)1(.2020من الواردات النفطیة و الغاز الطبیعي بحلول عام %90الإعتماد على ما نسبة 

الغاز الطبیعي الذي تمثل نفط وعیة ھي الإستھلاك الكبیر للب الرئیسیة لھذه التبسبافالأ

ادة على ذلك سیطرة كل من زی)2(.%54.5و %80.2من مجموع الواردات تھمانسب

التي لھا أكبر نسبة من الإمدادات الطاقویة لدول الإتحاد OPECمنظمة الأوبیك روسیا و

ھذه )3(.من إجمالي الواردات الأوروبیة%51حوالي OPECإذ تمثل الأوبك الأوروبي، 

البیانات تثبت كیف یعتمد الإتحاد الأوروبي على ھذه البلدان  

(1) Vladimir, Jenicek.V.Krepl, Energy and the European Union , Faculty of International Relations, University
of Economics, Prague, Czech Republic,2009,p 4.
(2)European Commisssion , “ Energy of Transport in figures,2006, part 2” available at:

.EC.Europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/doc/2006/2006_energy_eu.pdf
: http://www.globalchange.Umd.edu/energytrends/eu/3/available at»,European UnionEnergy Trends,«(3)
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غاز الطبیعي لدول الإتحاد لى الموقف الروسي القوي في أوروبا، فھو أكبر مورد لبالإضافة إل

.%36.7إذ تصل نسبة إجمالي وارداتھ إلى . الأوروبي

ھذه البیانات أن الإعتماد على الواردات یشكل تحدي متزاید على الإتحاد الأوروبي، تبرز

ھذه التبعیة إن . الوضع بشكل خاصد من تفاقم دین یزیورفالإعتماد على عدد قلیل من الم

از  الطبیعي على الغالتقلیل من نسبة إستھلاك النفط ولھذین الموردین یجعل من الصعب 

یعود السبب الرئیسي لھذا العائق ھو الموقف القوي و ھیمنة العدید من و. المدى القصیر

تھ من إستھلاك وصلت نسبوالذي . القطاعات حیث یمثل قطاع النقل نسبة الإستھلاك الأكبر

فالنفط ھو المصدر الطاقوي السائد على ھذا .)1(%30.7إلى 2004الطاقة الإجمالي سنة 

)2(.و تعویضھ بنوع آخر من الوقود یكاد یكون مستحیلا. القطاع

المحاولات وأمام الإتحاد الأوروبي في تحقیق أمنھ الطاقوي، اكبیراعائقتقفھذه الوضعیة 

مصادر لكن بإمكان إستعمال. النفط تبدوا صعبة للغایةبة إستھلاكالمبذولة لتخفیض نس

ھذا الخیار یمكن أن یساھم في فالطاقة المتجددة أن ینخفض من ھیمنة النفط في ھذا القطاع 

.مدادات عن طریق التقلیل من الإعتماد على الوارداتتحقیق أمن الإ

و ینبغي التشدید . ناصرھالطاقویة و عإن ھذا التحدي لھ تأثیر مباشر على أمن الإمدادات ا

توافر المادة : ھماتأمینھا یرتكز على عنصرین أساسیین لا یقلان أھمیة عن بعضھما على أن 

.السعرو

و السبب . للوارداتفي حالة التبعیة الكبرىالموجودةمن أكبر التحدیاتالعنصرینفھذین

قود المستورد یمكن أن یتأثر بفعل الرئیسي ھو أن الحصول على ھذه الموارد و أسعار الو

ن ھذه الدول بإمكانھا أن تزید من سعر وأ.للدول الموردةوالاقتصادیةالتغیرات السیاسیة

في الأسعار الانقلابن ما یھدد بوجود الإنقطاعات خاصة وأأو تخفیض الإمدادات موقودھا

.یمكن أن تكون لھ آثار مدمرة

»,ropean UnionEnergy Statistics in Eu«(1)

http://ec.europa.eu/eu/dgs/energy.transport/figures/pocketbook/doc/2006/2006_energy_en.pdf

CEPS.Task.force»,?arketsSecurity of Energy Supply.A question for Policy or M«.legge,TEgenhofer.,C(2)

udies, Brussel,2001,p 7tCentre for European Political S,Report
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على الرغم من أن الإتحاد و. في الدول المستھلكةاقتصادیةتسبب بأزمات ییمكن لھذا أن 

لدیھ الفرصة لتنویع مصادر إمداداتھ الطاقویة تبعیة كبیرة لھذه الموارد إلا أنالأوروبي لھ 

.نظرا لقربھ الجغرافي لمختلف المنتجین

.تھذه المیزة من شأنھا أن تقلل من خطر التعرض للإنقطاعاف

یة تزید من تھدیدات أمن التبعیة العالیة للواردات الخارجالإنتاج المحلیة ومحدودیة قدرةإذن ف

و بھذا الصدد فإن الإجراءات الرئیسیة تكمن في تنویع مصادر . من الإمداداتالطاقة وأ

و إستطاع الإتحاد الأوروبي من تنویع موردیھ یمكن لھ أنلف. القضیةالتورید للتعامل مع ھذه

لك یمكن أن تكون لھ الفرصة كذكما،روسیاوOPECالتبعیة الكبیرة لمنظمة الأوبك  یتجنب

.الأكثر أمنافي إختیار المصدر الموثق بھ و

فالیوم نصف طاقة أوروبا . فقضیة توفر الطاقة في السوق الأوروبیة تحدي كبیر أمام الإتحاد

)1(.يغیر بلدان الإتحاد الأوروبدولمستوردة منالغربیة

,2007,Vatternfall Annual Report,”hallenges for the Energy SectorCajorM,arketMnergyEEurope’s“(1)
pp 22-23.
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موثوقیة موردي الطاقة و مشاكل البنیة التحتیة للإتحاد الأوروبي: المطلب الثاني

بالإضافة إلى ھذا ، لكن وتبعیة العالیة للوارداتالیعاني الإتحاد الأوروبي دائما من

لدول الممونة، حیث لا یوجد دعم و مخاوف متزایدة حول موثوقیة االإشكال ھناك قلق

تقریبا یعانون أیضا من مشاكلھم الداخلیة كلھم. إستقرار مستمر في أغلب الدول الموردةو

.الخاصة

روسیا، النرویج، الشرق الأوسط، دول : مإن الموردین الأساسیین للإتحاد الأوروبي ھ

على مصادر طاقة بحر الإتحاد الأوروبيیركزفریقیا و دول المتوسط كماإشمال الخلیج،

كبر في ھذه فمن بین ھذه الدول تلعب روسیا والنرویج الدور الأ. قزوین، أسیا الوسطى

ھذه المستویات من . یةي الواردات الطاقویة الإجمالإذ یمتلكان النسب الأكبر ف. المنطقة

فھذه المواقف القویة لھا اللاعبین في المجال الطاقوي، التبعیة تبرز مدى قوة موقع ھؤلاء 

.الأوروبينتیجتان سلبیتان رئیسیتان على أمن الطاقة في الإتحاد

) أندونیساإیران، العراق، نیجیریا، لیبیا و( OPECمعظم دول منظمة الأوبك روسیا و: أولا

من مشاكل سیاسیة و إقتصادیة مختلفة، إذ لا یمكن ضمان الإستقرار الداخلي الكليیعانون

ھا یمكن فإمدادات. طر جدا إستیراد النفط و الغاز منھاولھذا السبب فمن الخ. في ھذه الدول

.بسھولة بسبب المشاكل الداخلیة لھذه الدولعرقلتھا وانقطاعھا

ھم تأثیرات سیاسیة واقتصادیة كبیرة جدا، وكما سبق انیة ھي أن لبیة الثالنتیجة السل: ثانیا

التي تملك إحتیاطات طاقویة فالدول. ذكر فإن الطاقة قضیة حیویة على السیاق الوطنيو

فھي . منظمة الأوبكوة سیاسیة ھامة جدا خاصة روسیا وقعلى كبیرة، تحصل بصورة آلیة 

الكفایة لیسوا أقویاء بما فیھأنھمإذ .تستفید بشكل رئیسي من مصادرھا على الساحة الدولیة

الغاز جلبتھم مباشرةإحتیاطاتھم من النفط وفي حین أنفي المجالات السیاسیة والاجتماعیة،

قوة التأثیر على عملیة إتخاذ القرارات عملاقان النفطیان لھمالن افھذا. إلى قمة الأجندة الدولیة

.على البلدان المستھلكة

.اصة من خلال الخلاف الروسي الأوكراني على الغازحیث بنیت روسیا قوتھا خ

تحاد الأوروبي ل المنتجة لیست موثوقة، إلا أن للإغم من أن الدومن جھة أخرى، وعلى الر

أحد أعضاء الوكالة الدولیة اھي النرویج، بإعتبارھشكل كبیر ومصدرا موثوق و مستقر ب

.تمتلك قطاع طاقة شفاف، مستقر و موثوقIEAللطاقة 
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ضافة إلى أن الترابط بین الغاز النرویجي و سوق الكھرباء الأوروبي من شأنھ أن یقوي إ

)1(الحوار ما بین النرویج و الإتحاد الأوروبي

یات واحد من بین التحدو موثوقیة موردي الطاقة ھولذلك فإن المخاوف بشأن إستقرار

الذي یسعى إلى زیادة أعداد ،الرئیسیة في أمن الإمدادات والتي یواجھھا الإتحاد الأوروبي

مشاكل إن. لضمان أمنھ الطاقويالتي یسعى الیھاھداف الأكإحدىالبلدان المنتجة الموثوقة 

مھمة جدا لضمان أمن الإمدادات فأي مشكل البنیة التحتیة على غرار مدى موثوقیة الموردین

ق خاصة فیما یتعلق بسو. دأن یتسبب بعراقیل على المدى القصیر أو البعیفي ھذه البنیة یمكن

تعزیز یة التحتیة بصورة سریعة لتقویة والذي یتطلب تحسین و تنمیة البن. الكھرباءالغاز و

.ص من أخطار الإنقطاعاتیأمن الإمدادات و التقل

فھو لا یستطیع ،إن بنیة الطاقة التحتیة للإتحاد الأوروبي تشكل مشكل عویص یھدد أمنھ

دائما أن یضمن بالكامل الوصول إلى السوق من خلال طرق لا تقوم على التمییز، فترابط 

لم الأسواق الوطنیة لا تزال غیر مكتملة، إضافة إلى أن ھناك بعض المناطق التي ما زالت

ھرباء الأوروبي، زیادة على ذلك غیاب الإستثمارات كالتندمج بعد ضمن شبكات الغاز و

)2(.تحسین البنى التحتیة الداخلیة و الحدودیةیر وروریة لتطوالض

فصلةنو یمكن تحلیلھا بصورة م. ھذه ھي المشاكل على العموم التي تتعلق بالبنیة التحتیة

pdfhttp://www.iea.org/text base/nlldf/free/2000/norway_comp02.:» atThe EU and Energy Security«)(1
(2) European commission, Priority Internconnection Plan, Brussel, 2007, p 4-5
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كھرباء من بین الأسباب الرئیسیة التي ترتكز على مستوى الترابط التحتیة لشبكة البنیة الإن 

. المنخفض في بعض المناطق، إذ یوجد في الإتحاد الأوروبي مستویات ترابط مختلفة

من ناحیة و. ارك، السوید، أسترالیا، بلجیكا، و ھولندامط الأعلى ھو ما بین الدنفمستوى التراب

فھذا . إسبانیاوUKمستوى الترابط الأدنى ھو ذلك الذي بین المملكة المتحدة ناخرى فإ

مترابطة تماما في الإتحاد سوق كھرباء متكاملة والإختلاف یمنع من أن یكون ھناك

)1(.الأوروبي

فالتحدي الرئیسي في ھذا ،قطاع الغاز من مشاكل البنیة التحتیةیعاني ذلك ضافة إلىبالإ

إذا . أمام قدرة شبكة الغازھذه الوضعیة تشكل عقبة. علیھالقطاع یكمن في الطلب المتزاید 

فإنھ لا یوجد تأكید حول إمكانیة تلبیة ھذه ،كان الیوم یكفي لتلبیة المطالب المتعلقة بالغاز

.یدة في المستقبلالطلبات المتزا

الغاز الأوروبي إلا أن ھناك قویة في شبكةبالرغم من أن ھناك روابط جیدة وذلك وك

)2(.فنزویلا و الیونان: ن یبقیان خارج إطار ھذه الشبكة و ھماعضوا

فتحسین و تطویر . عقبات أمام البنى التحتیة الأوروبیةتشكل ھذه التحدیات في مجملھا

لكھرباء لأنھ بتقویة شبكات الغاز وا. وبين أولویات ضمان أمن الطاقة الأورالبنیة التحتیة م

الغاز ات الكھرباء وتحسین إمدادكذلكطر الإنقطاعات و من شأنھاخمیقلل من من شأنھ أن 

.للإتحاد الأوروبي

(1) European commission, Directorate General for Energy and transport, European Energy Infrastructure

Fifhting Congestion and Building Links, Luxemburg, 2002, p 27

(2) European commission, I bid, p 33
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تحدي العلاقة مع روسیا و غیاب سیاسة طاقویة أوروبیة مشتركة:المطلب الثالث

تموین الطاقوي في أصبح أمن الطاقة الأوروبي یعرف تحدیات جدیدة بعد حدوث مشكلات ال

، وتتمثل ھذه الغاز الطبیعي الروسیة نحو الدول الأوروبیةدول التي تمر بھا أنابیب النفط وال

جیرانھافي تدھور العلاقات الدبلوماسیة والطاقویة بین روسیا والمشكلات 

فالتوقف المفاجئ للتموین بالغاز الطبیعي الروسي نحو سیا و جورجیا، أوكرانیا،بیلارو

روسیا :بین الدولتین الجارتینسب الأزمةب، 2006ا مرورا بأوكرانیا في شتاء أوروب

)Gazpromغازبروم ( وأوكرانیا أیضا انطلاق الأزمة بین الشركة الروسیة العملاقة  

جدیدا لأمن الطاقة خلق تھدیدا كبیرا و)1(.بیلاروسیا بسبب الأزمة التجاریة بین البلدینو

منھ ضمن %25تعد أكبر منتج للغاز الطبیعي في العالم إذ تمللك فروسیا التي . الأوروبي

) 30(الغازي العالمي للثلاثین شھدھي في وضعیة مسیطرة على المالإحتیاطي العالمي، و

%90ـسنة المقبلة، كما یبقى الإتحاد الأوروبي سوقا ممتازا لصادرات روسیا الطاقویة ب

. روسي یذھبان نحو دول الإتحاد الأوروبي من البترول ال%75من صادرات الغاز و

.وبالتالي أصبح لھذه المسائل تأثیر بالغ الأھمیة لأمن الطاقة الأوروبي

مع الدول الأخرى )كارتل للغاز( ومما زاد من تعقید الوضع طموح روسیا إلى إنشاء 

وع أس المشر، بحیث تكون روسیا على رOPEC، على غرار الأوبكالمنتجة لھذا المورد

خدمة مصالح الدول تحقیق أمن الطلب وھذه المنظمة على عاتقھاتأخذمع إیران والجزائر و

)2(.المنتجة

سعي الدول ، ودولار100ـالنفط من إرتفاع في الأسعار فاقت العرف سوقبعدما

المستھلكة و منھا الأوروبیة إلى التنویع في مصادر الطاقة، بزیادة الإعتماد على الغاز كبدیل

.لمواجھة ھیمنة البترول في إستھلاك الطاقة

:على الموقع]تتصاعد مجددا لتثیر مخاوف أوروبیة " غازبروم" أزمة [) CNN( شبكة الأخبار الأمریكیة)1(

http:// Arabic.CNN.com/2007/business/12/21/Russia.gas/index.htm

,Paris, 2007,Marsrapport,»?EuropéennenionU’L’energir pourLtique deoliPuelleQ«,Institut Montaigne)(2

pp90-91
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التي تؤكد وروسیا،الشراكة بین الإتحاد الأوروبي وعلى مجالتؤثرفإن ھذه التحدیات سو

التعاونالشراكة وعلى ضرورة إنشاء فضاء إقتصادي أوروبي مشترك، في إطار إتفاق

)APC(أن الإتحاد الأوروبي یعد الشریك ، خاصة و1997قیعھ في دیسمبر م توالذي ت

منھا الطاقویة العناصر الرئیسیة وسیا، إذ تشكل الموارد الأولیة والتجاري الأول لر

ل المواد المصنعة الصادرات الأساسیة للإتحاد ات روسیا نحو أوروبا، في حین تشكلصادر

)1(.الأوروبي إلى روسیا

لتي تتزاید ا، وات ستؤثر سلبا على أمن التموین بالطاقة لدول الإتحادكما ان ھذه التحدی

الإقتصادیة، مما سیخلق الحاجة إلى إیجاد حاجاتھا من البترول والغاز لقاعدتھا الصناعیة و

قبل، وھذا من المستوبا بغرض مواجھة رھانات الحاضر وإستراتیجیة طاقویة مستدامة لأور

.خرى منتجة لموارد الطاقةمع دول أخلال تدعیم علاقاتھا

فمن الواضح أنھ في الإتحاد السیاسي مثل الإتحاد الأوروبي من شأنھ أن یكون موقف 

لطاقة فحیویة اأكثر فعالیةیق من أجل أن یصبح أكثر تنظیما وأفضل طرك،للسیاساتمشترك

حاد الأوروبي فتوحید سیاسة الطاقة في الإت. الإقتصادلسیاسة وو تأثیراتھا لا غنى عنھا على ا

، قضیة صعبة جدا خاصة بعد التوسع الذي عرفھ الإتحاد الأوروبي بضم دول أخرى إلیھ

.زاد من تعقید ھذه العملیةوالذي

الموسع، تختلف المصالح الوطینة والمقاربات نحو المبادرات الجدیدة، ففي الإتحاد الأوروبي 

Speak withدث بصوت واحد صالح الوطنیة یمنع من التحمھذا التنوع على مستوى الو

one voice)2(

على سیاسات Supranationalخاصة فیما یتعلق بفكرة أھمیة وجود سلطة فوق وطنیة 

حیث أنھم لا یریدون خسارة . الطاقة الوطنیة ھي المعارضة الرئیسیة لسیاسة طاقة مشتركة

)3(.مصالحھم على مستوى السیاسات الوطنیة

politique,»ussieRuropéenne et laEnionUntre l’EartenariatPnjeux duEroisTLes«,Thomas Gomart(1)
394.-n°2, été 2004, 69 ème année, Institut français des relations internationales,pp391étrangère,

(2) European commission,Green paper,OP. cit ,p 14
, vol 8 n° 20, 2007, Trier,foreign policy in dialogue,»ds a European energy policy?Towar«Umbach,F,(3)

p 11



ن التحدیات و الفرصبیالأوروبي الأمن الطاقويالفصل الثاني                                                                   

93

لھذا السبب لا یوجد إجماع حول إنشاء سیاسة طاقویة مشتركة، نظرا لإختلاف آراء الدول 

السیاسة ، فالبعض منھم یعارض بشدة بینما أراء البعض الآخر ھذهالأعضاء فیما یخص

.إعتدالا  لنحو ھذه القضیةأكثر 

إذ لا یقبلون بوجود إن أغلبیة دول الإتحاد كلیا ضد أن تكون لھا سیاسة طاقویة مشتركة،

الرئیسیة المعارضة لھذه فالفواعل. في قطاع الطاقةSupranationalسلطة فوق وطنیة   

Interestالمصالح اتجماعوھذه السیاسة ھم الدول الأعضاء والإستراتیجیة  Groups . إذ

.الدول الأعضاء بشكل أساسي على مصالحھم و منافعھم ، فقوة كسبھم فعالة جداتركز 

الجمعیات طرف الشركات الأجنبیة ووي تمثل جماعات المصالح عادة منففي القطاع الطاق

Companies and Associationتؤسس معظم شركات الطاقة توحد وضف إلى ذالك أن

Theالیوروبیة Eurogasھي الأوروغاز على شكل إتحادات وعلى نطاق واسع ھیاكل 

Europia وThe CEPCEO .القرار خاصة ھذه الجماعات ھامة جدا في عملیة صناعة

على حكوماتھم الوطنیة حیث بإستطاعتھم التأثیر. في ما یتعلق بسیاسة الطاقة الموحدة

فقط المصالح الوطنیة للدول ما یوضح أنھ لیس .)1(.ھذا حسب مصالحھمورة سھلة جدا وبص

إنما أیضا مصالح الجماعات المعنیة مام تحقیق سیاسة طاقویة مشتركة والأعضاء التي تقف أ

.التي تؤثر على ھذه المبادرات بشأن ھذه السیاسة في مجال الطاقة

سیاسة طاقویة موحدة یبكحاولت المفوضیة الأوروبیة في العقدین الآخیرین تجریب تر

یكتب لھا النجاح كما لم تنجح المبادرات التي قدمتھا لم نالإتحاد الأوروبي لكفي آلیة 

)2(.قضیةفي ھذه الCommunity Authorityالسلطات المجتمعیة 

إن السیاسة الطاقوي المشتركة ضرورة لا یمكن الإستغناء عنھا من أجل ضمان أمن 

لدول الأعضاء یمنع من تكامل ن االمصالح بیفإختلاف الأولویات و.الإمدادات الطاقویة

.بشأن أمن الإمداداتالروئإندماجو

(1) J, H, Matlary, The Role of Member Governments and Interests Groups,Energy policy in the European Union,
Hampshire, Macmillan,1997, p 95.
(2J, H Matlary ,Toward Energy Policy, Energy Policy in the European Union, Hampshire, Macnillan,1997,p60
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للطاقة المتجددة أصبح قضیة جدالیة بسبب %20و لتوضیح ذلك، فإن ھدف إستعمال نسبة 

لھذا الھدف فإن نسبة الطاقة المتجددة ستصبح تشكل مخاوف بعض الدول الأعضاء، فطبقا

في حین أن ھناك بعض المخاوف )1(.2020في إستھلاك الطاقة الإجمالي سنة %20نسبة 

سیزید اقة المتجددةطلأن إرتفاع نسبة زیادة سھم ال.بسبب المصالح المختلفة للدول الأعضاء

ج الكھرباء دید للدول الأعضاء التي تعتمد في إنتاھفھذه الوضعیة تعتبر كت. في إنتاج الكھرباء

فرنسا، فنلاندا، ھنغاریا، : سي ھم ھؤلاء الدول بشكل رئیو. على الطاقة النوویة والفحم

)2(.بولندا، جمھوریة التشیك و بولونیا

ل الأمثل لتبیین لماذا لیس ھناك سیاسة طاقویة اھذه الإختلافات و التعارضات ھو المث

.مشتركة في الإتحاد الأوروبي

ع من ھذه الوضعیة تمنلمختلفة ما بین الدول الأعضاء، والأولویات المصالح الوطنیة وانأ

.تكوین أو إمتلاك مقاربة مشتركة حول بعض القضایا الھامة جدا بالنسبة للإتحاد الأوروبي

فإذا لم تحترم الدول الأعضاء . ھذه الأنواع من المخاوف تضر بأمن الطاقة الأوروبيف

-ضرورة إتخاذ موقف مشترك في ھذه القضیةتھا المفوضیة الأوروبیة ولأھداف التي وضعا

.لا یمكن ضمان الأمن الطاقويیمكن التخفیض من نسبة التبعیة ولافإنھ-ويالمجال الطاق

فكل . دولة عضو27بة مشتركة في إتحاد یتكون من إذا من الصعب بما كان تكوین مقار

أولویاتھ الخاصة ، التي من عظمھم یفضل الإبقاء على مؤلاء الأعضاء لھم مصالح مختلفة وھ

.لبیة على أمن الإمداداتشأنھا أن تكون لھا نتائج جد س

صلت الدول الأعضاء اففي مثل ھذه القضیة الإستراتیجیة ذات الأھمیة الجیوسیاسیة إذا و

الإبقاء على أولویات سیاساتھا الخاصة لضمان أمن إمداداتھا الطاقویة، فإن التحدیات الحالیة 

.و حتى ھذه الوضعیة ستسوء في المشتقبل

(1) European commission , Renewlable energy Road map , I bid , p 3

(2)Gal Luft, « Energy security challenges For the 21 Century », at :
europe.org/press/2007/coverage/Euroactive_energy_spring_070307.pdf.rhttp://www.fo
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ا الطاقویةالإستراتیجیة الأوروبیة في تأمین إمداداتھ: المبحث الثالث

ه الصناعة لاقت معوقات رغم الإھتمام الأوروبي بصناعة الفحم في السابق، إلا أن ھذ

رئیسي للطاقة، حیث إرتفع كان ھناك إعتماد متزاید على النفط المستورد كمصدرمتعددة، و

، ساعد ذلك في توافر1973عام %63نصیبھ تدریجیا ضمن الإستھلاك الأوروبي إلى 

السیتنیات من -اتمستقرة طوال عقدي الخمسینیواق العالمیة بأسعار رخیصة والأسالنفط في 

الإقتصادي في ھذه البلدان خلال ي ساھم في عملیة الإنتعاشذھذا الأمر الالقرن الماضي و

.ھذه الفترة

الإسررائیلیة –كذالك الھزة الثانیة التي أصابت الإقتصاد الأوروبي نتیجة الحرب العربیة 

إثر نشوب1979، نتیجة إرتفاع أسعار النفط أربع مرات ، ثم سنة 1973ي أكتوبر الرابعة ف

ما للدول العربیة المنتجة للنفط نتیجةضيوالثورة الإیرانیة ما دى إلى تعزیز الموقف التفا

ھذا من خلال رفض مقترح شركات النفط العالمیة الذيو1973خلفتھ حرب أكتوبر سنة 

دولار 3.46لكي یصبح %15ة الزیادة في سعر البترول إلى یقضي بزیادة أو رفع نسب

.%100للبرمیل، و طالبت بأن تكون الزیادة بنسبة 

أصبح على الدول الأوروبیة بعد ھذه الأزمات أن تقیم إستراتیجیة طاقویة إنطلاقا من 

لال وارد الطاقة الخارجیة، من خالتي تؤكد على إستمرار إعتمادھا على مظروفھا الذاتیة

خاصة ووارداتھا تدریجیا من الطاقة، وخفیض إستھلاكھاتتكوین سیاسة مشتركة تستھدف 

.البترول، و زیادة المواد الذاتیة

التي تتضمن یناء أو إقامة سیاسة والمستویات المختلفة،لى تدابیر على  ھذا و یمكن تقسیمھا إ

خلق علاقات أو إقامة علاقات ىالتوجھ إلثم ،مشتركة من خلال إعتماد سوق مشتركة للطاقة

الخلیج إضافة إلى المتوسط، وشمال إفریقیا لتنویع مصادر مع دول بحر قزوین و دول 

.بالطاقة و تأمین مناطق العبورامدادات الإتحاد الأوروبي 
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إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي الطاقویة على المستوى الوطني: المطلب الأول

نقاش أصبح موضوعا للو.2000سنوات الـلطاقوي خاصة في أوائلإندلعت قضیة الأمن ا

قد ساھمت عدة الإعلام في الإتحاد الأوروبي، وفي وسائلفي كل من الدوائر الرسمیة و

:تطورات في بروز ھذا الوعي منھا

2000دولار للبرمیل في أوائل عام 20التي إرتفعت من الإرتفاع الكبیر في أسعا النفط و-1

دولار للبرمیل في أوائل عام 70برمیل یومیا، حیث بلغ ذروتھ عند 60سط قدره متوإلى 

2006.

قبالة ساحل Limburgعلى ناقلة النفط الفرنسیة لیمبورج 2003الھجوم الذي وقع سنة -2

.الذي یكشف عن خطر الإرھاب في شرایین مرور الإمدادات الطاقویةالیمن، و

فنزویلا، " اصة من البلدان التي تقع في مناطق الخطر زیادة الإعتماد على الطاقة خ-3

).إلخ......روسیا، القوقاز، نیجیریا، الشرق الأوسط

الإستدامة بین العلاقة بین الأمن الطاقوي والقدرة على المنافسة والذي یقضیة تغیر المناخ-4

:ة نظرا إلى الإنقطاعات المستمر-5

.لإحتیاطاتضوب االإمدادات ونتعطل أو إنقطاع * 

أ . م .فنزویلا، الوبین روسیا و أوكرانیا، جیورجیا و( إستخدام الطاقة كوسیلة ضغط سیاسة* 

ت على خطوط الأنابیب في العراق الھجما( في أعقاب الھجومات ضد شبكات النقل * 

أو الھجمات التي أحبطت في الریاض شرق المملكة العربیة ،المنشآت النفطیةوالمصافي و

.ةالسعودی

في أعقاب الكوارث الطبیعیة مثل إعصار كاترینا الذي ضرب نیواورلیانز و التي أدت إلى * 

.إغلاق العدید من المصافي

ح إستنفاذ الإحتیاطات، بشرثیالبلدان المتقدمة الذي یيللنفط، سیما فالإستھلاك الجامح-6

بع ي متوسط إستھلاك أرمن النفط المنتج، ف%70من سكان العالم یستھلكون %16فالیوم 

برمیل 105م أ، و.برمیل للو20برمیل لفرنسا،11برامیل للفرد الواحد في السنة، فـ

)1(.للصین

(1) Institut Français du Pétrole, « Face à une Demande Pétrolière en Croissance, Les Réserves de Pétrole

Peuvent-Elle suivre ? », pétrole et gazarabes,n-01,2006,p 39
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Limburgلكن الإتحاد الأوروبي عالج مسألة أمن الطاقة قبل وقوع ھجمات ضد لیمبورغ 

إنقطاع الكھرباء في نفس السنة، أو الأزمة الروسیة الأوكرانیة سنة و،2003في سنة 

تتضمن أمن إمدادات الطاقة مع بروز ة الخضراء والورق2001، حیث نشرت سنة 2006

الآثار المترتبة من فاع معدلات الإستھلاك، التبعیة وإرتوروبي خاصة من خلالالقلق الأ

.الإستھلاك الجامع للطاقة و كذلك حول الإحتباس الحراري

ھذا من أجل إقامة سیاسة والسیاسة داخل الإتحاد الأوروبي،أصبح الأمن من بین أولویات 

السیاسات الطاقویة لدول لوطنیة وصعبة بسبب مزیج الطاقة اطاقویة مشتركة و التي تبدو 

موافقة على الأولویات حیث تصارع دول الإتحاد من أجل ال،الإتحاد تتفاوت على نحو واسع

فطبقا للمفوضیة، فإن الإتحاد الأوروبي . الإجراءات الخاصة لضمان الإمداداتالمشتركة و

بعیة إستیرادھا سنة في تانمویتوقعومن إحتیاطاتھ الطاقویة عموما، %50یستورد حوالي 

في حالة الغاز %84إلى 57من ، وOilفیما یخص النفط %93إلى 80من 2030

تین في ستوى واردات الغاز للإتحاد إلى مرأن یزید مكذلك یتوقع و. Natural Gazالطبیعي 

.سنة القادمة25ـال

لال تخفیض ذلك من خمن الإمدادات للإتحاد الأوروبي وفھناك طریق واحد لضمان أنإذ

إتخاذ إجراءات داخلیة تعتمد فیھا على التكیف مع قعن طریتبعیتھا للواردات الخارجیة

، والإعتماد على المصادر البدیلة والمتجددة، تحقیق الإكتفاء Energy Mixمزیج الطاقة

تخفیض من نسبة الإستھلاك، فھذا ما سیساعد الإتحاد الأوروبي على صیاغة الذاتي، ال

.یة فعالة في مجال الطاقة إرتباطا بما یجري على البعد الدولي لأمن الطاقةسیاسة خارج

جال سیاستھ الطاقویة ھي إن التحدیان الرئیسیان اللذان یواجھان الإتحاد الأوروبي في م

)1(.تنویع إستیراد الطاقة بإستغلال أسواق الإمدادات العالمیةروسیا، و

طلب ، وGreeen paperعلى الورقة الخضراء بعد ردود الفعل من طرف الدول الأعضاء

توفیر أولویات العمل الواجب إتخاذھا، وتحدید س من المفوضیة الأوروبیة مواصلة المجل

.العناصر اللازمة لوضع إستراتیجیة للعلاقات الخارجیة في مجال الطاقة

, vol 3,luses in Security policyCSC Ana,»Energy Security of the European Union«,(1) Stacy Closom

n°36,june2008, pp 1-2.
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اتیجیة الإستر" ثیقة ن العام ویالأموالطلب أصدرت اللجنة الأوروبیةو إستجابة لھذا

سة الخارجیة السیاأبرزت أھمیة" رةة مستدامة ومستممنافسالأوروبیة لطاقة مضمونة و

مواجھة موردي الطاقة مجال الطاقوي، واد الأوروبي في التعزیز الأمن الجماعي للإتحو

یة ھذا لا یتحقق إلا من خلال وجود سیاسة داخل، وعلى السوقالخارجیین الذین یؤثرون

ھذا الأساس یعمد الإتحاد الأوروبي إلى البحث عن علىو. متماسكة في المجال الطاقوي

الخارجیة و ھذا من التقلیل من البیعیة للمصادر لسبل من أجل ضمان أمنھ الطاقوي ومختلف ا

:خلال عدة إجراءات من بینھا

:بناء السوق الداخلیة للطاقة و السیاسة المشتركة-أ

إنفتاحا، وخلق المزید أكثربالنسبة للإتحاد الأوروبي یرى أنھ ینبغي السماح لسوق داخلي

من على الرغم ي مجال النفط، الغاز، الكھرباء و، خاصة فمن التضامن بین دول الأعضاء

ھذا فإن اللجنة الأوروبیة ترى أن فتح السوق الداخلیة ما زال غیر مكتمل في حین أن 

في مجال النفط كما . ، ووسائل العمل لا تزال غیر كافیةالإعتماد على الطاقة أخذ في التزاید

.ھو الحال بالنسبة للغاز الطبیعي

قطاع الطاقة إلى حد كبیر إندماج الأسواق غیر مكتمل لأنھ من جھة لا یزال إن تكامل و

من جھة أخرى فإن الشركات الطاقویة تسعى إلير للسوق الوطنیة لكل دولة عضو، وأسی

وعلى ھذا الأساس . بینما المنافسة تتطلب العكس. ط سیطرتھا على كامل السلسلة الطاقویةسب

الطاقة یسعى الإتحاد الأوروبي إلى خلق أو إنشاء إطار جماعي واضح لضمان أمن إمدادات 

.ھذا بطریقة تتماشى وتتفق وفق ما تتطلبھ السوق الداخلیة، و.الخارجیة

تتخذ الإجراءات الازمة فإنھ بحلول مإن التبعیة الخارجیة لمصادر الطاقة أمر خطیر فإن ل

بالنسبة للغاز حسب %70بالنسبة للنفط و %90سترتفع نسبة الواردات إلبى 2030عام 

.ما تراه المفوضیة

إضافة إلى ھذا فإنھ في حالة الأزمة، لا تمتلك اللجنة سلطة في إستخدام مخزونات الأمن ، 

دول فبعض الدول لھا وكالة للتخزین و،Fragmentéesلأن الممارسات منقسمة و مجزأة 

)1(..حتفظ بھا شركات النفطخزونات تأخرى فالم

(1)Bechara Khader , « Quelle Sécurité Energetique pour l’EU? Le Cas du Pétrole et du Gaz », At :

www.strategicsinternational.com/10_09.pdf
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إنما تخلق عدم الیقین من حیث فعالیة ، وھذه الممارسات لیست فقط مصدرا لتشویھ المنافسة

ھو نطاق عمل الوكالة الدولیة للطاقة فما على ھذا الأساس و. ھذه المخزونات في حالة الأزمة

IEAمنھ فإن عضو و26ھذا یتطلب إجتماع " اداتإسترجاعھا في حالة إنقطاع الإمد" ؟

دول الإتحاد الأوروبي مع العدید من الشركاء تربط بین إدارة مخزونات النفط والآلیة التي

أ من الأولویات التي لا تعكس بالضرورة وجھات نظر الإتحاد .م.الخارجیین بما في ذلك الو

.الأوروبي

،ادات الغاز مشكلة أخرى حیث لا یوجد حالیا إطار جماعي یضمن أمن إمدادات الغازإن إمد

الآن لیس من الواضح أن موردي الغاز سوف یعطون حتى وتؤكد المفوضیة الأوروبیة أنھ و

الإعتماد السوق الداخلیة غیر المكتمل، و( ھذا أولویة إستراتیجیة لأمن الإمدادات، فكل 

إلى وضع خطة جماعیة للطاقة من عوا دی) عدم كفایة وسائل العملوالمفرط على الواردات 

:أجل تحقیق الأھداف التالیة

 دول الأعضاءزیادة التضامن من بین.

أمن البنیة التحتیةقلانیة لأمن الإمدادات الطاقوي والإدارة الع.

تعزیز إستقرار السوق.

طنیة للتخزین من خلال إنشاء وكالة إلا من خلال تنسیق النظم الوفكل ھذا لا یمكن تحقیقھ

ھذه المخزونات في حالة إضافة إلى وضع إستراتیجیة مشتركة لإستخدام ،التخزین العامة

المدى، الأمر تحدید السیاسة العامة لأمن الإمدادات بإقامة عقود إستیراد الطویلةالأزمات، و

اقبة على نظام المرالحصول وارات مع الدول المصدرة للطاقة، والذي یتطلب تنظیم ح

)1(.الأوروبیة لإمدادات النفط والغاز الطبیعي

منطق حذوایفترض الإتحاد الأوروبي أنھ من السھل نسبیا تشجیع الدول الأخرى على أن ت

لھم مستھلكي الطاقةللجیوبولیتیك، لأن منتجي والسوق في سیاسة الطاقة كبدیل منطقي 

یة ن العدید من الشركات الوطنوأ. ة الوطنیةخاصة من خلال عدسة المصالح الأمنیةنظر

)2(.ءةالحفاظ على الحالة الراھنة للتجزتسعى إلى السیطرة على السوق و

(1) Bechara Khader ,Idid
pism,»Interesttrategicbetween  Market and S-EU External Energy Policy«,Ernest, wyciszkicwicz(2)

ffairs, January 2008, p 3e of  International AuttnstiPolish IThe.eslifstrategic
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البرامج الرئیسیة التي تتعلق بالسوق الأوروبیة الموحدة لم تتضمن قطاع الطاقة، إن

1996الكھرباء تم تبنیھا سنة لسوق الغاز وفالتوجھات الأولى حول ھذه القواعد المشتركة

وروبي إلى إنفتاح كامل للأسواق یث یسعى الإتحاد الأح.2003عدلت سنة ثم1997و

ك ضمان الوصول إلى مصادر الغاز والكھرباء والذي كذل،النقلوتقسیم مھام التوزیع و

خدمات من أجل من الالمعاییر المشتركةإستعمال الوسائل وتخزینھا، وتسھیلیتضمن 

)1(..موحدتأسیس إطار مشترك و

د الأوروبي من مستوى التكامل إلا أنھ دائما یدرج قضیة الطاقة بالرغم مما وصل إلیھ الإتحا

السیاسة في فصنع. الأوراتوماھدة المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب ومنذ تأسیسھ لمع

وروبي یتعلق بأمن الإمدادات الطاقویة میزتھا الصراعات القویة بین السیاسة لأالإتحاد ا

إتخاذ القرارات بشأن الطاقة جد ھام بالنسبة لدول .والسیاسات الوطنیة المختلفةالمشتركة

، 1967إسرائیل في جوان وحرب ستة أیام بین مصر و1956، فأزمة السویس سنة الإتحاد

اد ، فبعد كل ھذه الأزمات بدأ النقاش الح1973سنةالحصار النفطي العربي ، وحرب أكتوبر

فإتخاذ كل مبادرة . رجییناردین الخالتقلیل من التبعیة للموحول توافر الموارد الطاقویة و

تأتي ضمن سیاسة الإتحاد الأوروبي في مجال أمن الطاقة، كنتیجة للمصالح الوطنیة لكن 

.بدون نجاح كبیر

داف للسیاسة من بین أھم الأھةالإتحاد الأوروبي مدى أھمیة أمن الإمدادات كواحدىرأ

وكرانیة في ثل الأزمة الروسیة الأ، مالتي عرفھاالطاقویة المشتركة وخاصة بعد الأزمات

مما دفع بدول الإتحاد الأوروبي إلى تكثیف . أدت إلى إنقطاع إمدادات الغازالتي2006

ینتھ في الورقة ھذا ما ب، وللحد من ھذه الإنقطاعات والجھود لمواجھة الإرتفاع في الأسعار

)2(.)سة والإستدامة،المنافالإستراتیجیة الأوروبیة لأمن الطاقة " 2006الخضراء سنة 

على عدة مواضیع داخلیا، لذلك لا تزال 2007الإتحاد الأوروبي في أوساط سنة إنقسم

تحكم سیطرتھا على الإمدادات للتعامل مع القوى الروسیة التي الإستراتیجیة الأوروبیة غائبة

.التوزیع، النقل والطاقویة

إستراتیجیة طاقویة على مستوىلذلك یرى الإتحاد الأوروبي أنھ حان الأوان لتأسیس 

(1) Stephan Lechtenbohmer, Adrianna Perrels, Security of Energy supply ,OP.cit, p 64
(2)Parvizi Anine H , The Great Middle East in Gobal Politics, Social  Science Perspectives on the Changing
Geography of World Politic,Internation Studies, pp 474-475.
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إلى إنقاص أمن تؤديفكل دولة عضو تتبع سیاسة طاقویة خاصة یھا. السیاسة الخارجیة

)1(..أوروبا عموما

و التي أطلقت من خوسیھ مانویل 2006إن تبني الإتحاد الأوروبي للورقة الخضراء لسنة 

ت الحاجة ، أبرزرئیس المفوضیة الأوروبیة. )José Manual Barroso( باروسو

جدید، الطلب علیھا في الإتحاد نحن في عصر طاقة" ة مشتركة للطاقة حیث قال الإستراتیجی

على ھذا و" إستثمارات غیر كافیةیتغیر وھناك مناخ، بینما الإحتیاطات تنخفض، وتفعیر

عدة في إتجاه سیاسة لأساس تقدم ھذه الوقة إقتراحات وخیارات من شأنھا أن تشكل القاا

:حددت ستة أولویات رئیسیة من بینھالیة والطاقة الأوروبیة المستقب

الكھرباء الأوروبي الداخليإكمال سوق الغاز و.

تعزیز التضامن مع الدول الأعضاء.

إستمراریةتأسیس مزیج طاقة أكثر كفاءة و.

متكاملة حول قضیة تغیر المناخةخلق نظر.

اسیس سیاسة طاقویة خارجیة متماسكةت.

یج الطاقة ھذا الأساس توكد المفوضیة على تحسین أمن الإمدادات من خلال تنویع مزعلىو

.ھذا من خلال الإستعمال الكبیر للمنافسة الداخلیة للطاقة المتجددةفي الإتحاد الأوروبي و

.تنویع مصادر و طرق الإمدادات الطاقویة المستوردة-

.تلبیة مطلب الطاقة المتزایدھذا لوري للحث على الإستثمار الكافي وخلق إطار ضر-

.تحسین الشروط للشركات الأوروبیة التي تبحث الوصول إلى المصادر العالمیة-

)2(..الأعمال التجاریةوصول الطاقة إلى كل المواطنین وضمان-

و في الأخیر فإن اللجنة الأوروبیة ترى أن فتح أسواق الطاقة أمام المنافسة الفردیة سوف 

،وحریة اختیار والتي من شأنھا ضمان أسعار عادلة،لیة أوروبیة حقیقیةینتج سوق طاقة داخ

إلى سوق للمواطنین والصناعات تلك التي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة، والوصول

في محطات تولید الكھرباء و شبكاتالتي تعمل لضمان إستثمارات كافیةھذه السوق،الطاقة

(1) Zeynou Baran, « EU Energy Security: time to End Russian Leverage », Available at:
.pdfbaranwww.twq.com/07autumn/.../07autumn_

(2) Gawdat Bahgat, Op.cit,p 962.
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فإقامة السوق الموحدة لیس فقط من أجل القدرة على . النقل لتجنب إنقطاع في الإمدادات

اخلیة نشیر إلى أن ھناك فمحاولة إستكمال سوق د.الأمننافسة و إنما لتحقیق الإستدامة والم

ل إمدادات الطاقة عن صمثل ھذه الأھداف من خلال فحاجة إلى مزید من العمل لتحقیق

خطط الأنابیب قد : لأن الموردین الذین یسیطرون على البنیة التحتیة للنقل مثل.التوزیع

.إضعاف الداخلین الجدد و خنق المنافسةقبضتھا على ھذه الشبكات لإنھاك وإستخدمت 

یة كاملة مع المنافسة فالھدف الأساسي للجنة الأوروبیة ھو أن تكون ھناك سوق طاقة داخل

التنظیم الفعال، یعمل فیھ الإتحاد الأوروبي كشبكة واحدة من خلال إتخاذ التدابیر المفتوحة و

:الازمة لتحقیق ھذه الأھداف و من بینھا

الكھرباء من ات الغاز ویتضمن فصل شبكOwnerships Umbindingتفكیك الملكیة * 

یمكن أن یخلق معارضة شدیدة بین الدول ، ماSupply Businessشركات التورید 

الأعضاء للإتحاد الأوروبي حیث ترى أن البدیل الأقل تشددا ھو خلق شركتین منفصلتین 

)1(.لإدارة الشبكات التي یمكن أن تكون ما زالت مملوكة من قبل كبار الموردین

ن إستراتیجیة إمدادات الطاقة بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي ھو ضمان الرفاه إن الھدف م

، وھذا أقل تقدیر للمواطنین د بالطاقة، وإستمرار التزوالأداء الإقتصادي المثالي، وللمواطنین

فمن المستحسن الذھاب بعید لنحو .أھداف التنمیة المستدامةالشركات بطریقة تتماشى وو

كسوق متكامل تھ الغاز یبقى بعیدا عن وظیفاء وداخلیة، فسوق الكھربتطبیق سوق طاقویة 

إن الإتحاد الأوروبي یحتاج إلى إكمال عمل إندماج السوق .على مستوى الإتحاد الأوروبي

ي یمكن لھ ضمان وصول المواطنین لأنھ الطریق الوحید الذ-الطاقة-في ھذا المجال

حتى في حالة وجود الشروط، والظروف وأدنىالشركات لمصادر الغاز الطبیعي تحتو

رات یفإنھ یمكن للإتحاد الأوروبي التقلیل من تأث،إمدادات الطاقةمفاجئة لأحد مصادرأزمات

، 2009فبعد أزمة الغاز لسنة . داخلیة موحدةھذه الأزمات المفاجئة في إطار وجود سوق

دیسمبر 02حیز التنفیذ في أمن الإمدادات من الغاز الذي دخل فإن}994/2010{التعلیمة 

یسعى إلى تطبیق الإجراءات التي تغطي آلیات معالجة ھذه الأزمة خصوصا فیما 2010

)2(.ووسائل تدفق الإمدادات من الأھمیة الأساسیةالبنى التحتیة،یتعلق بمعاییر

007,p 507/42, May 2Research paper,»ecurityEnergy S«House of  Commons library,(1)
(2) José Manuel Baroso, « The Security of Europ’s Energy Suplly.Continious adaptation, In Security of Energy

, p 072011June-n°22, Paris, Maythe European files,,»upply in EuropeS
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:تنویع مزیج الطاقة و إستعمال مصادر الطاقة المتجددة/ب

لأمن الطاقوي الأوروبي من خلال تنویع مصادر الطاقة بالإضافة إلى مناطق یمكن تعزیز ا

تحسین البنى التحتیة للطاقة في المناطق تحاد الأوروبي یسعى إلى ترقیة وفالإ. العبور

أو ھي في ،فمشاریع الغاز التي تقررت،ةجدیدالإضافة كذلك إلى البنى التحتیة الالمجاورة، ب

روسیا شمال إفریقیا، الشرق الأوسط، منطقة قزوین،: ط منھامرحلة متقدمة من التخطی

قدرة إستیراد الأوروبي أن یخلق ممرات جدیدة، وحھا یستطیع الإتحادوالنرؤویج فبنجا

یمكن أن تمنح مساھمة في أمن LNGالمسال بالإضافة إلى إقامة محطات الغازجدیدة،

.إمدادات الطاقة

ة في الإتحاد الأوروبي، بینما الفحم على قطاع الطاقي ویسیطر كل من النفط، الغاز الطبیع

الإعتماد الثقیل على الوقود المتجددة بشكل قلیل في أمن الإمدادات،تساھم الطاقة النوویة و

سیبقى النفط ھو 2020ففي سنة .إلى المدى البعیدیستمرFossils Fuelsالمستخرج

%27.3الغاز الطبیعي بنسبة ، و%33.8المھیمن على إستھلاك الطاقة الإجمالي بنسبة 

%12.2المتجددة ھي أما نسبة كل من الطاقة النوویة و%15.5الوقود الصلب و

.على التوالي%11.1و 

بالإتحاد الأوروبي إلى ىإن الردود حول عدم ثبات الأسعار في منتصف السبعینیات أد

لكن ورغم . الأمریكانكما فعل،إستبدال النفط بمصادر الطاقة الأخرى في عدة قطاعات

التقني لا یزال النفط إلى حد بعید الوقود المھیمن في قطاع النقل التقدمالإستثمارات الكبیرة، و

)1(.بیة حاجیاتھ من الطاقة مكلفة جدافإعتماد دول أوروبا  على النفط لتل. خاصة

أكثر فھوستعمالھ بسرعة،مل في ھذا المزیج ھو الغاز الطبیعي الذي ینمو إتعثاني وقود مس

بھذا أوروباالفحم، حیث تتزودیئة من النفط وأنظف على الب، وإستعمالا في تولید الكھرباء

روسیا والجزائر بالإضافة إلى : ب من مصدرین ھامین ھما المصدر عن طریق خطوط أنابی

.إذربیجان التي تختلف في صفقات التصدیر للإتحادلیبیا، مصر، قطر، إیران و

(1) European commission , An External policy to serve Europ’s energy Interests, paper from commision/SG/AR

for the European Union,2006,pp 2 -3
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ة وأما الفحم فھو مصدر مضر جدا في أوروبا كما في أي مكان آخر من الكرة الأرضیة، علا

المیزات التي یتمیز فھذه الفوائد و.صادر الطاقة الأخرىمستقرة مقارنة بمعلى ذاك أسعاره 

، و كما ھو )التلوث( بھا الفحم قیدت بسبب ما یسبھ إستھلاكھ من تأثیرات كارثیة على البیئة

راقة یطلق إلى حد كبیر غاز ثاني تفعند إح. Dirtyمنصوص فإن الفحم ھو الوقود لأوسخ  

على ھذا الأساس تخلى الإتحاد خرى، والمصادر الأأكثر من CO2أوكسید الكاربون 

.إستھلاكھ في العقود الأخیرةنالأوروبي ع

تولدت في النصف الثاني من القرن العشرین توقعات بأن الطاقة النوویة ستكون كثیرة 

بعد نصف قرن توضح أن ھذه التوقعات لم تتحقق ، والمدنیةللأغراض الإنسانیة والإستعمال

Nuclear Wastكذالك ما تسببھ النفایات النوویة ، وعلى الصحةمن أخطار نظرا لما تشكلھ

. غیره من مصادر الطاقةكبدیل للغاز وھاع إستخدامیھي القیود التي تقف في وجھ توس

خاصة حادثة تشرنوبیل في و1979في الولایات المتحدة سنة فحادثة جزر الثلاثة أمیال

.الطاقة النوویةعنبعیداالعام الأوروبيقد غیرت من الرأي 1986الإتحاد السوفیاتي سنة 

تخدامھا، فالقرار حول إستخدام أوعدم قفا محایدا بشأن إسومو أخذت المفوضیة الأوروبیة

من ھذا فإن الدول على الرغمو. محكوم بسیاسة الطاقة الفردیة للدول الأعضاءاستخدامھا 

ال من الأمن من الفضلات وى عالمستعملة لھا علیھا ضمان بأن المنشآت الموجودة لھا مست

.إدارة الوقود المستعمل بدون ضرر للبیئةالمشعة و

الإغلاق ع بالعدید من الدول الأعضاء إلى دف1986تشرنوبیل سنة ةتھ حادثإن ما خلف

من جھة و. بانیا،ھولندا، ألمانیا، السوید وبلجیكاإس: المبكر لمنشآتھا النوویة الموجودة من بینھا

نسا معتمدة على مصدر الطاقة النوویة لتلبیة حاجاتھا من الطاقة خصوصا أخرى بقیت فر

.فیما یتعلق بتولید الكھرباء

جراءات السلامة قد ، وتحسین التقنیة وإ2000ـ أسعار النفط العالمي في بدایة سنوات الإن

)1(..ھا على الطاقة النوویةعبحیث أعادت تقییم مواق،ھتمام مجددا إلى ھذا المصدراعاد الإ

لیس ھناك  طریق واحد أفضل من إستعمال الطاقة المتجددة من اجل ضمان أمن الطاقة 

مزیج كل بلد على فمختلف البلدان تعتمد حلولا مختلفة تناسبھم بصورة أفضل حیث یعتمد

.البشریةمھ، التاریخ، التنمیة، الثقافة والموارد الطبیعیة ومستوى حج

(1) Gawdat Bahgat , Ibid , pp, 966-968
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م لدیھ تأثیرات جمة على الفحلوقود المستخرج المشكل من النفط ، الغاز الطبیعي وفإستعمال ا

السبب الرئیسي في تغییر المناخ، لذلك یرى الإتحاد الأوروبي أن سبیل الطاقة البیئة و

)1(.روبيتبر من أولویات الإتحاد الأوالتي تعي أكثر كفاءة من حیث إستعمالھا والمتجددة ھ

على المدى البعید لمتجددةیة تنویع الموردین، طرق العبور وموارد الطاقة اإعتماد إستراتیج

على ھذا الأساس یسعى الإتحاد الأوروبي إلى زیادة ف إلى تغطیة المطالب الإضافیة، وتھد

اقة ، الریاح، المیاه، الطالشمس( ثمارات في ھذا المجال والبحث عن المصادر البدیلة الإست

ما یسمى بمصادر الغاز الطبیعي أو ن المطالب المتزایدة على النفط وللتقلیل م)النوویة

)2(.الطاقة التقلیدیة

فھي مصدر یتجدد بصورة : یمكن فھم الطاقة المتجددة بشكل واسع إنطلاقا من معناھا

)3(.أنھا مشتقة من المصادر الطبیعیةسریعة، إضافة إلى

الإجتماعیة، الإقتصادیة : منھا في مجالات مختلفة إذ تحتوي على میزات عدة

)4(:ھي ا ما قورنت بالمصادر التقلیدیة والجیوسیاسیة، كما تتضمن ثلاث أھداف إذو

.إنھا تساھم في تنویع أمن إمدادات الطاقة-1

.أنظمة ھذه المصادر ھي أنظمة لا مركزیة-2

، الغاز الطبیعي والفحم من مصادر النفطأنھا تقلل من تأثیرات الإنتاج التي تأتي -3

.تساھم بشكل واسع في التقلیل من الإحتباس الحراريو

Energy securityفتنویع ھذه المصادر و طرق العبور للإمدادات أمر أساسي لأمن الطاقة 

البنى التحتیة للطاقة، وتعزیز على مدى كفاءةیعتمدمداداتق لكل الإولأن تقدیم مصدر موث

(5).ثنائیة التي تعود بالفائدة مع الشركاء الخرجیینالعلاقات الالتعاون و

7th PES,,”, a new social EnergySecurity Energy Supply and Smart Green Growth”,ocial EuropNew S(1)
10-8 Dec, 2006, p 9-7congress,

(2) Mark, Newman, Energy as the Defining Component in the EU- Russian
Relation After the Eastern European Union of Enlargement, Netherland,University of Groningen , 2008, p 9.

209.-, vol 5, Elsevien academic press, 2011,pp 208s-ph,”Encuclopedia of energy“,Culter ClevelandJ ,(3)
(4) K mar  KHACHATrayan , Le Role des Enrgies Renouvelables de la Politique de l’Union Europeènne,
Institut Europeènne des Hautes etudes Internationales, 2007,pp 12-13
(5) European Commission , Energy Security,Infrastructure,and Geopolitics , Eufocus,Delegation of the European
Commission to the USA.november 2009,p4
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نظرا وب لدول الإتحاد الأوروبي، لكن وعیمصدر من ھذه المصادر لھ میزات وفكل

ھذا یؤزم الوضعیة الطاقویة للإتحاد تلفة، كل منھم لھ عقبات متعددة وللأسباب المخ

إضافة إلى إرتفاع ،الغاز الطبیعيقدرة المحدودة لإحتیاطات النفط والأوروبي خاصة ال

أدى إلى زیادة These Fuelsتبعیة للواردات الخارجیة فیما یتعلق بھذا الوقود مستوى ال

.التحدیات للأمن الطاقوي الأوروبيخطار والأ
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بناء و عقد حوارات مع الدول المنتجة: المطلب الثاني

بعض حقیقأجل تمن المحتمل أن تواصل روسیا سیاسة طاقاتھا الخارجیة الحازمة من 

كات الغربیة، بینما أعطى النفط الأرباح الإضافیة التي تختلف عن أھداف الشروالأھداف

ما یدفع بالدول الأوروبیة أن تتعامل بشكل . إحتیاطات الغاز الكبیرة ثقة جدیدة للكرملینو

تطویر السیاسة تحدیات ووضع الترتیبات اللازمة وكیفیة التعامل مع ھذه الجماعي حول

بدلا من تواصل إختلافاتھم في الرد على . المشتركة خاصة في التعامل مع روسیاالطاقویة

دي الروسي ضمن سیاق بناء خرى یجب الأخذ بعین الإعتبار التحومن جھة أ. ھذه المواقف

ع في ظل فترة الأسعار المرتفعة الأوسةالحوارات الطاقویة في ظل الدینامیكیات العالمی

الروسیة ھذا من أجل معالجة قضیة السیطرة، ولإستقرار السیاسيعدم اوالمطالب المتزایدة و

)1(.على دول أوروبا في المجال الطاقوي

. الشریك الطاقوي الرئیسي للإتحاد الأوروبي، ستبقى روسیا حتمالثروتھ من المصادرفطبقا

المؤقت الإنقطاعو2006راني حول أسعار الغاز سنة وقد أبرز الخلاف الروسي الأوك

فعلاوة .مدادات، زیادة المخاوف داخل الإتحاد الأوروبي إلى تبعیتھم المحسوسة لروسیاللإ

روسیا من الطاقویة بین الإتحاد الأوروبي وعلى ھذه التبعیة إلا أنھ یمكن ملاحظة العلاقات 

20د شركة غاز بروم الروسیة الغاز لأكثر من فبینما تم. ات الإعتماد المتبادلمنظور علاق

تمثل نسبة تدفقات حیث . على سوق الطاقة الأوروبیة بشدة، فإنھا بذلك تعتمدبيبلد اورو

من مداخیل ما و ھذا یزید %60النفط الروسیة إلى أوروبا أكثر من صادرات الغاز و

.كما تعتمد روسیا على التقنیة الغربیة في إستخراج إحتیاطات الإنتاج المستقبلي. روسیا

ماد المتبادل الواقعي، لم یظھر أي إستقرار في علاقة الطاقة و على الرغم من ھذا الإعت

العادل إلى موارد الطاقة، طرق ة فیما یتعلق بالوصول المتبادل والشفاف والروسیة الأوروبی

.الأسواق المالیة، البنى التحتیة والنقل

TheWashington ,,ialoghueatlantic DTrans,»Russian Energy and European Security«Saunders,Paul ,,J(1)

Nixon center, , 2008, pp 5-6
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المبیعات إلى یة على إمدادات الإنتاج، النقل وبینما تسیطر شركات الطاقة الروسیة الوطن

یة العمل ح للشركات الروسمأوروبا، یتساءل الأوروبیون حول المدى الذي یجب أن یس

الوصول المتساوي للشركات على تحاد الأوروبي ر الإوردا على ھذا یص. ضمن أسواقھم

في قطاع ل أن تتحرر روسیا سوقھا الداخلي في حین لا یحتم،الأوروبیة في السوق الروسیة

بق للدخول في المفاوضات بي خاصة في المجال الطاقوي شرط مسإن التماسك الأورو.النقل

)1(.من منطق قوة

ن من منظور التبعیة فقط بل كل منھم یحتاج للآخر، الطرفیلا یمكن تحلیل العلاقة ما بین

،  في حین أن الإتحاد الأوروبي مھم جدا روسیا الدور المھم لتلبیة مطالب الطاقة الأوروبیةفل

المالیة التي یمكنھا من تحسین البنى التحتیة الطاقویة لروسیا وھي القدرات الإقتصادیة و

)2(.المالیةانفسھا في ھذا المجال بسبب نقائصھیمكنھا تمویلھذه الأخیرة لالأن . لروسیا

یات إن أھم التدابیر على المستوى الوطني من أجل ترقیة أمن الإمدادات الطاقویة ھي الإتفاق

قریبة ما بین الدول المستھلكة حوارات قویةخلق ھذا ما یتطلب الثانیة مع الدول المنتجة، و

النوع من العلاقات الثنائیة نجده بین ألمانیا ھذاف.أساسيموردة للطاقة بشكلالدول الو

.الجزائروالنرویج، إسبانیا والجزائر، كذالك إیطالیا وروسیا، المملكة المتحدة و

أمن یلة المدى لضمان أمن الإمدادات وإن ھذه العلاقات الثنائیة تقوى عادة بإتفاقیات طو

تفاقیات أن تشتري الدول إذ یمكن للدول الموردة أن تضمن من خلال ھذه الإ. الطلب

كما تستطیع الدول المستھلكة ضمان . لمدة طویلةلكة للنفط أو الغاز من مصادرھم والمستھ

خلوا من العیوب التي من بینھا أنھ لو دخلت الدول المنتجة تالإتفاقیات لا ھذه .أمن إمداداتھا

من الإمداداتإلى سوق الدول المستھلكة ھذا سیدفع بھا إلى الحصول على حصة كبیرة 

وھذا ما یمكن أن یشكل تھدیدا .الإجمالیة واستعمال ھذه العقود كقوة نفوذ وضغط سیاسیة

.كبیرا للأمن الطاقوي الأوروبي

(1) ETH Zunich ,Energy, security of the European Union , ess Analyses,Op.cit, p 2

(2) R ,Schuett, « Eu- Russian Relations : Interests and Values – a European Perspective » , Washington,

, n° 54, 2004, , p 6.carnegie papers
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، ھذه Gazpromالطویلة المدى نجده في حالة غاز بروم  لعل أھم مثال لھذه الإتفاقیات

الألمانیة Rhuhergazمع شركة روھرغاز . الشركة عادة ما تستعمل العقود طویلة المدى

وسیا لھا النسبة الأكبر فر. بإعتبارھا من بین أحد أھم الزبائن الرئیسیین لشركة غازبروم

ما یدل . 2020حیث وسعت ھذه الإتفاقیة إلى غایة سنة . الموقع الأفضل في السوق الألمانیةو

)1(.سیطرة شركة غازبروم في السوق الألمانیةة وعلى قو

رتكز كذلك على إتفاقیة بعیدة المدى فشركة لروسیا حوار طاقوي قریب أیضا مع فرنسا ی

إتفقا على تمدید عقدھم بشأن غازبروموGaz de Franceغاز فرنسا " الغاز الفرنسیة 

)2(.2030توزیع الغاز حتى سنة 

إن مثل ھذه الحوارات و الإتفاقیات من شأنھا أن تساھم في تأمین إمدادات الطاقة للإتحاد 

افي القرب الجغرفمیزةالنرویج وUKو ما بین المملكة المتحدة فمن بینھا أیضا ھ،الأوروبي

الأسباب في تقریب ھذه أھمیة الغاز بالنسبة للمملكة المتحدة ھي من أھموالنفط النرویجي، و

الغاز بین تفاقیة التعاون فیما یخص النفط وإ2005حیث و قعا نسبة . العلاقات بین الدولتین

)3(.ضل الدول الحوار الثنائي على المستوى الوطنيبین كیف تففھذا ما ی. البلدین

إیطالیا، فھذه ھو ذلك الذي یجمع بین الجزائر وإسبانیا وكذالك الجزائر وأما المثال الثالث

وقعتا كل من الواردات تدور أساسا حول الغاز الطبیعي من الجزائر إلى ھذه الدول حیث

سنة تقضي بتوزیع الغاز الطبیعي المسال 20الإسبانیة إتفاقیة لمدة الشركة الجزائریة و

GNL4(.ما یضمن لإسبانیا مطالبھا للغاز الطبیعي المسال خلال ھذه المدة(

الحوارات الثنائیة التي تم إبرازھا تبین بصورة واضحة كیف أن الدول فكل العلاقات و

لمستھلكة، لكن تفضل تقریب العلاقات الثنائیة وتنمیتھا ما بین الدول المنتجة واالأعضاء

على الرغم من ھذه الإتفاقیات الطویلة المدى فھي تعتبر كإجراء على المستوى الوطني من و

أجل ضمان إمدادات

comporat/hs.xsl/804.htm§rdelocale-80C77878/er-3F57EEf5-.com/CPS/rde/xchg/SIDrhuhergaz-www.eon(1)

ATIR= en

research.ca/index.php?contesct=va&lobalhttp://www.g:»,atmorrow the WorldGasprom, today Rrussia to«(2)

aid=4399

(3) O, Geden. Marcelis.C, Maurer.A : Op cit.p 8

(4) Morellis.L.V. Op cit.p 18
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فإن الفواعل الرئیسیة في ھذه الحوارات الثنائیة ،بالتاليي كافة أنحاء الإتحاد الأوروبي وف

لھذا یجب، وركات النفطیة التي تمتلك لوبیات كبیرة یمكنھا من التأثیر على الحكوماتھي الش

Community interestsلمصالح المجتمعیة اعلى الدول المستھلكة الأخذ  بعین الإعتبار 

.تتابع ھذه الحوارات مع الدول المنتجةبینما تواصل و
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المفتاح لضمان أمن الطاقة الأوروبي: نمنطقة قزوی:المطلب الثالث

تقدر فیھ 1998یجي سنة أصدر المعھد الدولي للدراسات الإستراتیجیة تقریرا إسترات

وھو ما ملیار برمیل35و25لتي تتراوح بین اCaspian Seaبحر قزوین إحتیاطات 

لى ثروات تصل ثمن التقدیرات الأمریكیة التي تفید بأن بحر قزوین یحتوي عیعادل سادس أو

قد و. من الإحتیاطي العالمي للبترول%16إذ تحتوي على ما یعادل ،ملیار برمیل200لى إ

ھا بالمبالغة، كما صفدعى التقریر الذي وضعھ المعھد إلى إعادة النظر في التقدیرات التي و

:ھذا لثلاثة أسباب ھي الطاقة في بحر قزوین أقل بكثیر وأشار إلى أن أھمیة مصادر 

محدودیة حجم الإحتیاطي-أ

تكلفة الإستخراج العالیة- ب

)1(.البطئ الشدید في عملیة التنقیب-ج

الكثر منھا موجود في بحر والغاز على إحتیاطات ھائلة من البترول ومنطقة قزوین تحتوي 

ز الطبیعي المؤكدة في أذربیجان، أوزباكیستان، تركمانستان إن إحتیاطات الغاقزوین نفسھ،

ا تصل إلى أكثر حتیاطات النفط الكلیة ربمإن ، وأترلیون متر مكعب236تبلغ كزاخستانو

البعض سنة، و11إحتیاجات أوروبا البترولیة لمدةاي ما یكفي لتغطیة. بلیون برمیل60من 

كانت المنطقة تنتج حوالي ،1995عام في بلیون برمیل 200یقدر ھذه الإحتیاطات بأكثر من 

فإن الشركات الغربیة 2010بحلول عام و)ملیون طن في السنة44(ألف برمیل یومیا870

15في %05أي بزیادة نسبتھا أكثر من ،ملیون برمیل یومیا4.5زادت الإنتاج إلى حوالي 

من الإنتاج العالمي من البترول %05عام فقط، إذ حدث ھذا فإن إنتاج المنطقة یشمل حوالي 

)2(.خارج الأوبكمن إجمالي البترول المنتج%10و 

ھي ـقزوین-حجم الإنتاج في دول آسیا الوسطىیاطات البترول والغاز الطبیعي، وفحجم إحت

على النحو التالي 

ملیون برمیل، و من الغاز1.2قدر إحتیاطھا من النفط الخام حوالي ی: أذربیجان / 1
الریاض، مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات ،لإسترتیجیة للتنافسالصراع على بحر قزوین ك دراسة للأبعاد اصالح محمد الخثلان، ) 1(

13،ص 2000،الإسلامیة

26، ص )2002(رس، ما38، العدد مجلة وجھات النظر" ؟ لما ذھبت أمریكا إلى افغانستان: طریق الحریر الجدید"،جمال عمر)2(
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2001اج من النفط الخام لسنة بلغ الإنت، و2002ون متر مكعب، و ذالك عام ترلی4.4حوالي 

.ألف برمیل300حوالي 

65من الغاز حوالي بلیون برمیل و5.4ط الخام حوالي یقدر إحتیاطھا من النف: كازخستان/ 2

ألف 787بلغ حجم الإنتاج من النفط الخام حوالي ، و2002ھذا سنة لیون متر مكعب وتر

.2001برمیل یومیا سنة 

غاز حوالي الملیون برمیل، و564الخام حوالي طھا من النفطإحتیایقدر: ناتتركمانس/ 3

ألف برمیل من 146حوالي ، و2002ترلیون متر مكعب وھذا كلھ حسب تقدیرات سنة 101

.2001إنتاج النفط الخام سنة 

ترلیون متر 2ملیون برمیل، الغاز حوالي 12إحتیاطات النفط الخام حوالي : طاجاكستان/ 4

.2002حصائیات عام مكعب و ذلك حسب إ

0.2غاز حوالي ملیون برمیل، ال40یقدر إحتیاطھا من النفط الخام حوالي : قبرغیزستان/ 5

بلغ حجم الإنتاج من النفط الخام حوالي 2001، أما سنة 2002ذلك سنة ترلیون متر مكعب و

.ألف برمیل یومیا

66.2الغازالطبیعي حوالي وملیون برمیل، 544النفط الخام إحتیاطاتھا من: أوزباكستان/ 6

.ألف برمیل یومیا143حوالي 2001بلغ الإنتاج من النفط الخام سنة ترلیون متر مكعب ، و

من %4.7تمثل نسبة ملیون برمیل، و48.6نفطیة حوالي الإحتیاطاتھا: روسیا/ 7

عالميمن الإحتیاطي ال%32.1تمثل نسبة كوادرلیون و1.7المي، أما الغاز الإحتیاطي الع

، بلغ الإنتاج من النفط الخام سنة 2002ذلك عام تحتل الصدارة على مستوى العالم وأي 

تحتل من الإنتاج العالمي و%10.8ملیون برمیل یومیا تمثل حوالي 6.9حوالي 2001

بلغ إنتاجھا من الغاز المرتبة الثالثة بعد السعودیة والولایات المتحدة الأمریكیة، وروسیا

في یر بالذكر أن إحتیاطات البترول والغازالجذ، ومن الإنتاج العالمي%22.5الطبیعي 

.روسیا تقع في حقول على مشارف أوروبا الشرقیة في جبال الأورال
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%8.7نسبة ببلیون برمیل، أي 89.7حیث یقدر إحتیاطھا من النفط الخام حوالي : إیران/8

، وبلغ 2002تلریون متر مكعب سنة 812.3من الغاز حوالي من الإحتیاطي العالمي، و

من %05ملیون برمیل یومیا أي بنسبة 3.13حوالي 2001ام سنة خاج من النفط الالإنت

)1(.الإنتاج العالمي

33ص ، )2003( ،112، العدد شؤون عربیة،"ركیة الراھنة على الساحة العربیةدور النفط في الشركات الأم"،ولید خدوي)1(
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:حوض قزوین و آسیا الوسطى-أ

بعد إنھیار ، وكانت الأنابیب خلال الحرب الباردة تعود إلى الإتحاد السوفیاتي في تلك الفترة

ھذه المصادر على نفوذھا في المنطقة بإعتبار أن حاد، سعت روسیا مواصلة سیطرتھا والإت

.إقتصادیة على روسیالھا عائدات سیاسیة و

أصبحت از بعد تفكك الإتحاد السوفیاتي، والغاطق التي تمتلك إحتیاطات النفط ونحررت الم

من الھیدروكاربون للدول الغربیة التي تعاني من المصادر المحدودةجذابةھذه المناطق

فمن بین ھذه الدول الغربیة المستھلكة نجد خاصة ثلاث .العالیة للواردات الخارجیةالتبعیةو

أ والإتحاد الأوروبي .م .الوالأكبرالمنافس : منھاعلى ھذه المنطقة وفواعل رئیسیة تركز 

لھا مصالح مختلفة تجاه منتجة أو مستھلكةسواء كانت دولفكل من ھذه الفواعل. روسیاو

فإن كل منھم لھ أولویة واحدة، وھو لكن على الرغم من إختلاف المصالح،. ھذه المنطقة

إقتصاد ة وفإن الأمن ھو القاعدة لسیاسقات الدولیة، في العلاكما ھو واضحو.ضمان الأمن

بالنسبة للإتحاد الأوروبي إذ ترتبط بضمان أمنھا خاصة لقضیة الأمن أھمیة كبیرة)1(.الدول

یسعى دائما إلى ضمان أمن إمداداتھ الطاقویة من خلال فھوذلك الذي یتعلق بالطاقة، 

إلى ضمان أمن إمداداتھ الطاقویة من خلالمحاولاتھ في تنویع مصادره الطاقویة یسعى دائما

آسیا وتیاطات بحر قزوینفإح. مناطق العبورالطاقویة ومحاولاتھ في تنویع مصادره

لكن بسبب الصعوبات الجغرافیة فإن المستھلكین . الوسطى تمثل البدیل الأھم لھذا الھدف

.باشرةالأوروبیین لا یستطیعون الوصول إلى مصادرھذه الإحتیاطات بصورة م

إمدادات الھیدروكاربون منقولة من ھذه المنطقة عن طریق خطوط الأنابیب مما یفرض إن

.علیھم تطویر خطوط الأنابیب و موثوقیة دول العبور

TBC(Gyhan-Tiblissi-Baku(جیھان-تبلسي-خط أنابیب باكو-ب

واحد من أھم ھوطوط، ون أھم الخجیھان من بی-تبلیسي- بالنسبة للنفط فإن خط باكوو

القصوى في توزیع كلم و قدرتھ1.760أطول خطوط الأنابیب في العالم یصل طولھ إلى و

.النفط ھو ملیون برمیل في الیوم

(1) M, Moradi , « Caspian Pipeline Politics and Iran- ; EU
,2006studies( IPIS), TEHRANnd inter,nationalInstitute for political aapers,UNISCI Discussion P,»elationR

P 174.



ن التحدیات و الفرصبیالأوروبي الأمن الطاقويالفصل الثاني                                                                   

115

التي تقع شمال تركیا، الخط یبدأ من باكو ثم یعبر عن طریق تبلیسي لیصل إلى جیھانھذا

)1(.2006تركیا سلم إلى إیطالیا لأول مرة سنة فالغاز الأذربیجاني المنقول بعد عبوره

حیث تزود ملیون برمیل إضافي ق النفط العالمیةجیھان مھم جدا لأسوا- تبلیسي-فخط باكو

صل العالمیین مع إمكانیة توسیع تالیوم إلى المستھلكینOPECمن النفط من خارج الأوبك 

ھذا ما یجعل خط الأنابیب ھذا أفضل خیار لتوزیع نفط و. یومملیون برمیل في ال1.8إلى 

)2(.اسلوب صحیح بیئیافي ظروف إقتصادیة ملائمة وإلى الأسواق بسلامة وقزوین

تعتبر منطقة قزوین البؤرة السیاسیة للإتحاد الأوروبي لأنھا تمثل فرص رئیسیة للسیاسة 

أدرجت المفوضیة الأوروبیة 2006فبنھایة سنة .من الطاقةأالمشتركة على الأوروبیة

بعین لأعضاء في الإتحاد الأوروبي آخذة إقتراحات معنیة للعمل على مستوى الدول ا

في . الدول المجاورةحكومات، شركات النفط، المحللون ولإعتبار الإقتراحات من أعضاء الا

)3(.إستراتیجیة خارجیة لتنویع الإمداداتسیاسة عامة والسعي إلى تبني

ما زاد ھذا وبة جدا،عإن إعتماد الإتحاد الأوروبي على الوقود المستخرج أظھر أنھ سیاسة مت

ستویات مستحیلة قبل بضع سنوات، لنفط في الأسواق إلى مالوضع حدة ھو إرتفاع سعر ا

عي نمو إستھلاك أوروبا للغاز الطبیعھا أسعار الغاز مباشرة، في ھذه الأثناء زاد تبالتي تو

.الذي یقابل أساسا بالصادرات الروسیة

تركمنستان و كازخستان تصل إلى أوروبا بكمیات متزایدة خاصة إذربیجان،كل منإن غاز

الذي یوزع في الوقت الحاضر . 2006جیھان في سنة -تبلیسي-كمال خط الأنابیب باكوبعد إ

.سنةملیون طن بال85النفط الخام الأذربیجاني إلى المصافي الأوروبیة بنسبة 

من حقول إذربیجان، تركمانستان، فبناء شبكات النقل الجدیدة التي تجلب و توزع الغاز 

أن تزید أمن الطاقة الأوروبي عن طریق تنویع طرق كازخستان إلى أوروبا من شأنھاو

)4(.إمداداتھ

report & report id = 537& language id=1-?/ac= view.Pinr.com/report.phpwwwhttp//(1)
CFE,proceding from the conference,»Energy Security in Euroe«son, Barbara, Tarnquist et (al),(2) B.Peter

p 303a lund University, Sweden,2008,.Series n°2, Center for European studiesconferences papers
(3) christian Egenhofer. Leonid Grigorien et (al) , « European Energy Security What should it mean ?What to

n°23, oct 2006, p29,ESF working paper»?do
(4) E, Savante.. cornell, ANNA Johnson et (al) , The Wider Black Sea Region : An Energin Hub in European
Security , Sweeden ,Uppsala university,2003,p 75
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:خط نابوكو-ج

منطقة من أن British petroliumوكالة معلومات الطاقة، وبریتیش بترولیوم توضح

ترلیون متر 4.68تقریبا حوالي بلیون برمیل من النفط و32.2و 16.1لك ما بین قزوین تمت

)1(.من الغاز الطبیعي) TCM(مكعب

بة المفوضیة لفي ھذا الإطار یمكن فھم مطااد بدائل في الغاز ضرورة قصوى، وإن إیج

لك الدول رة للطاقة أو تزاز الدول المصدعلى الحد من إبتالأوروبیة لأعضاء الإتحاد بالعمل

سیع شبكة خطوط الحكومة الأوروبیة على توحیث تعمل. عبرھا خطوط الإمداداتالتي تمر

أكثر و، مناطق الحصول علیھا بحیث تشمل أكثر من منطقةتنویع مصادرھاالإمداد بالطاقة و

لى اعادت إفي ھذا السیاقو. مر بأراضیھا خطوط الإمداد بھامن دولة تأتي منھا الطاقة أو ت

-nabucco)ان فكرة المشروع الذي عرف بمشروع نابوكوالأذھ project)على ، الذي یقوم

دول الشرق الأوسط عبر تركیاالغاز إلى أوروبا من كازاخستان وإیران وأساس مد أنابیب 

)2(.دول البلقانو

حقیقیة فمشروع نابوكو ھو واحد من أھم المشاریع لخطوط الأنابیب كما یعتبر فرصةنإذ

. ان إلى ھذه السوقنضمتركیا سیفبلدان قزوین المنتجة و. وروبیةوق الطاقة الألتوسیع س

وبعیدا عن ھذه المزایا فھناك نقطة ھامة أخرى حول ضرورة التنسیق ما بین الدول 

الأولویات لكل وھذا من خلال الموازنة بین المصالح والمشاركة أن یثبتوا التماسك المثالي

ساسیة لخطوط الأنابیب ھذه إلى الإتحاد الأوروبي ھي موثقیة إن المیزات الأ)3(.الأطراف

بلدان العبور ھذه خاصة رومانیا، بلغاریا وھنغاریا یمكن أن تكون لھم مساھمة في أمن 

.إمدادات الطاقة الأوروبي

2003.p 7, n°266. DecEnergy Economist,»?eas play in EuropWhat Role can Eurasion G«(1) John Roberts,

:على الموقع"روبي یبحث عن بدائل للخروج من تبعیة الغاز الروسيوالإتحاد الأ" ،دوتشیھ فیلھ) 2(

(27)/35.htmhttp://www.siroline.org/alabwab/edare 20% eqtesad

(3) A, Piebalgs., Nabucco Pipeline – Searching for Alternative Routes for our Gas.Supply , 2006,pp1-2
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ق جدا وبلاد عبور للإتحاد وإضافة إلى ھذه البلدان فإن تركیا تعتبر شریك طاقة موث

، فھذا المشروع لھ میزة جیھان-تبلیسي- الأوروبي كما ھو الحال بالنسبة لخطوط أنابیب باكو

Jhon Robertكبیرة لتركیا بحیث یدعم موقعھا كمنطقة عبور حیث لخص جون روبارت 

ھذه حقیقة خاصة لمشروع نابكو :" بھذه الجملةد ھذه الوضعیة في ھذه المقالة ویبشكل ج

یعمل أكثر لتأسیس تركیا كشریان أوروبا سمروجیھ لذي إذا تطور عن طریق مستعملیھ وا

)1(.الرابع

.لذلك فإن ھذا المشروع ھو فرصة حقیقیة لضمان أمن إمدادات الطاقة للإتحاد الأوروبي

مدادات روع فإن الإتحاد الأوروبي لھ إمكانیة إستلام كمیة كبیرة من إفمن خلال ھذا المش

كافیة من كمیة كبیرة وفإذا حققت أوروبا. ممونیھ المتنوعینالغاز من مختلف المصادر و

یزید من از الطبیعي من روسیا سوف ینخفض وموارد الغفإن التبعیة ل. الغاز من ھذه المنطقة

.تحسین أمن الإمدادات الطاقویة

, vol 3, n° 4,uarterlyTurkish Policy Q,»rgy Transit and Security Issues: EneThe Turkish Gate«,Robert.J,(1)

ankara,2004, p 19
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:الیوناني الإیطالي–الرابط التركي -ج

ضمان أمن الإمدادات ة وابط كذلك من بین أھم المبادرات لتنویع مصادر الطاقھذا الریعتبر 

الیونان سنة أ في المرحلة الأولى بین تركیا وإن الإتفاق حول الربط بد. للإتحاد الأوروبي

كوموتیميوKaracabeyالذي یربط بین كراكاباي  و2003

Komotimi )نقل الغاز من ھو فالھدف العام من خط الأنابیب ھذا) . بین تركیا و الیونان

فیما بعد من الیونان تتوزع و. ین عن طریق تركیا إلى الیونانمنطقة قزوالشرق الأوسط و

فھذه المرحلة الأولى من الربط بین كل من كراكاباي و كوموتومي تسمى )1(.إلى إیطالیا

-Turkeyأنابیب الغاز التركیة الیونانیة  greece natural gas pipelineخدم ھذا الخط ی

دف الرئیسي ھو تنویع نسبة للیونان الھبالف. الیونانكل من تركیا ولالح الطرفین مص

لأسمى من ناحیة أخرى فإن الھدف او. ھ الطاقويمناطق العبور لضمان أمنالإمدادات و

.الغربضعیتھا كبلد عبور ما بین الشرق وبالنسبة لتركیا ھو تقویة و

. روبي ما ھي إلا المرحلة الأولى لھذا المشروعالإتحاد الأوإن خط الأنابیب ھذه بین تركیا و

ھذا لضمان إكتفاء إمدادات الغاز بط ھذه الأنابیب بإیطالیا خاصة وأما المرحلة الثانیة ھي ر

.(3)2015إلى 2010من Heldعقدأوترانتو سوق نابیب ھذا إلى الألإیطالیا فإمتداد خط 

الغاز ثیر ھام على أمن الطاقة الأوروبي، كو كما ھو واضح فإن ھذه المشاریع سیكون لھا تأ

ھذا دي إلى تخفیض أخطار الإنقطاعات ولاحقا الیونان سوف یؤالممتد الذي سیعبر تركیا و

)1(.ما یساعد لتحسین أمن إمدادات الطاقة للإتحاد الأوروبي

(1) Ibid.p25
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Erzurum) موأورزر- تبلیسي-نابكو( خط أنابیب جنوب القوقاز-د

الھدف الأساسي لھذه الأنابیب ھو نقلاز واحدة من بین أھم المشاریع، وأنابیب جنوب القوق

حتى ونتركمنستان إلى أوروبا، عن طریق تركیا، لكالغاز بشكل رئیسي من أذربیجان و

یضخ فقط في ھذه الأنابیب لكن إذا نجح ھذا الیوم، فإن إمدادات الغاز الأذربیجاني ھو الذي

ھذا ما یمكن أن یؤدي إلى الغاز التركمنستاني في أوروبا ووع سیكون ھناك الكثیر منالمشر

.ققع المھیمن للغاز الروسي في السوإضعاف المو

بة الرئیسیة في ھذا المشروع، لكنأذربیجان ھي العقإختلاف المصالح بین تركمانستان وإن

ن تحسین أمن الإمدادات في الإتحاد إذا بدأ غازه الطبیعي ینتقل من خلال ھذه الأنابیب، یمك

.الأوروبي

:منطقة الخلیج-ه

باقي الخلیج ذات عمق وأھمیة إستراتیجیة وجغرافیة بالنسبة للشرق الأوسط وتعتبر منطقة 

، قطر، عمان، البحرین، إیران، العراق، الكویت: ة ھي ھمھذه المناطق الم. المناطق الأخرى

.بیة المتحدةالإمارات العرالعربیة السعودیة و

من %45من النفط العالمي %57تھھذه المناطق ما نسبتمثل2003طبقا لبیانات سنة 

ما عدا CCGالتعاون الخلیجي ھذه الدول ھي أعضاء دول مجلس. إحتیاطات الغاز العالمي

فإحتیطاتھا الھائلة . بالنسبة لأمن أوروبا الطاقويفھذه المنظمة ذات أھمیة كبیرة. إیران

لھذا السبب یسعى الإتحاد و. لھا قطبا للإستثمارات الأجنبیة فیھا خاصة في مجال الطاقةجع

خاصة فیما CCGر علاقاتھ مع أعضاء دول مجلس التعاون الخلیجي یالأوروبي إلى تطو

تصعید الحوار البنیة التحتیة بین المنطقتین ویتعلق بضمان أسعار النفط المعقولة، تقویة

.)Reliability)1و الموثوقیة Transparencyز على الشفافیة الطاقوي الذي یرتك

و بعیدا عن دول مجلس التعاون الخلیجي، فإن إیران ذات أھمیة كبیرة خاصة فیما یخص 

على الرغم من بعض الأجزاء من إیران تقع و. ادات الطاقة للإتحاد الأوروبيمستقبل أمن إمد

.جب أن یفحص بشكل منفردفإن وضعیتھا كمورد طاقوي ی.جنوب القوقاز
(1) Commissioner Pieblags lanchers reinforced energies dialogue with oil & gaz producing countries of the Gulf

cooperation concil Region”. Europa rapid press release, Brussel,2005.available at

on.do?reference=IP/05/379&format=HTML&aged=1&language=EN&ghttp://europa.eu/rapid/pressReleasesActi

uiLanguage=en
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مصدر للنفط، الم، فإیران ھي رابع أكبر منتج وفي العھذه المنطقة من بین الفواعل الرئیسیة

بالإضافة إلى إحتیاطاتھا النفطیة الكبیرة، فإن ثاني إحتیاطات الغاز في العالم یقع في إیران 

ناك حوار نشیط بین الإتحاد ب إلا أنھ لیس ھسغم من إمتلاكھا لھذه المكافبالر. كذلك

أھم سبب لھذا العائق ھو الوضعیة السیاسیة لإیران في المحافل الدولیة ران، وإیالأوروبي و

جھودھا النوویة یمنعان من خلق أ و.م.السیاسي، الخلافات مع الومن خلال طبیعة نظامھا

.اد الأوروبي و إیرانحوارات قریبة ما بین الإتح

إیران ھي نتیجة للإمكانیات التي وبي بدول مجلس التعاون الخلیجي وفعلاقات الإتحاد الأور

. المنطقة بأن تصبح واحدة من بین الموردین الرئیسیین للطاقة لدول الإتحاد الأوروبيتملكھا

من GNLالمسال لذلك فإن شركات النفط الأوروبیة أكدت إھتمامھا في شراء الغاز الطبیعي

یجي منذ عدة دول مجلس التعاون الخلى ذلك یتفاوض الإتحاد الأوروبي والخلیج، زیادة عل

.ع مجال العلاقات الطاقویةیتجاریة بشأن توسسنوات على إتفاقیات إقتصادیة و

جھود من أجل بینھما یسمح بالآخر تبنيFree Tradeفعند توقیع إتفاقیة التجارة الحرة 

لضمان أمن الإصلاحات ھامة جدا للإستقرار والأمن والإقتصادیة فھذهسیاسیة والتنمیة ال

)1(.الغاز على المدى البعیدإمدادات النفط و

یجي حوار بشأن التعاون دول مجلس التعاون الخلوعدا ذلك تبني الإتحاد الأوروبيمافی

إستمراریة جل تنمیة ومن أ. ي بین المنظمتینالبیئي لھ إمكانیة للتعاون المستقبلالطاقوي و

Depositeإمدادات الطاقة، حیث تلعب الشركات الأوروبیة دورا أساسیا في تنمیة إیداعات 

إیران، فھذه السیاسة تتضمن كل من العربیة السعودیة والغاز في الدول الخلیجیة التيالنفط و

)2(.النشطة في المنطقة سیسمح لشركات النفط الأوروبیة للعمل في الخلیج

العاملة النفط شركات سي ظاھري في الستینیات مما مكن د تمتعت إیران بإستقرار سیالق

ھناك من زیادة إنتاجھا النفطي تدریجیا كما بادرت الشركات بالتنقیب عن النفط

vol 2,Gulf Monitor,,»EU Relations-etter GCCBn forlaPointPtenTA«,(1) Christian Koch
n° 4, July ,2003,p 4
(2) Gawdat Bahgat, Op cit, p 975
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أصبحت بذلك إیران في منتصف دأ الإنتاج في حقول جدیدة، وبوفي أماكن متعددة من إیران،

الستینیات أكبر أقطار الشرق الأوسط المنتجة للنفط، لما حصلت إیران على إتفاق مع 

تم من الأرباح، و%90حصلت بموجبھ على1966الشركات النفطیة الفرنسیة في أوت 

إعتبر في وقتھا إنقلابا ثوریا في العلاقات النفطیة و*یومسھذا الإتفاق خارج الكونسور

)1(.الدولیة

في علاقاتھما مع إستقرار سیاسي في ھذه المنطقة، وو كما ھو واضح إذا كان ھناك 

الطاقة للإتحاد أن تكون الفاعل الأكثر كفاءة لأمنیمكن یین فإن إیران غربالمستھلكین ال

.الأوروبي في المستقبل

:الإتحاد الأوروبي و منطقة البحر المتوسط و شمال إفریقیا - و

لترویج لتكامل إقتصادي إقلیمي، إھتم الإتحاد الأوروبي ببلدان البحر الأبیض المتوسط ل

كامل أسواقتإتفاقیة 2003حیث وقعت في سنة . طرق إمداداتھا الطاقويولتنویع مصادر و

عدة لجزائر، المغرب ، تونس ، لیبیا وموریتانیا وكل من االكھرباء بین الإتحاد الأوروبي و

تطویر الموارد تھدف ھذه الإتفاقیة إلى،بلدان جنوب الصحراء الكبرى قد تنظم في المستقبل

.أنظمة البنى التحتیة لتوزیع الطاقة إلى الأسواق الأوروبیةالجدیدة للطاقة وخط الأنابیب و

الذي اقة ومشرق لإكمال سوق الط-أوروـن الإتحاد الأوروبي یسعى إلى خلق نسق یعرف بإ

ن، مصر، الأردن، لبنان، العراق ومن المحتمل إسرائیل والسلطة یتضمن كل من دول البلقا

.ھذا بضمھا مع جیرانھا جنوب المتوسطالفلسطینیة  و

مسار برشلونةـأو ما یعرف ب1995طلق الإتحاد الأوروبي الشراكة الأورومتوسطیة سنة أ

محاولة تقریب العلاقات بصورة تدریجیة والأھدافالذي یھدف إلى رسم المعالم و

بین 2010من سنة ، بدءاالسیاسیة الأمنیة إنطلاقا من فكرة تحریر التجارةوالإقتصادیة

)2(.و عشر بلدان جنوب المتوسط27الإتحاد الـ دول

أخرى وبإتحاد شركات النفط بإدخال المصالح النفطیة الأمریكیة في إیران و ھي عبارة عن ست شركات أمریكیة بریطانیة یعرفیومسالكونسور* 
.فرنسیة تھدف إلى شراء و تطویلا النفط الإیراني و الوصول إلى إتفاق ودي مع حكومة إیران

.124،ص )1982(، ، 52العدد الكویت، ، عالم المعرفة،"النفط و العلاقات الدولیة ، وجھة نظریة عربیة"،الرمیحيمحمد)  1(
(2) Nadia M.Abbassi, « Energy Security and Europe » ,at :

?dataId=486/2011/6/4site/ss_details php-http://www.org.pk/old
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تھ شمال إفریقیا مناطق ھامة للإتحاد الأوروبي، لتأمین إمدادامتوسط وحوض المنطقة

-لیبیا- الجزائر: الفواعل الأكثر أھمیة في المجال الطاقوي فمن بین ھذه الدول والطاقویة

دول البحر المتوسط عصرا جدیدا بإنطلاق وتونس حیث دخلت علاقات الإتحاد الأوروبي

المجالات السیاسیة، الإقتصادیة التي تھدف إلى تنمیة المناطق في الشراكة الأورومتوسطیة

، خاصة الإحتیاطات ب ھذه الشراكة أخذ قطاع الطاقة أھمیة كبیرةإلى جانوالإجتماعیة و

الكبیرة التي تمتلكھا الدول الشریكة جعلت من ھذه المنطقة أكثر جاذبیة للإتحاد الأوروبي 

.لضمان أمنھ الطاقوي

توسیع الإستثمار في : إن الجوار الطاقوي ما بین الشریكین یتطلب بعض الأولویات من بینھا

)1(.إستعمال مصادر الطاقة المتجددةیة الطاقویة وتي تمتلك الكفاالمناطق ال

فإن ھذه المناطق مھمة جدا بالنسبة للإتحاد الأوروبي، حیث فمن أجل تنویع مصادر الطاقة

یتم نقل إمدادات الغاز الطبیعي عن طریق خطوط الأنابیب إلى أوروبا، إذ تعتبر دول الإتحاد 

خط أنابیب عبر البحر :مشروعین وھمافھناك.بالأوروبي جزء من خطوط الأنابی

Galsiدغاز غالسيیإضافة إلى مشروع ممغربي-خط أنابیب الغاز الأورووالمتوسط، 

بغض و. ستكون لھم مساھمة في تأمین إمدادات الطاقة للإتحاد الأوروبي في المستقبلبحیث 

من لیبیا عن طریق خط أنابیب تستقبل أوروبا إمداداتھا ،الغاز الجزائريالنظر عن إمدادات

المیكانیزمات الذي یجلب الغاز من لیبیا فھو من بین أھم Green Streamالجدول الأخضر

بلیون متر مكعب في السنة، فھذا الخط ھو جزء من 08غذ تراوح قدرة إنتاجھ . إلى أوروبا

)The western Libyan Gas Project.)2مشروع آخر الذي یسمى بـ الغرب اللیبي للغا

فھذه المشاریع تبین أھمیة ھذه المناطق للإتحاد الأوروبي، فبواسطة شبكة الأنابیب ھذه 

یكسب الإتحاد الأوروبي فرصة الوصول إلى الإحتیاطات من ھذه المناطق ولھا الفرصة 

وبالتالي فتحسین الحوار كان لھ الأثر البارز للإتحاد الأوروبي، وبھذا . لتنویع موردیھا

فإن العلاقات الأورومتوسطیة واحدة من بین أھم الأدوات لترقیة الحوار الطاقوي بین الصدد

.ي والدول الشریكة في ھذه المنطقةالإتحاد الأوروب
(1)European Commission, « Regional Co-operation »,at :

ect/energy.htmernal relations/euromed/conf/shttp://ec.Europa.eu/ext

t ID=1073759905 & cut Type2x Vae 7% co? X oixdcmwopk & GaRID=@?tp://www.eni.it/eni/internal.doth2)(
nIID= o & long = eD= 1005& portaI
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الأورو جزائریةالشراكةواقع : المبحث الأول

لتجاریة في معظم مناطق اوالاقتصادیةیة لقد ساھمت التحولات الدولیة تفعیل الحرك

الجزائر أن تواكب ھذه التحولات في جوانبھا ىأصبح إلزاما علمن ھذه التصوراتالعالم، و

إدخال استوجبالوطني أوضاعا في غایة من التعقید، مما الاقتصادحیث عرف . المتعددة

.الدولیةلمستجدات على الساحتین الوطنیة واإصلاحات تتماشى و

المدیونیةزیادة ضغط راجع الملحوظ في وتیرة التنمیة وتلالقد كان لنقص رؤوس الأموال و

ة لمواجھة الضغوطات أكثر فاعلیعن آلیات دورا أساسیا في دفع صانعي القرار إلى البحث

، التي الاقتصادیةالأزمة السوق كمخرج أمثل لحلاقتصادیاسة من بینھا تبني سالمتزایدة، و

یة المدیونیة الخارجوامتصاص، تزاید حدة البطالةقیمة الدینار،انخفاضملامحھا أھمكانت 

النقد مع صندوقStand-byالمتأتیة من الصادرات وفقا لإتفاقة الإیراداتمن %90ـل

التحدیات من الضروري إنتھاج الجزائر لمساعي ومن أجل تجاوز ھذه المخاطرو. الدولي

ا سببتھ الدولي ھذا من جھة، ومن جھة أخرى إن مالاقتصاديتكون أكثر واقعیة مع الوضع

مست القواعد اقتصادیةمن آثار ھما نجم عنخاصة في قطاع المحروقات ولدولیة الأزمات ا

دفع 2006ثم الأزمة الروسیة الأوكرانیة 1973الصناعیة للدول المتقدمة بدایة من أزمة 

للمواد البترولیة خاصة منھا إلى إقامة علاقات مع الدول المنتجةبدول الإتحاد الأوروبي

.مثل ھذه الحوادث مستقبلاالغاز الطبیعي مع عدة دول منتجة لتفادي وقوع

بین الدول تدخل ھذه العلاقات الأوروبیة في إطار شامل ضمن الشراكة الأورومتوسطیة

را ھاما فیھا في دول حوض المتوسط خاصة منھا الجنوبیة أین تلعب الجزائر دوالشمالیة و

یعیة منھا نظرا لما تتمیز بھ الجزائر من ثروات طبو. منطقةفي الالأمن والاستقرارستتبابا

جعلھا تحتل مكانة جیوستراتیجیة ضمن السیاسات،)الغاز الطبیعيالبترول و( المحروقات 

عى الجزائر إلى من جھتھا تس، وط نفوذھا في ھذه المنطقةبسالتي تسعى إلى الأوروبیة

تعصبة من مواردھا الطاقویة كورقة ضغط إزاء بعض القضایا المواستعمالإستعلال موقعھا

التي المتوسط وضفتيتنقل الأشخاص بین ة بحریالمتعلقة خاصة طرف الإتحاد الأوروبي و

.ةیلم یعطیھا الإتحاد الأوروبي أھمیة خاصة مع الدول المتوسط
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الشركات العالمیة في میدان المحروقات تسعى من د الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وإن عقو

تعتبر ، ومن ثمة التخفیف من المدیونیة، ورؤوس الأموالاستقطابخلالھ الجزائر غلى 

في العالم منذ العقدین الاقتصادیةالشراكة من أھم المواضیع التي عرفتھا التطورات 

.الأخیرین

لاتفاقیات التي وقعت بین الجزائر إن ھذه العلاقات تنحصر خاصة في إطار الشراكة وا

.ممثلة في شركة سوناطراك، والشركات البترولیة الأوروبیة العالمیة

ات الأساسیة المساعدة على قیامھالمقومالأورومتوسطیة و اةالشراك: المطلب الأول

منھا تي تعاني منھا غالبیة دول جنوب وشرق البحر المتوسط ونظرا للأوضاع الصعبة ال

التي جعلتھا تعاني أوضاعا لیس ، السیاسیة والأمنیة الاقتصادیةالجوانب ئر في جمیعالجزا

التجأتحتى لا یزید الوضع سواء و. استثنائیةما لم تبذل مجھودات من السھل الخروج منھا 

لى التفاوض مع إشرق البحر المتوسط من الدول النامیة الواقعة جنوب والجزائر مثل غیرھا 

.الإتحاد الأوروبي في إطار ما یسمى بالشراكة الأورومتوسطیة

بط ھذا المفھوم بالدول الواقعة على ضفاف البحر المتوسط الذي یجمع بین دولتحیث یر

ن لھذا الأخیر أھمیة جیوستراتیجیة مو. ر المتوسطشرق البحأوروبا والدول الواقعة جنوب و

أمام ھذه الأھمیة سعت دول الإتحاد الأوروبي التي تطویر ة، والعلاقة الدولیة في المنطق

الدول المتوسطیة إقامة شراكة الإتحاد الأوروبي و، تولدت عنھا فكرةھذه الدولالعلاقات مع 

.الأخرى غیر الأوروبیة

نھج أوروبي للتعاون مع دول كانت كلھا : " ینظر إلى الشراكة الأورومتوسطیة على أنھاو

)1(."مواردھا الأولیةائرة النفوذ الأوروبي بأسواقھا ومد قریب ضمن دتقریبا إلى أ

94، ص )1996(، لبنان مارس205، العدد مجلة المستقبل العربي،"يبالمأزق العر" ،ناصیف یوسف حي)1(
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شرق البحري إلى إقامة شراكة مع دول جنوب ومن ھنا یتضح أن میل الإتحاد الأوروبو

انت معظم ھذه الدول مستعمرات بالفعل فقد كالمتوسط أملتھ ضرورات تاریخیة وجغرافیة، و

ط نفوذھا في المجالات السیاسیة لبعض الدول الأوروبیة مما مكن ھذه الأخیرة من بس

.على ھذه المستعمراتوالاقتصادیة

ثیف المبادلات بالنسبة لأوروبا فإن الشراكة تعني مصالح مشتركة تھدف إلى تكو

كومات تفسر أیضا على أنھا توسیع للدعم الأوروبي لحوالتعاون في المنطقة، والاقتصادیة

)1(.نھا ببساطة دعوة للتفتحإدول تعاني من مشاكل متعددة، و

في النظام الرأسمالي العالمي، ومواكبة التقدم إن الشراكة بھذا المعنى ھي دعوة للدخول

الانفتاح ي وفقا لمنطق مالعالالاقتصادفي ، والاندماجالمجالاتالسریع في شتىالھائل و

.التجاري السائد في عالم الیومالاقتصادي و

غیر أن الدول الواقعة جنوب المتوسط تنظر إلى الشراكة على أنھا وسیلة أساسیة لمواكبة 

ي بنیاتھا یرات جذریة فیمما یتطلب من ھذه الدول إحداث تغ،ةالمنطقالتحولات الجدیدة في 

لى مبدأ یفترض أن تقوم الشراكة بین الطرفین عالاجتماعیة و، السیاسیة، الاقتصادیة

المالیة، السیاسیة، والاقتصادیةلتعاون في المجالات تكثیف أوجھ االمصالح المشتركة و

.و الثقافیةالاجتماعیة

في مسار تحول جدیدة لشراكة الأورومتوسطیة جاء كنقطة القول أن مشروع ایمكن

جة الشرقیة لحوض المتوسط نتیمع دول الضفة الأخرى الجنوبیة والعلاقات الأوروبیة

بروز الولایات المتحدة المعسكر الشرقي وانھیارالظروف الدولیة الجدیدة التي میزھا 

وروبي إلى تطویر ھذه ھذا ما دفع بالإتحاد الأقوة عالمیة في مختلف المیادین، والأمریكیة ك

تعاون فعال یفتحان لھ مجال لمنافسة الولایات بھا إلى شراكة حقیقیة ووالارتقاءالعلاقات

المتحدة الأمریكیة في منطقة البحر المتوسط

-( MaghrebRevue le monde Arabe»,, vu du sudméditerranéenne-EuroLe partenariat«,Fatiha Talahitei(1)
Machrek), n° 153,Juillet-Septembre 1996, p 48.
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لیدة الیوم، بل مرت توسطیة لیست والدول المتحاد الأوروبي وإلى علاقات التعاون بین الإ

فمن مجرد بصورة ھذه العلاقات عبر الزمن،احتفظتبالعدید من المحطات التاریخیة التي 

التعاون بین ظھر إتفاقیاتإلى علاقات حوار بین الطرفین، وتعلاقات تعاون بین الدول

أو المشرق العربي ، المغرب، الجزائرتونس: الإتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي منھا

أن ھذه الأخیرة لیست متوسطیة، وفي نفس رغم من مصر، لیبیا، لبنان، الأردن بال: ا منھ

.سیاسیةلاعتباراتھي متوسطیة محضة لیبیا واستبعدتالوقت 

نوفمبر 28و 27ة فقد حددت في إعلان برشلونة المنعقد في أما عن أھداف الأورومتوسطی

خلال تحقیق التعاون الإقتصادي والمالي وتدعیم الشراكة منالوثیقة التي تشكل إطار1995

من أھم ھذه بین ضفتي المتوسط ووالاجتماعیةالحوار السیاسي وتوطید العلاقات الثقافیة 

)1(.الأھداف مایلي

ة و المالیةالأھداف الإقتصادی-أ

ق المتوازن في خلئم والداوالاجتماعيونة على أھمیة النمو الإقتصادي یؤكد بیان برشل

:قد حدد البیان الأھداف بعیدة المدى التالیةمشتركة، وازدھارمنطقة 

)2(.المستدیموالاقتصاديالاجتماعيتسریع عجلة النمو -

ي تخفیف فوراق النمو فتحسین ظروف الحیاة للسكان ورفع مستوى التشغیل و-

)3(.التكامل الإقلیميالمنطقة الأوروبیة المتوسطیة  وتشجیع التعاون و

:المالیة على ما یليالاقتصادیة  ومن أجل تحقیق ھذه الأھداف ترتكز الشراكة -

.متوسطیة-یتم ذلك من خلال إتفاقیة أوروبیةة التدریجیة لمنطقة تجارة حرة، والإقام* 

.246ص ، 2001، الإسكندریة، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیةالإقلیمیة في إطار العولمةالاقتصادیةالتكتلات محمد عبد العزیز،سمیر)1(
, n° 18,Revenu mutation»,uropéenneEnionUssociation avec l’Accord d’Al’«,t(2) AMMAR Aouide

Decembre 1996,p 36
.246مرجع سابق، ص الیز ،سمیر محمد عبد العز)3(
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)1(.2010من عام اعتباراتجارة حرة بین شركاء الإتحاد الأوروبي واتفاقیات

في ھذا الصدد أكد المشاركون على وجوب دعم النمو تنمیة التعاون والتبادل الاقتصادي و* 

الخارجیة المباشرة، إضافة إلى تشجیع وبالاستثماراتدخرات المحلیة بالمالاقتصادي

ھذا دعمفیما بینھا والاتفاقیاتذهالأطراف المشاركة للمشروعات المختلفة على توقیع ھ

.إطار قانوني مواتیینالتعاون والتحدیث الصناعي وتوفیر مناخ و

لیة، كبیرة في المعونة الماالتعاون المالي حیث ترتكز الشراكة الأورومتوسطیة على زیادة* 

من للاستثمارالداخلیة، بالإضافة إلى ما سیقدمھ البنك الأوروبي الاقتصادیةتعبئة القدرات و

.قروضمنح و

:الأھداف السیاسیة و الأمنیة- ب

اضي، من عدم في ظل الظروف الدولیة التي میزت العشریة الأخیرة من القرن الم

وسطیة المتمثل في تحقیق السلام الأورومتھدف الشراكة اتضحالأمني، السیاسي والاستقرار

و تندرج ضمن ھذا المسعى جملة من الأھداف الجزئیة من )2(.الأمن في البحر المتوسطو

:بینھا

.البیان الدولي لحقوق الإنسانالعمل وفق میثاق الأمم المتحدة و-

تنمیة دولة القانون وتجسید الدیمقراطیة-

ات الدول المعنیة ومكافحة كافة مظاھر التعصباحترام التنوع والتعددیة داخل مجتمع-

.حقھم في تقریر المصیرالمساواة في الحقوق بین الشعوب واحترام-

تسویة النزاعات بالوسائل السلمیة-

.ن أجل الوقایة من الإرھاب و مكافحتھتوطید التعاون -

.التي تربطھا علاقات الشراكةضمان الأمن الإقلیمي بین الدولتشجیع و-

تھدف إلى الأمنیة كما وردت في إعلان برشلونة التي إن الشراكة السیاسیة والحقیقة فو في 

عمل على تدعیم نظم ، كما تعلى الصعید الإقلیمياستقرارنطقة البحر المتوسط منطقة مجعل 

.لیبرالیةسیاسیة 
الأوروبیة - العلاقات العربیة"ؤتمر الدولي الخامس حول أعمال الم( ، "مشاریعھ المتوسطیةتحاد الأوروبي وأبعادالإ" محمد صالح المسفر،) 1(

.127، ص 1997، )الأوروبي- ربي، باریس، مركز الدراسات الع"حاضرھا و مستقبلھا

.247- 245ص نفس المرجع ، ص) 2(
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خ أن یساعد رجال الأعمال امن شأن ھذا المنتحترم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتعددیة، و

الفردیة في إطار تحفیز المبادراتوالاقتصاديالنشاط لازدھارعلى خلق بیئة ملائمة 

.التحول الكامل نحو الخوصصة

:الثقافیةوجتماعیة الاالأھداف -ج

جانب على قیمة الموارد البشریة وتشجیع التفاھم والتبادل بین الثقافات یركز ھذا ال

الأدیان من خلال التأكید على أن الحوار والاحترام بین الثقافات وذلك المدنیة ووالمجموعات 

.شرطان ضروریان لتقارب الشعوب

ى ضرورة تنمیة الموارد البشریة والاھتمام تؤكد الدول التي تربطھا علاقات الشراكة علو

)1(.نالمعیشة للسكابالتعلیم والتأھیل للشباب، والمشاركة في التدابیر الصحیة و

التجارة في رھاب ومكافحة الإغیر الشرعیة والتعاون الوثیق في مجالات التصدي للھجرةو

)2(.الفساد في مختلف مظاھر العنصریةجرام الدولي والمخدرات وظاھرة الإ

:الشراكةاتفاقیةالجزائر و توقیع -

ضمن إعلان برشلونة لسنة الإتحاد الأوروبيالشراكة بین الجزائر واتفاقیندرج 

تبادل حر بین الإتحاد الأوروبي ودول البحر الأبیض منطقة إقامةإلى الذي یھدف و1995

الإقلیمیة الأخرى التكتلاتمنافسة و الذي یسعى إلى توسیع أسواقھ و%52المتوسط بنسبة 

)3(.%05سوى نسبة بینما لا تمثل التجارة البنیة المتوسطیة

یعود ذلك لقربھا الجغرافي من أوروبا استیرادا وتصدیرا، والقاعدة ھذه تعتمد الجزائر لاو

لوبي في ترتب عنھا من وجودا مستعمرة فرنسیة من جھة أخرى، وما لكونھومن جھة،  

من ورائھا أوروبا االعلاقات المتمیزة بین الجزائر وفرنسزائر یسعى جاھدا للإبقاء على جال

ائر تضمن لھا نفوذا علاقات متمیزة مع الجزحة للإبقاء علىة جامھا، ووجود رغبة فرنسیلك

ثقافیاوسیاسیا واقتصادیا

البحوث الإستراتیجیة،تنحدة، مركز الإمارات للدراسات ومارات العربیة المالإ،الجماعة الأوروبیة في عالم متغیرالعرب وعبد الفتاح رشدان،)1(
.68ص ،1998

.17،ص )1996أوت ( 210العدد ،،، ،لبنانمجلة المستقبل الغربي، "الوطن العربيي والمتوسطي والمشروعان الأوسط" محمد الأطرش،) 2(
بحوث إقتصادیةفي  " تأھیل القطاع الصناعي في الجزائرالأورومتوسطیة على أداء وثیر منطقة التبادلأت" دربال عبد القادر،زایدي بلقاسم،)  3(

.39ص ، )2002(،27، العدد 11، السنة عربیة
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.إفریقیاالجزائر ولكن أیضا المغرب العربي وكبیرا لیس فقط في

العویصة التي تتخبط فیھا من مدیونیة خارجیة الاقتصادیةبالنسبة للجزائر فإن المشاكل و

كب تأخرھا عن الرنتاجي، عدم كفایة معدل نموھا وجمود الجھاز الإوتفشي البطالة، ثقیلة،

عدم كفایة ، ةالمستخدمسییر أو التكنولوجیا مقارنة بجیرانھا سواء من ناحیة التنظیم أو الت

ا تتوفر علیھ من الأجنبي رغم مالاستثمارنفور المحلي والاستثمارضعف ، مصادر التمویل

الخدمیة كلھا كانت وراء المیادین الزراعیة، الصناعیة، وفي مختلفوالاستثمارفرص 

.الشراكة مع الإتحاد الأوروبياتفاقرغبتھا في توقیع 

لعوامل الحاثة على إقامة المتبادلة بین الطرفین تعد من بین أھم االاقتصادیةالمصالح أنكما 

:إلىإذ أوعزتھالاتفاقدیباجةعنھ ھو ما عبرت المیادین وثیق في جمیعتعاون و

تدعیمھا على أساس علاقات تتسم الرغبة في والقیم المشتركة والروابط التاریخیة -

.والامتیازاتتبادلیة المصالح وبالاستمراریة

سبا لتطور العلاقات مناخا مناقلتكز على المبادلات الخاصة بما یخإقامة شراكة تر-

من الاستفادةفي الجزائر، بما یسمح لھا الاستثماریشجع والتجاریة والاقتصادیة

.لاقتصادھاالاقتصاديیعید البناء التكنولوجیا الأوروبیة و

، الثقافیة، الاجتماعیة، الاقتصادیةحوار منتظم في المیادین امة تعاون والرغبة في إق-

.البیئةالتكنولوجیة، السمعیة البصریة ومیة،العل

وبي ورالإتحاد الأوالاجتماعیة بین الجزائر والاقتصادیةقریب مستوى التنمیة ت-

الإعلان حقوق الإنسان كما ینص على ذلك المبادئ الدیمقراطیة واحتراموضرورة 

.والاقتصادیةالعالمي لحقوق الإنسان وكذا ضمان الحریات السیاسیة 

ق التوافق السیاسي حول الجوانب الأمني بما یعمامة إطار مناسب للحوار السیاسي وإق-

بالمنطقة الاستقراریضمن لمشتركة، وسائل الثنائیة والدولیة ذات المصلحة االمو

من بین ما لى التكامل بین المغرب العربي، وحیث تحث ھذه العلاقات ع. المتوسطیة

ساعده الجزائر في مجھوداتھا الرامیة إلى تطبیق الإصلاحات متھدف إلیھ 

.، فھذه العلاقات تتبنى النھج اللیبراليالاقتصادیة
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المترتبة في المنظمة والالتزاماتالحقوق احترامالتبادل الحر مع تسعى إقامة منطقة و

، تعمل على تطبیقھ عملیات الجزائر تعلن تبنیھا لھ قولا وما فتئاختیارھو تجارة والعالمیة لل

إلى منظمة التجارة العالمیة فإنھا سلكت سبیل الخوصصة للانضمامسعیھا بالإضافة إلى 

یحسن ص الذي بدأ یحسن و ینوع إنتاجھ ویجدد تجھیزه، وعملت على تشجیع القطاع الخاو

انتقلتخارج المحروقات موقعھ بالنسبة للقطاع العام فحصتھ من الإنتاج الخام في الصناعة

)1(.1999سنة %34إلى 1992سنة %18من 

2001دیسمبر 19الشراكة مع الإتحاد الأوروبي إلا في یوم اتفاقیةإلا أن الجزائر لم توقع 

من النقاط التي تم مقر اللجنة الأوروبیة ببروكسل، وھذا بعد سلسلة من المفاوضات وب

واستقلالیةخاص بمكافحة الإرھاب وآخر یتعلق بالعدالة بند: التوصل إلیھا بین الطرفین

قضیة : أما الملفات التي تلح الجزائر على الفصل فیھا مثل . حقوق الإنسانواحترامالقضاء، 

.من الجانب الأوروبيالاھتمامص فلم یلحظ بأي قدر من تنقل الأشخا

ملیون دولار أمریكي 700المجموعة الأوروبیة بتقدیم التزمتعلى الصعید المالي و

إذا ما قورن بما سیلحق بالجزائر من خسائر مادیة نتیجةھو مبلغ جد متواضعوللجزائر،

ملیار دولار وفق ما أكده محافظ 1.4التي قدرت بما لا یقل عن مركیة وإزالة الحواجز الج

.بنك الجزائر

حیز التنفیذ، حیث تجد الاتفاقیةزات ستطفو على السطح عندما تدخل الإفرامثل ھذه إن

في %40في المرحلة الأولى و %24الجزائر نفسھا ملزمة على تحریر وارداتھا بنسبة 

12بعد مضي مالتحریر التالة سنوات لتأتي بعدھا مرح07المرحلة الثانیة التي تستمر

)2(.سنة

ستكون غیر ملائمة في بعض الجوانب، إذ الاتفاقیةلھذه الاقتصادیةھكذا یتضح بأن الآثار و

الخاصة مما لتي تتعرض لھا المؤسسات العامة وتؤدي إلى خلق متاعب أخرى تضاف إلى ا

قدرتھا على منافسة منتجات عدم للحمایة من ناحیة، ولافتقادھاس یعرضھا إلى خطر الإفلا

دوفي الواقع فإن إلغاء الرسوم الجمركیة سیول. دول الإتحاد الأوروبي من ناحیة ثانیة
(1) Mahrez Hady Seyd ,« Développement industriel de l’Algérie. L’industrie : presanteurs et réformes » : Im

Forum des Chefs d’entreprises : quel développement pour l’Algérie.19-20 Janvier, 2002.p126

2002محاضرة ألقیت بجامعة المسیلة، سنة " الشراكة الإقتصادیة" ،صالح فلاحي) 2(
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الرسوم الجبائیة منضغوطا متزایدة على توازن المالیة العامة بسبب تقلص الإیرادات

تكافئین في الإمكانیات بین الطرفین غیر الممن البدیھي القول بأن الشراكةو. الجمركیة

إلى نتائج لصالح الطرف الثقل السیاسي سیؤدي حتمابشریة، التقنیة والقدرات الالمادیة، 

جني بعض الثمار بحكم تمكنھا الأقوى ومكلفة للطرف الضعیف، ومع ذلك یمكن للجزائر أن ت

تبني إجراءات من قرارات وذاتخا، مما یدفعھا إلى من الوصول إلى الأسواق الأوروبیة

إمكانیة الاستثمارات وتشجیع من ثمة ترقیة المنافسة، والاقتصاديشأنھا تحسین الأداء 

.مراقبة العرض في السوق المحلیة

یشجع سفضلا عن ذلك فإن تخفیض الرسوم الجمركیة أو إزالتھا على المواد الأولیةو

منافسة المنتجات المماثلة لھا في الأسواق ماربزیادة صادراتھا من ھذه المواد والجزائر على

التجھیزات استیرادلى الرسوم الجمركیة تساعد الجزائر عانخفاضالأوروبیة، كما أن 

تجات النصف مصنعة سیما تلك التي تندرج ضمن الصناعات التركیبة في الصناعیة والمن

ھا في التنمیة الجزائر، مما یؤدي إلى إعادة تأھیل الشركات الصناعیة لتؤدي دور

مكن الإعتماد علیھا بما الصناعات التي یلقطاعات وإلا أن ذلك یتطلب تحدید ا. الاقتصادیة

)1(.إمكانیاتھایتوافق و

ساعدھا تمقومات دول الضفة المتوسطیة تتطلبالشراكة بین الإتحاد الأوروبي ولإقامةو

فھناك مقومات یجب توافرھا من أجل إنجاح الشراكة، أو بعبارة أخرى یجب توفر . على ذلك

الاجتماعیة، الاقتصادیةنتاج تفاعل العوامل ، الذي یعتبرالاستثماريمقومات المناخ 

، في دولة دون للاستثمارتعمل على تحفیزه تي تؤثر في ثقة الشریك الأجنبي والسیاسیة الو

تدفع بالمستثمر الذي یحمل في طیاتھ عدة مزایا،والاستثمارين المؤكد أن المناخ أخرى، فم

بین أوأو ذاك، الاقتصادإلى القیام بعملیة المفاضلة بین نسب المخاطر الموجودة في ھذا 

الشركات إلى ا یفسر توجھ العدید من البلدان ولعل مالواحد، والاقتصادياعات النشاط قط

ھو ما یفسر وجود بلد ما ھو العائدات المرتفعة، وفيكة في قطاع معین ورام عقود الشراإب

)2(.ي فیھالجزائر، نظرا لتوقع الربح العالالعدید من الشركات العالمیة في قطاع المحروقات ب

11ص ،2،1982ط،بیروت، منشورات عویداتعلي مقلد، : ترجمة، الدوليالاستثمارجیل برتان،) 1(

.426ص ،1998الدار الجامعیة للطباعة و النشر،،، بیروتالدولي، نظرة عامة على بعض القضایاالاقتصادالله زینب حسین ،عوض )  2(



ریةئالأورو جزاالشراكةالفصل الثالث                                                                                  

133

الأجنبي بیئة التي یمكن للقطاع الخاص الوطني وال" :أنھعلى الاستثماريیعرف المناخ و

أن ینمو في رحابھا بالمعدلات المستھدفة، حیث أن تھیئة ھذه البیئة تعد شرطا ضروریا 

)1(.الاستثمارلجذب 

الاقتصادیةالمؤسسات تعریفھ أیضا أنھ مجموعة الظروف والسیاسات وكما یمكن 

)2(.من بلد إلى آخراستثماراتھتقنعھ بتوجیھ اسیة التي تؤثر في ثقة المستمر والسیو

معدل الأمان زیادةورللمستثمالجید في تحقیق الثقة الاستثماريترجع أھمیة المناخ و

حقق ھذا وال من الخارج إلى داخل الدول، وبذلك یالأمانسیابخاصة والاستثمارلمخاطر 

الدولیة، ومما سبق یمكن الاقتصادیةالمناخ مساھمة فعالة في تحقیق أھداف التنمیة 

:ت التالیةالمقومااستخلاص

:السیاسيالمناخ -أ

الدینامیكي لنجاح السیاسي شرطا أساسیا وضروریا للسیر الحسن والاستقراریعتبر 

الواقع فإن المستثمر في ، والربح للمستثمرینیفتح آفاقراكة بحیث أنھ یقلل من المخاطر والش

إنما یختار، والاستقرارفي دولة یسودھا عدم الاستثماریةالأجنبي لا یمكنھ أن یھتم بالعملیات 

ھناك مجموعة من العوامل التي ، حظوظا كبیرة في النجاحالدولة التي تكون لھ فیھا فرصا و

الادخارمنھا تدني معدلات بالدولة،الاستثماريتؤثر على مدى ملائمة المناخ السیاسي 

رأس الثقة مما یؤدي إلى ھجرةتقد الشریك الأجنبي فھنا ی، والاستثماروتخفیض معدلات 

مل المؤثرة في المناخ من بین العواو. الاقتصاديھذا ینعكس سلبا على الجانب المال، و

)3(:السیاسي ما یلي

.النمط السیاسي المتبع من حیث كونھ نظاما دیمقراطیا أو دیكتاتوریا-

.موقف الأحزاب السیاسیة تجاه الشراكة الأجنبیة-

ة في المساھمة التعامل مع الشركات الأجنبیة ومن حیث قدردرجة الوعي السیاسي -

.والاجتماعیةالاقتصادیةعملیة التنمیة 

.50ص ،1998، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، الإقتصاد المصري بین الواقع و الطموحسامي عفیفي،)1(

20،ص ،1991لإسكندریة ، دار الشروق (، الاقتصادنحو إستراتیجیة قومیة لإصلاح ، سعید النجار ) 2(
تعظیم تأھیل المؤسسة الإقتصادیة و"حول الملتقى الدولي(، "أثر الشروعات المشتركة في تحسین مستوى الأداء الإقتصادي" ،محمد قویدري) 3(

.7،ص )2001ت عباس، سطیف ، جامعة فرحا"الاقتصادیة العالمیةمكاسب الإندماج في الحركیة
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الأجنبي في الاستثمارخاطر السیاسیة من أھم العقبات الرئیسیة التي تقف أمام تعتبر المو

ي إعطاء صورة ھذا البلد أو ذاك كثیر من الدول النامیة كما أن للوسائل الإعلامیة دور ف

ھو ما حدث في ، والأجنبیة الاستثماراتفي كثیر من الأحیان ضعف توافد التي ینجز عنھاو

یجة سنوات نت) 10(الصورة الإعلامیة القائمة لمدة تزید عن عشرةامتدتالجزائر، حیث 

السیاسي في البلدان المضیفة لم الاستقرارمع ذلك فإن غیاب و. للأوضاع السیاسیة السائدة

قد ساھم النظام العالمي و.یؤثر كثیرا على المستثمرین الأجانب في التوجھ إلى ھذه البلدان

ة التأمین عن المخاطر تدعى بأنظمعن طریق بعض الآلیات الیوم في التقلیل من المخاطر 

سیاسیة أمرا جدیدا، ففي عام س تأمین الاستثمار ضد المخاطر اللی، والسیاسیة والاقتصادیة

یخص الشركاتأ لأول مرة برنامجا من ھذا النوع من التأمین،. م. طرحت الو1988

في قلیل من عد ذلك في الدول الصناعیة، وشر بلینالغربیة،الأمریكیة التي تستثمر في أوروبا 

)1(.البلدان النامیة

:و الثقافيالاجتماعيالمناخ - ب

:ذلك من خلال النقاط التالیةة العوامل المؤثرة على الشراكة ویتمثل ھذا المناخ في مجموع

.دور النقابات العمالیة المنظمة لقوى العمل-

.المستخدمةالحرفیة السیاسة التعلیمیة والتدریبیة و-

.الاقتصادیةمقدار المشاركة في عملیة التنمیة معدل النمو السكاني و-

.المتبعةالاجتماعیةمقدار التأمینات دور الوعي الصحي و-

لدول المضیفة درجة التفھم ل: مثلالاقتصاديات التقدم مقومدرجة الوعي بعناصر و-

)2(.في داخل الدولالأجنبیة ودورھاللشركات 

.28، ص )1992مارس (،1، العدد 29، المجلدالتنمیةویل وممجلة الت" لضمان الإستثمارالوكالة المتعددة  الأطراف " ،لورا ولاس )1(

.8رجع سبق ذكره، ص م،محمد قویدري) 2(
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:الاقتصاديالمناخ -ج

القاعدیة صلاحیتھا، أي المنشآت مدى ر مقدار تطور المنشآت القاعدیة، ویتمثل في عنصو

بالھیاكل الاھتمامفي ھذا المجال یستوجب و. الاقتصادیة یسیران بنفس السرعةالقدرة و

المنشآت القاعدیة الخاصة بالري منشآت الخاصة بشبكات النقل والاتصال، القاعدیة مثل ال

الموانئ لى المنشآت القاعدیة كالمطارات ونظرا للأھمیة التي تكتسبھا مسألة المیاه، إضافة إ

.شبكات الطرقو

:فيتتمثل تأثیرھا على المناخ الاقتصادي وفيوثمة عناصر لا تقل أھمیة

.ة داخل الدولةتاحمقدار الموارد الطبیعیة الم-

یؤثر في قرار الشریك الأجنبي، خاصة السیاسات ھو مامرونة السیاسة المالیة والنقدیة، و-

مدى صرف المتبعة وأیضا سیاسة سعر الالضریبیة وما قد تحتویھ من إعفاءات وتحفیزات، 

.استقرارھا

.ى جاذبیة ووضوح قوانین الشراكة والاستثمارمد-

.بنجاحالاقتصادیةمدى توفر سوق العمل القادر على تنفیذ السیاسات -

المستثمرین في تحویل درجة الحمایة المتبعة داخل الدولة من حیث درجة ضمان حقوق -

)1(.الأرباحرأس المال و

خاصة مشاریع الشراكة لا بد من الأجنبیة،الاستثماراتویبدو أنھ من أجل جلب وجذب 

الاستثماراتدعم ھذه التي تعتبر بمثابة المناخ الذي یقومات السابقة الذكر ومكل التوفر 

ئم في الدول التي توفر لھم المناخ الملاالاستثمارقرارات اتخاذیحفز الشركاء الأجانب في و

.مصالحھمف عن مصیر أموالھم ودون الخو

، ’’الشراكة الأجنبیةالجزائر و’’: ألقیت  في ملتقىداخلةم(،"الاقتصادیةتوفرھا لإنجاح الشراكة بالشروط الضروریة الواج" ،عبد الله بدعیة ) 1(
.77، ص )1999الجزائر
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الجزائريالاقتصادخصوصیات : المطلب الثاني

فھي . الجزائريللاقتصادالغاز الطبیعي في الجزائر الركیزة الأساسیة تمثل صناعة النفط و

%90تؤمن ما یربو عن ھذه الصناعة لأن ف ضمن الصناعات الإستراتیجیة، ذلك تصن

من الناتج المحلي، وفي ھذا المقام تعتبر الجزائر من أكبر %30من إیرادات التصدیر، و

مشتقاتھ،ملیون طن من النفط الخام و38.49مصدري العالم للغاز الطبیعي، فھي تنتج سنویا 

)1().غاز طبیعي ممیع و مركزاتھ( ملیون طن مكافئ نفط من الغاز 149و

اع المحروقات تعطي قطھذه المیزة التي.كما تمتلك إحتیاطات ضخمة من الغاز

في الاستثمارلمیة إلى الشركات العاإستراتیجیة وطنیة ودولیة، دفعت العدید من الدول و

.ھذه الثروةواستغلالالجزائر 

البلدان الصناعیة المتقدمة، فھو اقتصادیاتيفبترول تزداد أھمیتھ یوما بعد یومطالما أن الو

رض فنحو البلدان المنتجة للبترول لاستثماراتھادول الغربیة لتوجیھ یمثل حافزا مھما، دفع ال

إذا كان العامل الإستراتیجي للمحروقات یمثل الواجھة على مصادر الطاقة، وسیطرتھا

ن الإحتیاطات البترولیة غیر المستغلة تمثل الدافع الأساسي إالأولى للمستثمر الأجنبي، ف

التي تتوفر على ھذه الإحتیاطات ومنھا الجزائر، لدول الأجنبیة نحو االاستثماراتلتدفق 

من المحروقات الاحتیاطيھكذا أصبحت سوناطراك تتبؤ المرتبة التاسعة عالمیا من حیث و

و ھذا كما یوضحھ الجدول التالي

، )1999نوفمبر ( الإعلام،الشركة العربیة للصحافة والنشر وبیروتجزائر،،عدد خاص بالالأعمالومجلة الإقتصاد" الصدمة الإیجابیة" )1(
.26ص 
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01:رقمجدول

أھم إحتیاطات المحروقات في العالم

ملیار برمیل: الوحدة 

الاحتیاطيالبلد الأصليالشركةالرتبة

298السعودیةالعربیة أرامكو01

242روسیاغازبروم02

240إیراننیوك03

132العراقإینوك04

108الكویتسي. بي . كا05

100فنزویلاأس. في . دي . بي06

92أبو ظبيأدنوك07

59المكسیكبیمیكس08

35الجزائرسزناطراك09

34الصینبي. أن. سي10

Mars, 1999, p 23)Economie (12: Le journal libertéSource

الاحتیاطيعلى العدید من المؤشرات، فإن مؤشر فوقا كانت الصناعات الإستراتیجیة تتإذ

النفطي المؤكد یمثل العنصر المھم بالنسبة للشركاء الأجانب الذین یبذلون قصارى جھدھم 

.للظفر بإحدى المشاریع في ظل الشراكة الأجنبیة

في ھذا للاستثمارحافظا وعاملا مھما بالنسبة للشركاء الأجانبالاحتیاطيإذا كان مؤشر و

في قطاع المحروقات، فیمثل حافزا أساسیا المستثمرةالمجال، فإن مؤشر الأصول الرأسمالیة

.تقاسم الأعباء مع الشریك الأجنبيفي إطار تقییم الكلفة وبالنسبة للبلدان المضیفة

ة للغاز تعتبر سوناطراك من بین أكبر الشركات العالمیة المصدرأما بالنسبة للغاز الطبیعي

قامت سوناطراك بتوسیع منشآتھا الغازیة، حیث 1998في سنة ، و1964طبیعي منذ سنة ال

الذي جعلھا تدخل باب ءملیار متر مكعب من الغاز الشي530وصلت الطاقة الإنتاجیة إلى 

بط الجزائر بإیطالیا یر:الأول،طینخالعالمیة في إنتاج الغاز الطبیعي، حیث تزود أوروبا ب
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من خلال ھذه لمغرب، والبرتغال عبر اوإسبانیابالجزائر یربط :يالثانعبر تونس، و

31صادرات الغاز الطبیعي بواسطة الأنابیب في الأعوام الأخیرة من ارتفعتالخطوط

)1(.1998ملیار متر مكعب سنة 54إلى 1994ملیار متر مكعب سنة 

الجزائري، نستشھد الاقتصادلتبیان المكانة الخاصة التي یحتلھا قطاع المحروقات في و

إیرادات 3/2ـمن الناتج الإجمالي للبلد، و یمده ب3/1أنھ یمثل : بثلاثة أرقام تدلنا على ذلك

الاقتصادالوقت ذاتھ تبعیة ھذا یبین ھذا في یراداتھ الخارجیة، ومن إ%98الموازنة، و

.التقلبات السوق النفطیةو

النفط لیصل ارتفع، حیثاستثنائیةرة مالیة من مع وففي المرحلة الراھنة تتزایلاحظ أنو

أما في السنوات . لأسباب سیاسیة مرتبطة بالوضع في الشرق الأوسطيإلى مستوى قیاس

العالمي على الاقتصادلقد دخل .، الأمر الذي یبعث أنھ سوف یدوماقتصادیةفأسبابھ الأخیرة

بما أیضا جمیع المواد الأولیة، روة تعد إحدى خصائصھا غلاء النفط الأرجح مرحلة خاص

في سوق المحروقات یؤدي انقلابھذا یعني أنھ من المستبعد وقوع بصورة مفاجئة، و

1987أثر الصدمة النفطیة لسنة بالجزائر إلى صعوبات مالیة من جدید سبق لھا أن عرفتھا

یھا من قبل ض علالتي دفعت بھا للقیام بتعدیل ھیكلي فرالمدیونیةما نتج عنھا سیما أزمة و

.1998إلى 1994البنك العالمي من سنة صندوق النقد الدولي و

قطاع المحروقات الذي عرف بوتیرة تطورالصادرات لا یتطورإن التنویع في الإنتاج و

الأخیرة، سواء كان ذلك على صعید الإیرادات من العملة الصعبة الآونةتطورا كبیرا في 

تعد الجزائر إحدى الاكتشافات، ومضاعفة د تطویر الإنتاج وصعیالتي یوفرھا، كما على  

، حیث أعلن عن حقول المحروقات التقلیدیةاكتشافتم یالبلدان المنتجة القلیلة التي لا تزال 

حیث یوضح أن القطاع المنجمي الذي تقدر حدھا،و2005سنة الاكتشافاتالعدید من 

بشكل مرضي ، إلا أنھ من غیر المحتمل أن اكتشافھملیون كلم مربع لم یتم 1.5ـمساحتھ ب

حاسي الرمل حاسي مسعود بالنسبة للنفط وحقول بأھمیة مماثلة لأھمیة حقلياكتشافیتم 

.للغازبالنسبة
31، المرجع  السابق، ص "الصدمة الإیجابیة")1(

ن ذلك یتناقض مع طموحاتھم في حدوث التحول المرتقب في تدفق العملة الصعبة بغزارة من المحروقات لا یرضي الجزائریین إلا جزئیا، لأ* 

.ریع إلى إقتصاد إنتاج
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في المستوى ، كما یضع ھذا الاحتیاطيملیار برمیل38ـتقدر إحتیاطات النفط المؤكدة ب

ملیون برمیل 1.5الیومي حوالي یبلغ الإنتاجو1970یة مع بدایات سنوات الذي كان عل

.ن برمیلقصیر أقل من الملیوإلى أمدكان و

لمراتب تصنف الجزائر في المرتبة الثانیة عشر بالنسبة للإنتاج النفط، لكنھا تحتل بالمقابل ا

للرفع من المسئولونإذ یحدد ،لھا تطلعات واعدة في ھذا المجالالأولى بین منتجي الغاز، و

من خلال الأنبوبین . نةملیار متر مكعب في الس85كمیات الغاز لتبلغ في مستقبل قریب 

ن السفن كما برزت الحاجة أیضا لوسائل النقل م. إیطالیان یتم مدھما إلى كل من إسبانیا واللذی

الممولین بالغاز عتبر الجزائر من أكبر المنتجین والمسال، حیث تالناقلة للغاز الممیع أو

یدعوا إلى دعم القطاع یزداد الطلب علیھ كما على الغاز الطبیعي مما إذالطبیعي المسال،

ى التوسع الذي عنھا بالنظر إلالاستغناءأنھ لا یمكن والآن، خاصةبالإمكانیات التي تنقصھ

میات لا تقتصر الأھداف المسطرة على الزیادة في الإنتاج للرفع في الكیرتسم في الأفق، و

التكریر بخاصةتحویل، وفي صناعات الالاستثمارلكن تشمل أیضا الموجھة للتصدیر، و

لذا أولت .الاھتمامات، حیث لم تكن ھذه الصناعات تطرح ضمن ھذه ءوالبتروكیمیا

التحویلیة ھذه أھمیة بالغة ووضعتھا في مقدمة اتالإستراتیجیة الصناعیة للبلاد الصناع

.تطلعاتھا المستقبلیة

على موارد نتیجة للطلب العالمي المتزایدمستمرارتفاعرادات المحروقات في لذا فإن إی

وھكذا فقد بلغت إیرادات الجزائر في سنة سعر البرمیل،ارتفاعسبب في تالطاقة، مما ی

التي الاستثنائیةملیار دولار منھا ملیاري دولار كرسوم على الإیرادات 45أزید من 2005
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الكبیر في أسعار النفط الارتفاعبسبب 2006نة سفرضتھا على الشركات الأجنبیة في 

.في الأشھر الأخیرةالمسجلة

تم الشركة الوطنیة سوناطراك، قدد المبرمة بین الشركاء الأجانب والملاحظ أن العقوو

دولار، حیث 100التوقیع علیھا في فترة كان سعر البرمیل لا یزال بعیدا عن مستوى 

)1(.یتراوح الآن

ھا من من النفط الخام جعلاحتیاطيالتسعینیات عرفت الجزائر نسبة ففي سنوات الثمانینیات و

ھذا ما یوضحھ الجدول التالي الأھمیة الكبرى في ھذا المجال وول ذاتبین الد

الاحتیاطي

البلد

ملیون / لاحتیاطيا

برمیل

الاحتیاطيإلى % 

العالمي

%8.0001.25الجزائر

)2(.العالمي بملایین البرامیلالاحتیاطيإلىا بسومنالجزائري الاحتیاطي

،)2008الجزائر (،20، العدد مجلة الإصلاح الإقتصادي، ’’تبعیة متزایدة لقطاع المحروقات: الجزائري الاقتصاد’’،حابیليمحمد)1(
42- 41ص ص 

(2) Ener Bulletin, Energy Economic research , Italia,1991, p 79
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)1(.جدول یبین إنتاج الجزائر من المحروقات

198819891990)طن متري( الوحدةالمادةنوع

61049.450.452.9مكثف+ المحروقات السائلة 

61020.219.819.8البنزین

610105137120الزیوت

تتضح من خلال الأرقام الواردة في ھذا الجدول حیث أنھا في ةإن أھمیة الجزائر الطاقوی

529000ثم 1989عام 504000إلى 1988برمیل یومیا عام 494000دائم فمن ارتفاع

مكانتھا المھمة في الاحتیاطي الجزائري من النفط وعلى أھمیة ھو تزاید یبرھنو1990عام 

.تأمین إمداداتھ الطاقویةو. لموردتزوید السوق الأوروبیة المشتركة من ھذا ا

بالصناعة اھتمتجزائر من أولى الدول العربیة التي أما فیما یخص البتروكیمیاء تعتبر ال

رغمدة، وبسكیك1975الكیمیاویة حیث أنشأت لھذا الغرض مركب البتروكیمیاء سنة 

ن ذلك بقیت ضعیفة لقدم الكبیر الذي أولتھ لھذه الصناعة إلا أن النتائج المتمخضة عالاھتمام

رغم ا حال دون تطویر القطاع، ویة، ممنولوجیا العالكعوبة التحكم في التالمنشآت وص

مساعي الحكومة الجزائریة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة إلى قطاع المحروقات، فإن 

ما قورنت ببقیة الفروع الأخرى ا، إذالاھتمامالصناعة البتروكیمیائیة لم تنل نصیبھا من 

)2(.الاستثمارالتابعة لشركة سوناطراك في مجال 

الواجب التعرف علیھ من قبل المستثمر الأجنبي ھي الشراكة واتصال یخص مجالأولإن 

قد أنشأت الجزائر بنیة تمثل العمود الفقري لأي نشاط، وكون ھذه الأخیرةة التحتیةبنیال

.الجويتمثلة في الطرقات، النقل البري وتحتیة م

طرقات %75ألف كلم منھا 120ـشبكة الطرقات التي طولھا یقدر بيفالنقل البري یتمثل ف

معبدة 

205، ص 1991، الدیوان الوطني للإحصائیات 15، رقم 1991المجموعة الإحصائیة السنویة، نشرة )1(
.38، الدورة الخامسة عشر، ص 1999، تقریر السداسي الثاني من سنة الوطني الاقتصادي والاجتماعيالمجلس) 2(
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السكك الحدیدیة فشبكة الطرقات فیھ الجزء القلیل منھا یمثل طرقات سریعة، أما قطاع و

طن من ملیون12راكب وملیون38ما یقارب 1997كلم نقلت في عام 4000تتعدى 

ر ما زالت في حاجة في ھذا الإطارغم المجھودات التي بذلتھاالبضائع، إلا أن الجزائر و

تقدم مختلف ناءمی11أما الموانئ تشتمل السواحل الجزائریة . تطویر القطاعماسة لتمویل و

فأ من مر22جات النفطیة إضافة إلى یختصان بتصدیر المنتومیناءینأنواع الخدمات، 

.الصید البحريالأحجام الصغیرة للسیاحة و

یعمل في مفتوحا للملاحة الجویة حالیا، ومدرج30مدرجا منھا 51أما المطارات فھناك 

)1(.مطار دولي12الجزائر 

انون بعد إقرار ق، و2006ة مسارا جدیدا منذ منتصف الغاز الجزائریشھدت صناعة النفط و

ركة سوناطراك على قدم المساواة والمنافسة مع الذي یجعل ش،2005الغاز لسنة النفط و

ت الأجنبیة عند تقدیم العطاءات والمشاركة في تنفیذ المشاریع ومنح الفرص الشركاباقي

جدت بعضوخلال عملیة تطبیق القانون و. لوطنيالاستكشافیة للنفط والغاز ضمن التراب ا

قد تضمن التعدیل ، و2006إقرار صیغتھ الجدیدة عام ثغرات مما تطلب إعادة صیاغة وال

20إلى مقدار یتراوح من %51من الجدید أمرین رئیسیین، أولھما تعدیل حصة سوناطراك

في المشاریع الجدیدة، أما الآخر فیتمثل في تعدیل مقدار الضریبة المستحقة على %30إلى 

أسعار النفط الخام في الفترة الأخیرة ووضع صیغة یحسب ارتفاعالمتزایدة نتیجة الأرباح

.على أساسھا

لیصل 2002ملیار متر مكعب سنة 4523من الغاز الطبیعي المؤكداحتیاطيتقدیر ارتفع

الاكتشافات نتیجة %1.7، أي بزیادة نسبتھا 2007متر مكعب نھایة ملیار4600إلى 

في حقل حاسي الرمل %60نسبتھ إحتیاطات الغاز الطبیعي وتكمن معظمالأخیرة، ھذا و

العملاق، كما تشیر تقدیرات شركة سوناطراك إلى أن إجمالي إحتیاطات الھیدروكاربون 

الغاز ، حیث تبلغ نسبة مساھمة2007ل نفط مكافئ عام ملیار برمی40المؤكدة تبلغ حوالي 

حصة غاز البترول الممیع أو و%29نسبة النفط الخام حوالي و%56الطبیعي حوالي 

)2(.%06المسال نسبة حوالي 

(1) Market Observatory for Energy, Country file Algeria, October 2009, p 09
(2) European Neighbourhood and partnership instrument, « Algeria strategic paper », Indicative program 2007-
2010, pp 09-10
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02رقمالجدول

تطور إحتیطات الغاز الطبیعي  

الاحتیاطي

البلد

200220032004200520062007

452345454580458045804600الجزائر

Naturalأوبك بنك المعلومات و : المصدر Gas Survey 2008

01الشكل رقم 
)2007- 2002( إحتیاطات الغاز الطبیعي المؤكدة في الجزائر خلال الفترة 

4600-4620
458045804580-4600

 -4580
4545 -4560

4540ـ 4523
 -4520
 -4500

4480
200720062005200420032002

and natural gas survey 2008: AOPECSource

التي تم تحویلھا إلى رسم بیاني أنالجدول ونستنتج من خلال البیانات التي قدمت في 

إرتفعت 2003و 2002مستمر فما بین سنتي الاحتیاطي من الغاز الجزائري في ارتفاع

كعب ، بینما عرفت ھذه متر م4545ملیار متر مكعب إلى 4523من الاحتیاطي نسبة 

ملیار متر 4580ما یمثل نسبة ب2006، 2005، 2004طیلة سنوات الاستقرارالنسبة من 

)1(.ملیار متر مكعب4600إلى نسبة 2007سنة الارتفاعلیعاودمكعب، 

أما فیما یخص إنتاج الغاز فقد أشار التقریر السنوي لشركة سوناطراك أن إنتاج الغاز -

مقارنة بعام %02ملیار متر مكعب بزیادة نسبتھا 153بلغ حوالي 2007الطبیعي في سنة 

2006.
(1) IBID, p 11
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ملیار 33لة بحوالي كة مع الشركات الأجنبیة العاماساھم الإنتاج عبر الشر2007في سنة و

مساھمة منطقة حقول حاسي تم إنتاجھ ، والذيمن حجم الغاز%21سبة متر مكعب أي بن

ھذا ما یمثلھ ملیار متر مكعب و97من إجمالي الإنتاج والمستوى بلغ %63الرمل بنسبة 

:الجدول التالي 

03:جدول رقم

)ملیار متر مكعب: الوحدة ( ي في الجزائرتطور إنتاج الغاز الطبیع

200220032004200520062007السنة
128125124124122120سوناطراك

121320282833عبر الشراكة
140138144152150153الإجمالي
2007التقریر السنوي :سوناطراك : المصدر

ن لطبیعي یعاد حقنھا في بعض الأماكالإشارة إلى أن كمیات كبیرة من الغاز اتجدرو

إدامة الإنتاج حیث بین الجدول كمیات إنتاج الغاز الطبیعي المسوق لتعزیز والمنتجة للنفط 

.2007إلى سنة 2002بعد معالجتھ في مجمعات الغاز خلال الفترة من عام 

شركة سوناطراك على تنفیذ مشاریع تطویر الطبیعي تعملفي إطار زیادة إنتاج الغاز و

یناس وحاسي مأعین صالح ، عین : شراكة مثل حقل الحقول عبر المجھود الذاتي أو عبر 

2006لح على الإنتاج نھایة سنة على سبیل المثال وضع حقل عین صا، وغیرھاطویل و

ألف برمیل من 60الي ملاییر متر مكعب في السنة وحو09ج یھدف المشروع إلى إنتاو

2006تشیر مصادر سوناطراك أن كمیات الغاز الطبیعي التي تم تسویقھا خلال السوائل و

تصدیره خلال أنابیب نقل الغاز من الغاز الطبیعي المسوق تم%44:تتوزع كما یلي

إحتیاطات القطاع طبیعي لأغراض نشاط تمییع الغاز والغاز الاستخدامحصة %35بنسبة و

)1(.%21فطي، إضافة إلى متطلبات السوق المحلیة التي نسبتھا الن

.66ص ،2009،الكویت، الصفاة، تنمیة موارد الغاز الطبیعي في الدول العربیة،قطار العربیة المصدرة للبترول منظمة الأ)1(
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أو نتاج غاز البترول المسال وتتم معالجة الغاز الطبیعي ونزع الملوثات وفرز السوائل وإ

تطور إنتاج الجدول التاليیمثل عات ومعامل تم إنشاؤھا لھذا الغرض، والممیع في مجم

).ملیون طن سنویا( GPLالجزائر من غاز البترول المسال 

04:رقمجدول

إجمالي إنتاج غاز البترول المسال

200220032004200520062007السنة
090809098.409السنة/ملیون طن

2007سوناطراك التقریر السنوي : المصدر

:و فیما یلي عرض موجز لبعض مجمعات معالجة الغاز الطبیعي

المتكاملة، و یشمل ن مشاریع الغاز الطبیعي الكبرى وھو م: مشروع مجمع قاسي طویل-أ

.حتى التمییعبدءا من الإنتاج إلى المعالجة والنقل وكافة المراحل

كم إلى 1300یبعد حوالي ض إلیزي، وفي منطقة حویقع و: OHANETمحمع أھنیت- ب

على خطین لمعالجة الغاز یبلغ إجمالي توي المجمعحالجنوب الشرقي من مدینة الجزائر، ی

ملیون متر18.8أما الإنتاج . الیوم من الغاز الطبیعي/ ملیون متر مكعب 20طاقتھما 

لف برمیل من غاز البترول أ27و)المسوق( الیوم من الغاز الطبیعي الجاف / مكعب 

مة أنابیب حقلیة لتجمیع الغاز الطبیعي من أربعة والمجمع من منظ، ویتألف)GPL( المسال

كلم، و یتم نقل الإنتاج من خلال ثلاثة أنابیب تربطھا مع شبكات 132حقول للغاز بطول 

.غاز البترول المسالومة سوناطراك لنقل الغاز الجاف ومنظ

من بناء مجمع عین صالح لمعالجة الغاز الطبیعي تم الانتھاء: الحن صمجمع عی-ج

السنة من الغاز / مكعبملیار متر09تبلغ طاقة المجمع 2006ووضعھ على الإنتاج سنة 

از الطبیعي في منطقة عین صالح، سبع حقول للغمعالجة إنتاجإلىیھدف المجمعالطبیعي، و

مجمع حاسي ل أنبوب یربط عین صالح ومن خلا) المسوق( یتم نقل الغاز الطبیعيو

)1(.الرمل

70-67ص ص،نفس المرجع) 1(
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50ي مع ملیار متر مكعب من الغاز الطبیع09تبلغ طاقة المجمع حوالي : عین أمیناس-د

.سوائل الغاز الطبیعيالیوم من المتكثفات و/ ألف برمیل60إلى 

غاز البترول المسال ما ، والغاز الطبیعي من الغاز المسالبلغ إجمالي إنتاج مجمعاتو

لغاز الطبیعي المسال من یتم إنتاج او. 2006ن طن نفط مكافئ خلال سنة ملیو32.7یعادل 

الي یبین الجدول التو. السنة/ملیون متر مكعب43.3یة تبلغ طاقتھا التصمیممصانع04

.المتبعةمییعریقة التقتھا  التصمیمیة وططاالغاز الطبیعي ومییعمعامل تمواقع مجمعات و

05:جدول رقم

مجمعات و معامل الغاز الطبیعي و طاقتھا التصمیمیة في الجزائر

الغازالمصنعالموقع

الممیع

GNL

س/ 3م م 

الإیثان

C2

س/ط.م

البروبان
C3

س/ط.م

البوتان

C4

/ ط .م
س

الغازولین

س/ط.م

طریقة

عیالتمی

عدد

خطوط
الإنتاج

تاریخ

الإنتاج

تاریخ 

إعادة 

تأھیل 

المصنع

أرزیو

GL1Z17.50.123MCR

APCI0619781998

GL2Z17.80.30.250.15MCR

APCI0619811996

GL4 Z02CASC-

ADE0319641999

/GL1 K6.9420.170.1230.1630.079TEALسكیكدة

PRICO031972/

1981

2000

2009تنمیة موارد الغاز الطبیعي في الدول العربیة عام : المصدر

علاوة على ذلك تعمل الجزائر على بناء مصنع جدید لتمییع الغاز الطبیعي في منطقة أرزیو 

.سنة/ملایین طن ) 5-4(و ھو جزء من مشروع قاسي طویل بطاقة 

قد بدأ كلم، و500بحوالي مدینة الجزائرع مجمع سكیكدة الصناعي إلى الشرق من قی

یتكون من مصفاة لتكریر النفط مع ماضي وتشغیل المجمع في بدایة السبعینیات من القرن ال

سوناطراك التي تعمل على ، تعود ملكیة المصنع إلى شركة )Gl-1K( مصنع تمییع الغاز 

ثلاثة بدءا من،ثلاثة مراحلد أضیفت لھ خطوط إنتاجیة جدیدة وعلى قإدارتھ وتشغیلھ، و
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تم إضافة الخط الرابع، 1981في و1973إلى عام 1971خطوط في مرحلتھ الأولى سنة 

رھا یجرى العمل على تطوة التسعینیات إضافة الخطین الخامس والسادس وكما تم في فتر

ملیون 7.68ھا إنتاج إلى المستوى المطلوب ضمن المواصفات العالمیة حتى أصبح في إمكان

كبیر في المرجل انفجارحدث 2004الطبیعي المسال، في مارس الغازالسنة من/طن

الثلاثة تعرضت ، وبمصنع الغاز أدى إلى تدمیر ثلاثة خطوط إنتاجیة بالكاملالتجاري

بدأ تشغیلھا في نھایة سنة أعمار تلك الخطوط الثلاثة وقد أعید الأخرى إلى تدمیر كبیر و

بناء خط إنتاج كبیر بدیلا العمل على إزالة الخطوط الثلاثة المدمرة و، في حین تمت2004

)1(.السنة/ملایین طن ) 5-4( المقدرة سھا ونفھيبطاقة إنتاجیةعنھا و

77-76ص ص،نفس المرجع ) 1(
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الإستراتیجیة الجزائریة في تأمین إمداد الطاقة للإتحاد الأوروبي: المطلب الثالث

ھما، اتجاھینتقارب عبر ستھا الخارجیة إلى تحقیق تعاون وسعت الجزائر من خلال سیا

.إفریقیا–آسیا –الأفقي، الجزائر إفریقیا، والاتجاه–أوروبا -الجزائرالعمودي 

)Prospective vision( لیا الاتجاه الثاني على أنھ یبقى منظور مستقبإلا أن الواقع یقدم 

والتقارب الجغرافي، أكثر إمكانیة للتحقیق بسبب الإمكانیاتالعموديحیث یبقى التعاون 

ر ودول الضفة الشمالیة للمتوسط، التبادلات التجاریة التي تتم بین الجزائوحجم التعاملات و

تقارب یقوم محیط متوسطین آمن یسمح بخلقومن ھذا المنطلق وسعیا منھا لإیجاد مناخ و

ثرواتھا الجیوستراتیجیة وحیث تعتبر مكانة الجزائر. عادلالتعاون العلى أساس الاحترام و

جیة لھا على غرار جیرانھا ستثمارات الخارالطبیعیة من بین الأساسیات التي جعلھا تجذب الا

)1(.المغرب في منطقة جنوب المتوسطتونس و

المتخذة من قبل الجزائر عبر المراحل السیاسیة في د المسار التاریخي للإستراتیجیاتإن سر

)1(.ماللازلدراسة بالقدریحتاجھ ھذا الجانب منلاتثمین طاقاتھا الغازیة بشكل كامل وواسع

فإنھعلیھ ي طبعت بشكل مستمر ھذا القطاع، ویمكن الوقوف ھنا عند العناصر الأساسیة الت

حة الوطنیة مربوطة بشكل مباشر بكل المتغیرات التي عرفتھا السالوم أن التطوراتعمن الم

الحقل اكتشاففمنذ . البترول خاصةى السوق الدولیة للطاقة، عموما والتي طرأت على مستو

الغازي لحاسي الرمل، تغیرت المعطیات الطاقویة للجزائر بشكل ھام إلى درجة إھمال 

.ة للجزائربترول في الحقبة الأخیرة من المواجھة الطاقوی/ العلاقة غاز

إلى الدول المنتجة ) ما الجزائرسی( المنتجة للبترول الدوللوحظ التحول التدریجي من 

مشتقاتھ، حیث جاءت لیست بصورة عفویة بل وفقا لدراسة والمصدرة للغاز الطبیعي و

قد سنة المقبلة و15ـ إستراتیجیة محددة عقلانیا أدت بالجزائر إلى خوضھا على الأقل خلال ال

طبقت ھذه السیاسة من خلال وضع جھاز إنتاجي وطني لطاقة وفیرة

ussia_to_the_eus_southRlgeria_the_Aecfr.eu/content/.../a_reset_wtih_,Hakim Darbouche, Susi Dinnison)(1

(2) Abdessalem Belaid, Le gaz Algérien, stratégies et en jeux , Bouchene- Alger,1989, p 55
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) بائیة في المركبات الكھربائیةالغاز الطبیعي أو تحویلاتھ لطاقة كھر( بأسعار مغریة و

من إیرادات %98( المحروقات المركز الأساسي ضمن المیزان التجاريوباعتبار

في تولید إیرادات فإنھ بإمكان تحدید الإنتاج الطاقوي على أساس قدرتھ) الصادرات

الجزائري تقاس على أساس قدرتھ في بیع كمیات ھائلة الاقتصادتظل نتائج لذلكوالتصدیر،

تجاهمشكل التبعیة اعتبارو من الواقعیة . أكثر للطاقة سیما الغاز الطبیعي في السوق العالمیة

المتوسطة المدى السوق الدولیة للطاقة كعامل بالغ الأھمیة عند إعداد الإستراتیجیات

عند كل مستویات الوسائل في تقلیص ھذه التبعیة تجد صداھاعن السبل و، والبحث للجزائر

كذلك الإستراتجیات المقترحة من قبل شركة القرار لدى السلطات الجزائریة، واتخاذ

طوط وجة لتصدیر الغاز عبر خمن العملیة المزدكففي ھذا الإطار بالذات ت. سوناطراك نفسھا

غالبة في تموین أوروبا الغربیة بالرغم من أن الأولى ھي المن خلال فرع التمییع، الأنابیب و

الجواریة للأسواق، بالإضافة إلى أن للجزائر تجھیزات للتمییع داخل الشرقیة بحكم العواملو

الأسیویة بالرغم من أن أسعار الغاز الطبیعي وةالأمریكیكفیلة بتموین الأسواق حیز التشغیل

ما البترول ، كما أن ھذا الفرع سیاقویة الإحلالیة الأخرىحالیا مرتبطة بأسعار المواد الط

من خلال الطاقة التصدیریة الحالیة التي لعملیة التوزیع، والشرعیةالإرادةیعكس )التمییع(

أوروبا، منھا أكثر من النصف في حالة سائلة تجاهملیار متر مكعب في السنة 60تفوق 

)GNL()1(.

یة الجزائریة إضافة للموقع الجزائري أحد عناصر قوة الدبلوماسیمثل الغاز الطبیعي 

، والامتداد العربي الإسلامي، القارة الإفریقیةالجیواستراتیجي بین القارة الأوروبیة و

الإفریقیة تحتاج الجزائر إلى قلیمي بین القارتین الأوروبیة واللاعب الإعنصرولاكتساب

.ي لتعزیز ھذه المكانة الإقلیمیةعلى إدارة ورقة الغاز الطبیعالقدرة

الورقة الأولى إستراتیجیة،أوراقمن خلال ثلاثالغازیةحاولت الجزائر إدارة ورقتھا 

ئرة الأوروبیة بصفة شاملة، الورقة اإعطاء الغاز الطبیعي مكانتھ الھامة في التعامل مع الد

لورقة الثالثة فتتمثل في التقارب الثانیة مقایضة الغاز الطبیعي بالتكنولوجیة النوویة، أما ا

خلق الھلع في الأوساط الأمریكیة مع الدول المنتجة للغاز الطبیعي، وھو ماالإستراتیجي
(1) Sonatrach rapporte et remplit ses objectifs, « pourquoi la privatiser », n° 2975 du marché tropicaux et

méditerranéens 15/11/2002. p 75
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.على غرار الأوبیب) كارتل للغاز( والأوروبیة من بروز 

تدرك تقییم الورقة الأولى المتعلقة بالدائرة الأوروبیة، فإن الجزائرفإذا أتینا إلى تحلیل و

الضامن یھ فھي تلعب دور الشریك المتزن وعللطاقة بالنسبة للأمن الأوروبي، وأھمیة ا

على التي یطلقھا الأوروبیونالدبلوماسیةصفة ھي الو. فق الغاز لأوروبادتلاستمرار

با في ستبقى الجزائر ھي الشریك الإستراتیجي الھام لتأمین الطاقة بالنسبة لأوروالجزائر، و

یة الأوروبیة تشیر إلى تصاعد حاجیات دول مالتقدیرات الرسالعشرین سنة القادمة، لأن 

سنة %50إلى 1999سنة %40الإتحاد الأوروبي للطاقة، حیث ستزداد الواردات من 

في الوقت الذي تعتبر فیھ و. 2030سنة %85ل إلى وتص2020سنة %70إلى 2010

من %30و 25النرویج حیث تؤمن ما بین ر ثالث ممون لأوروبا بعد روسیا والجزائ

لدیھات إسبانیا وإیطالیا، ومن حاجیا%60و 50ما بین حاجیات السوق الأوربیة و

الذي یربط الجزائر " میدغاز" ین أوروبا بالغاز من خلال مشروع ومشروعین كبیرین لتم

، مع طموح الجزائر لوصول إنتاجھا من الذي یربط الجزائر بإیطالیا" غالسي" بإسبانیا و 

.2010ملیار متر مكعب إبتداءا من سنة 85الغاز الطبیعي إلى 

الطاقویة، بل شرعت في ربط ھذه العلاقة لا تكتفي الجزائر بتصدیر مواردھا و

الإستراتیجیة مع أوروبا من خلال مشروع الأنبوب الإفریقي الذي یربط نیجیریا بالجزائر 

ملیار متر مكعب سنویا، على أن یكون 30و 20تراوح طاقتھ ما بین یجربأوروبا عبر الن

تمثل ھذه المعطیات كلھا عناصر لقوة الدولة الجزائریة التي .2015جاھزا في حدود سنة 

، قدرتھا على تلیین سلوك بعض الدول الأوروبیةاستخدامحاولت من خلال بعض المواقف 

المتعلق بحق الدخول للسوق وصلت إلیھ مع الإتحاد الأوروبي والتي الاتفاقإبتداءا من 

جلیا في الصدام اتضحھو ما اك، ووناطرالأوروبیة لتسویق الغاز مباشرة من قبل شركة س

حیث كانت تصر السلطات الإسبانیة " میدغاز" الذي حدث مع إسبانیا فیما یتعلق بمشروع 

على تحدید سقف ملیار متر مكعب لسوناطراك مقابل ثلاث ملیارات متر مكعب تطالب بھا 

ھذه الأخیرة
)1(

:على الموقع،"لقوة و القدرةبین ا...دبلوماسیة الغاز الجزائري" ،مصطفى صایج 

arab.com/vb/showthread.php?t=43980-http:// defense
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المشروع إلى تحقیق رغبة الطرف الجزائري، وانتھىكحق یمثل نسبتھا في المشروع، 

یف قضیة طرد الشركتین ظمن محاولة بعض الأطراف السیاسیة في إسبانیا توبالرغم

ز بحاسي الطویل كورقة بید للغاالضخممن المشروع) غاز ناتورا( و ) ریسبول( الإسبانیتین

لغاز ( لمنع المشروع یة أو باني في قضیة الصحراء الغربللضغط على الطرف الإسالجزائر

إلا أن قدرة الجزائر . یروعلى حساب زباثمن أجل تعزیز العلاقات مع ساركوزي) دو فرنس

سبانیة بأن الخلاف بین الجزائر الحكومة الإحسم الإشاعات واعترفت. على إدارة الملف

حیث. التكالیفزیادة ن الإسبانیتین یعد خلافا تجاریا بسبب تأخر الآجال المحددة والشركتیو

الموعد لكن الشركتین الإسبانیتین تأخرتا في2009كان مقررا أن یبدأ الحقل في الإنتاج عام 

مع ھو ما یضر بمصالح الجزائر التي عقدت صفقات تجاریةو. 2012المحدد إلى غایة 

الذي وضع النزاع في إطاره التجاري وكان الموقف الجزائري صائبا و. الطرف الأمریكي

ھ للتحكیم الدولي للمطالبة بالتعویضات عن الأضرار التي تسببت فیھا الشركتین بلجوئ

.الإسبانیتین

الغاز الطبیعي، تمثلت في الدبلوماسیة الجزائریة  من خلالاستخدمتھاأما الورقة الثانیة التي 

استطاعتنموذج الفرنسي كاف لفھم ھذه الورقة التي لمقایضة الغاز بالطاقة النوویة، فا

أثناء الانتخابیة وتھ لمساركوزي یقترح في حھو ما جعلدبلوماسیة أن تدیرھا ببراعة، ولا

التعاون النووي سوناطراك مع توسیع مجالللجزائر شراكة بین غاز دو فرانس وزیارتھ

الوقت الذي كان یتحدث ساركوزي في طنجة عن مشروع الإتحاد فيو. لأغراض سلمیة

فرنسا استعدادكان كاتب الدولة الفرنسي للتجارة إیرفي نوفیلي یؤكد من وھران المتوسطي

المفاوضاتتزامن التصریح مع مباشرة والتكنولوجیا النوویة،اكتسابلمساعدة الجزائر في 

. 2013تھیة آجالھ سنة نالمحول تجدید العقد الخاص بتزوید السوق الفرنسیة بالغاز الطبیعي 

من خلال الغاز الطبیعي ھو محاولة إنشاء استخدامھالثة التي حاولت الجزائرأما الورقة الثا

الاتفاق ، فبمجرد ما تم الولایات المتحدة الأمریكیةالذي تخوفت منھ أوروبا و"كارتل للغاز" 

البرلمان الأوروبي لیندد بالتھدیدات المتعلقة أجتمعبروم الروسیة حتى بین سوناطراك وغاز

)1(.لطاقوياھبمستقبل أمن

.نفس المرجع) 1(



ریةئالأورو جزاالشراكةالفصل الثالث                                                                                  

152

خصوصیة كمورد طاقوي نظیف، یبقى الغاز الطبیعي یمثل فنظرا لوفرة الغاز الطبیعي و

سوف یعتبر المورد ، و"العولمة الطاقویة" الحیوي ضمن إطار عملیة الاقتصاديالرھان 

العشرین، فمع تعدد تطور التقنیات في ھذا المجال الواحد والطاقوي المفضل خلال القرن

مراحلھ الكلاسیكیة تحویل الغاز الطبیعي إلى سوائل یتعدى ھذا المصدروخاصة تقنیات 

الأولى من خلال الدخول المباشر إلى ساحة الاقتصادیةالإنتاج إلى تصدر المواقع للبحث و

ارتفاعاالخبراءیتوقع معظم عمالات والاستمختلف و. السائلالتجارة الدولیة سیما على شكلھ

الموارد الطاقویة الأخرى خلال مقابل)GNL( معتبرا للطلب على الغز الطبیعي المسال

)1(.الثلاثین سنة المقبلة

قة مستقبل الطامن خلال إستراتیجیتھا لتصدیر الغاز الطبیعي في تأمینتساھم الجزائر

الأوروبي لھذا المصدر لدول الإتحاد الدول الموردةللإتحاد الأوروبي، حیث تعتبر  من أھم 

.خاصة

ناقلات 09الذي یتكون من الغاز الطبیعي المسال نظرا لما تمتلكھ من أسطول من ناقلاتو

تسویقھ في عام ییل أو تمییع الغاز الطبیعي وحلقة صناعة تساستكمالتشارك في تساھم و

2007.

متر مكعب 75500وحمولتھا )الشیخ المقراني( الناقلة المسماة سوناطراكاستلمتحیث 

الشیخ ( المسماة و2-م ناقلة أخرى من نوع میدماكس، كما ستسل1-من نوع میدماكس

المسال، سوف تتیح ھذه الناقلة  إمداد الأسواق البعیدة بالغاز ، و2008خلال سنة ) بوعمامة

)2(. مثل الأسواق الأمریكیة والأسیویة

عما ھو علیھ حیث من %05كما تعمل الجزائر على رفع إنتاجھا للغاز بمعدل یفوق 

2021- 2015ب سنویا ما بین سنتي ملیار متر مكع06المتوقع تصدیر الجزائر لأزید من 

تصبو الجزائر من جھتھا الولوج إلى عالم الطاقات المتجددة حیث تعمل في ھذا المجال و

من خلال ضمان و. الدول ذات الخبرة في المیدانلیة معبل الشراكة الفعسعلى تفعیل 

)3(.إمكانیات السیطرة على التكنولوجیا المتصلة بتطویره

.39ص ،1999،، أفریل343العدد ، الدوحة، "مجلة أخبار النفط و الصناعة" ،محمد علي حلاوة) 1(

79مرجع سبق ذكره،ص: منظمة الأقطار العربیة)2(

:الموقععلى ،"رقة الرابحة في ید الجزائروال....الطبیعيالغاز")3(

1465-01-05-2010-http://alseyassi.com/ar/ % D9%85% D9 %84 D9%81/5619
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:یتم تصدیر الغاز الطبیعي إلى الأسواق الأوروبیة من خلال خطوط أنابیب نقل الغاز التالیةو

–تونس - وادي الصفصافإلى الرمل في الجزائر یمتد من حاسيو: انریكو ماتي-1

توسیع منظومة الخط تمكعب، وملیار متر م08بطاقة 1983إیطالیا حیث بدأ العمل بھ سنة 

.السنة/ ملیار متر مكعب 24زادت طاقتھا لتصل إلى ما یزید  عن و1995عام 

، وقد بدأ العمل بھ إسبانیا عبر المغربىإلیمتد من الجزائر :خط بیدرو دوران فاریل-2

السنة /ملیون متر مكعب600تتلقى المغرب كمیات من الغاز الطبیعي تقارب و. 1996عام 

.سنةلا/ملیار متر مكعب08ھذا الخط تبلغ طاقة. كرسوم مرور عبرھا أراضیھا

ز الطبیعيالسنة من الغا/ملیار متر مكعب 08یھدف إلى تصدیر فھومیدغازأما مشروع 

ینطلق ھذا الخط من و،2009یوضع في الخدمة عام إلى إسبانیا حیث یكمل المشروع و

محطة بني صاف في الجزائر وصولا إلى ألمیریا في إسبانیا، یبلغ طول الجزء البحري من 

مترا2160على عمق یصل إلى )سم60.96(ةصبو24بقدر لم وك200الخط خوالي 

لجزء البري من المشروع في مرحلتھ الثانیة من أنبوب بقطر یتكون اتحت سطح البحر، و

تھدف ھذه المرحلة و. لمك218یبدأ من سوقر إلى أرزیو بطول )سم121.92(بوصة48

في منطقة أرزیو ) GTL( إلى سوائل ییل الغاز وتحویلھ تسإلى تغذیة المصانع المستقبلیة ل

ك ، سیسبا، ابردولا، غاز فرنسا سوناطرا( یساھم في تنفیذ المشروع الشركات التالیة و

).اوأندیس

السنة من الغاز /ملیار متر مكعب 08یھدف إل تصدیر Galsiقالسيأما مشروع

، حیث یبدأ من منطقة الكلا في 2009یتوقع إكمالھ سنة و إیطالیا عبر سردینیا، والطبیعي نح

عمقعلى ،بوصة24و بقطر م لك280عند جزیرة سردینیا بطول الجزائر إلى كاغلیاري

300یعبر الخط الجزیرة من كاغلیاري إلى أولبیا على الیابسة بطول متر،2840یصل إلى 

منھا إلى شبكة الغاز الإیطالیة بیا ینطلق إلى كاربونیفیرا ومن أولو. بوصة42وقطرم لك

.متر900بوصة في المغمورة التي یصل عمق میاھھا 22بقطر وكم270بطول 

ل ، إین%18یسون ، إید%36سوناطراك : تساھم في تنفیذ المشروع الشركات التالیة 

)1(.%05وجیمیساوبر%05، سفیرس %09، ھیرا %13.5، وینترشال 13.5%

80ص ، مرجع سبق ذكره ،منظمة الأقطار العربیة ) 1(
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تبلغ طاقتھ) TSGP( فیما یخص مشروع نقل الغاز إلى الصحراء الكبرى إلى أوروبا و

السنة، یھدف إلى تصدیر الغاز الطبیعي من نیجیریا نحو / ملیار متر مكعب 30- 20بحدود 

ب لنقل الغاز من منطقة واري في أوروبا عبر الأراضي الجزائریة، حیث ینطلق خط الأنبو

من ضمنھا لم وك4188جیریا إلى بني صاف أو الكلا في الجزائر بطول إجمالي یصل إلى نی

لم على ك1037م على أراضي النیجر، و لك840م على الأراضي الجزائریة و لك2310

)1(.بار100یصل ضغط الغاز إلى أراضي نیجیریا و

الجزائر لتزوید السوق الأوروبیة بماء الغاز الطبیعي تساھم إن ھذه المشاریع التي وضعتھا

تسعى الجزائر من ، كماقتصادالامما یساھم بتطویر يالدخل الجزائربشكل كبیر في زیادة

بعض القضایا ضمن ھذه الورقة لمواجھة تعصب الدول الأوروبیة إزاءخلالھا إلى استغلال

. الأشخاص بین ضفتي المتوسطالشراكة الأورومتوسطیة خاصة ما تعلق منھا بحریة تنقل

حاد الأوروبي من خلال تأمین إمدادات الطاقة لأسواق دول الإتحاد الأوروبي، كما یسعى الإت

في لتخفیف قبضة روسیا على الغاز باعتبارھا الشریك المتزن وفي الجزائر الاستثمارإلى 

.أوروبا الشرقیة من خلال تنویع مصادر تموینھا

81نفس المرجع، ص) 1(
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المحروقات في معادلة علاقات الجزائر مع بعض الدول الأوروبیة:الثانيالمبحث 

فیما بعد الإتحاد وEuropean Commissionإن علاقة الجزائر بالمجموعة الأوروبیة 

بروكسل بة، فصانعوا القرار في كل من الجزائر وكان تقلیدیا تمیزه علاقات متذبذالأوروبي

تیب مؤسساتي الذي یمكن أن یعكس ویسخر ترة وأجل إیجاد قاعدة سیاسیة مثالیعملوا من 

علىلذا تمیزت العلاقات الجزائریة الأوروبیة . الإمكانیات لخدمة كلا الطرفینالمصالح و

.أنھا فریدة من نوعھا

أیضا إلى مناھضة المشاریع دىأالجزائر تحاد الأوروبي وإن تذبذب الروابط الثنائیة بین الإ

Sub Regionalالفرعيالأوسع للإندماج الإقلیمي  Integration وبشكل سلبي في

بشكل فشل ھذه إلا أن قطاع الطاقة كان وفي أوساط الو. المغرب، والبحر المتوسط الكبیر

علاقات الأوروجزائریة استقرارا واعتمادا متبادلا المنطقة الوحیدة أین عرفت الواضح

الغاز الطبیعي، إلا أن التفاھم الذي تحكم قوى السوق فیما یخص النفط وبالرغم من و. مستمر

ورغم . تشجع بتطویر التعاون الثنائيیمیز العلاقات الجزائریة الأوروبیة في قطاع الطاقة قد

نظرا لأھمیتھا إحدى أكثر المناطق السیاسیة المؤسسة للعلاقات الأورو ذلك تبقى الطاقة و

.جزائریة

حاد الأوروبي تجاه الجزائر طموحة جدا ، السیاسة الخارجیة للإتإذن فالسیاسة الطاقویة و

لدیمقراطیة، التحریر الإقتصادي وأمن ا: حیث تسعى إلى إنجاز ثلاثة أھداف أساسیة ھي 

في رسم حجم الغاز الطبیعيبین من خلال دور كل من البترول ویتما ھذا و. إمدادات الطاقة

.بالغاز خاصةكذلك المشاریع التي تساھم بإمداد أوروباالعلاقات الثنائیة و
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و دوره في رسم حجم العلاقات الأوروجزائریةالنفط:المطلب الأول

لقد عمل الإستعمار الفرنسي كل ما في وسعھ لنھب الثروات التي تتمتع بھا الجزائر بمختلف 

نشاطھا للحصول مع نھایة  القرن العشرین كثفت، وھذا منذ دخولھ إلى الجزائرنواعھا، وأ

إلى سنوات قبل الحرب فالمحاولة الأولى للتنقیب ترجع. ھي البترولعلى ثروة جدیدة و

ة غیلیزان، العالمیة الأولى، حیث أسفر البحث عن إكتشاف حقل صغیر في تلیوانت بولای

)1(.إلا أن الكمیة المتحصل علیھا كانت ضئیلة جدا كما أنھا مكلفة1914بدأ إنتاجھ عام و

عمار المبیتة من أجل الإستیطان واللجوء إلى رغبة الإستنھایة الحرب العالمیة الثانیة وبعدو

الذي یتم عن طریق موارد طاقویة یجب البحث عنھا في مستعمراتھا، والاقتصاديالانتعاش

.حتى تتمكن من التزود بحاجاتھا من البترول

ا المالیة، كما أن أحداث إیران على مواردھإن الحروب التي قادتھا فرنسا شكلت عائقا ثقیلا 

تدمیر أجزاء من خط الأنابیب الذي ینقل البترول ق قناة السویس في وجھ الملاحة، وإغلاو

لغربیة من بترول الشرق الأوسط، العراقي، أدى إلى نقص خطیر في ورادات أوروبا ا

فعلیھا أن لا تظل مرتبطة وتھدید مصالحھا الحیویة،. تفادیا لوقوع نفس الأحداث لمرة ثانیةو

الفرنسیة تكثف الظروف كلھا جعلت الحكومة ھذه. بالتطورات السیاسیة في الشرق الأوسط

على الرغم من شدة الحركة الوطنیة، حیث 1956التنقیب منذ عام نشاطھا في البحث و

على الصحراء منفصلة في حالة حصول الجزائر على إستقلالھا،توقعوا إمكانیة إبقائھم

روة لضمان سیر وبالتالي توفیر جزء كبیر من العملة الصعبة التي یستھلكھا إستیراد ھذه الث

.التطور الصناعي للدول الأوروبیةوالاقتصاديالنمو 

شروط الحیاة ھناك، بین طرأ على وسائل النقل والمواصلات وإلى جانب التحسن الذي

قد حث عن البترول في أماكن نائیة، والبقیب ومكانیة القیام بعملیات التنسھل إكثبان الرمال،

بإنشاء منظمة تسمى مكتب 1945الحكومة الفرنسیة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة قامت

.الأبحاث عن البترول

.114، ص1962دار النھضة العربیة، لقاھرة،، اثورة البترول في إفریقیا، راشد البراوي) 1(
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الأسس العامة ھي ھیئة حكومیة قامت برسم وبترولیة طویلة المدى،بغیة وضع سیاسة 

بتقدیم المعونة اللازمة للشركات بشأن الحصول على الأموال قامتلبرنامج الأبحاث، و

خطیط البحث وتنظیمھ و تنسیقھ یاتھا، فھي تقوم بتة على نطاق واسع، مما تتطلبھ عملالعام

منھ فقد عمدت إلى المساھمة في من جھة أخرى، وفي عملیة التمویل المساعدة من جھة، و

التنقیب عن البترول في تأسست بھدف البحث والتيرأس المال للعدید من الشركات

حث عن كان أول إجراء ھو تأسیس الشركة الأھلیة للبواستغلالھ، والصحراء الجزائریة،

ا القیام بمسح شاملعھد إلیھ، و"SANRIBEL"في الجزائر واستغلالھا. الموارد البترولیة

)1(.الجیوفیزیقیةللبلاد من النواحي الجیولوجیة و

إن ثراء الصحراء الجزائریة بھذه الموارد جعلھا تكتسي أھمیة كبیرة ، حیث تبلغ مساحتھا 

من ھذه المعطیات فقط، إنطلاقا2ملك357.580للشمال فقط وتبقى2ملك2.171.800

تتضح لنا أسباب الخلاف الكبیر الذي ظھر في نقاشات إتفاقیات إیفیان حول مسألة الصحراء 

خطر یھدد أنھاعسكریا، إلا أن الجزائر رأتلھا إداریا والتي أرادتھا فرنسا خاضعة

ء أي لبناتالي فھي ثروة لازمة، و بال1956شافات البترولیة عام خاصة مع الإكتاستقلالھا

، إلا أن فرنسا انھا السیر بالبلاد نحو التقدم والازدھارفبإمك.تنمیةقاعدة اقتصادیة وإحداث

عملت كل ما في وسعھا للحفاظ على الصحراء كأراضي تابعة لھا حتى تضمن ھامشا من 

من البترول الجزائري دون أي عناء أو بترول الشرق الأوسط، و ذلك بتزودھاإستقلالھا عن

اسیة تھدد حصولھا علیھ، لكنھا لم تستطع بلوغ ھذا المسعى، بحیث ركز ظروف سی

.على أن الجزائر موحدة لا یقبل على الإطلاق الحدیث عن تجزئتھاوضوا جبھة التحریرامف

بل عملت على تعزیزھا الجزائر،الجزائر لم یعني لفرنسا قطع علاقاتھا مع استقلالإن 

ن یوضح ذلك، حیث زاد حجم المبادلات التجاریة بین البلدیان خاصة في میدان الطاقة، فمیز

الصادرات الجزائریة لفرنسا من البترول، وتضاعفت الواردات الجزائریة من مواد غذائیة 

. ومنتجات أخرى مختلفة

319،ص 1980العدد الرابع، السنة السابعة، ، بغداد، العراق ،، مجلة قضایا عربیة): 1(
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صادرات النفط من الجزائر لم تقتصر على فرنسا وحدھا بل وصلت إلى دول أوروبیة إن

:أخرى یوضحھا الجدول التالي

06:جدول رقم

).بالألف برمیل( صادرات الجزائر من النفط إلى الدول الأوروبیة

1973السنة

ھولنداإیطالیاألمانیافرنسابلجیكاالبلد

6.6274.3291.176.925.6الجزائر

1978السنة

3.786.5212.270.36.9الجزائر

1991للإحصائیاتالوطنيالدیوان،نشرةالسنویة،الإحصائیةوعةجمملا:المصدر

ن لجوء الجزائر إلى تنویع البلدان المستوردة، فصادراتھا إلى فرنسا عام یبییر الأرقام فسإن ت

، 1978ألف برمیل سنة 86.5حیت تراجعت إلى ألف برمیل، في274.3كانت تمثل 1973

لى ’حدث مع الدول الأوروبیة الأخرى، حیث إنخفضت صادراتھا ھو نفس الشیئ الذي و

و لم 1978أف برمیل عام 212.2إلى 1973ألف برمیل سنة 291.1أمانیا الغربیة من 

إلى 1973ل سنة ألف برمی76.9تنشئ إیطالیا من ھذا التخفیض حیث إنتقلت صادراتھا من 

حین إرتفعت صادراتھا إلى كل من كندا، الولایات ، و في1978ألف برمیل سنة 70.3

المتحدة الأمریكیة، عن الضغوط التي یمكن للزبون الوحید أن یلجأ إلى إستعمالھا، ھذا إلى 

على مزید من العملة الصعبة الضروریة لبناء قاعدتھا الإقتصادیة جانب رغبتھا في الحصول

و لا سبیل للحصول علیھا بغیر تشجیع صادراتھا . التي تسالزم حجما كبیرا من ھذه العملة

من المحروقات إلى كل دول العالم، أي الإنتاج الجزالئري من النفط ظل یمثل نسبة مھمة من 

)1(.الإنتاج العالمي

319، ص نفس المرجع) 1(
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جدید في العلاقات الجزائریة الفرنسیةمكانة الغاز الطبیعي كمورد : المطلب الثاني

ذلك منذ لكونھا تشمل جوانب عدیدة و.إن العلاقات الجزائریة الأوروبیة تكتسي طابعا خاصا

منھا تقویة الروابط التجاریة فیما بینھا، خاصةیلة، زادت الطاقة في تعزیزھا، وفترات طو

.الغاز الطبیعي 

بل بعد مفاوضات طویلة، ثرواتھا المعدنیة لم یكن سھلا،إن عودة السیطرة الجزائریة على 

لالھا ، وبالتالي إستكمال إستقفكرة التخلي عن التحكم فیھا لصالح الجزائراحیث لم تتقبل فرنس

الإقتصادي خاصة و أن لھذه الموارد الطاقویة دورا كبیرا في الصناعات للدول السیاسي و

إلى 1964بلعید أنھ أثناء زیارة قام بھا في شھر أكتوبر ، فقد ذكر السید عبد السلام الأوروبیة

حضور صاحب عرض فیھا لموضوع إستغلال الغاز وھذا بالولایات المتحدة الأمریكیة ت

:" فأجابھ. شركة كبیرة لتوزیع الغاز الطبیعي بالساحل الشرقي للولایات المتحدة الأمریكیة

Gaz deشركة غاز فرنسا   لكن قبل حضوركم بوقت قصیر، كان بمكتبي ممثل عنو

Franceن حقول الغاز الطبیعي الجزائري قد أكد لي بأأتى لیحدثني في نفس الموضوع، و

لاحیات ھذه أن تسویق ھذا الغاز من صشركات فرنسیة، ولكخاصة بحاسي الرمل ھي ملو

، حیث)1(."الجزائرالإتفاقیات الموقعة بین فرنسا وذلك بمفتضىالشركات دون غیرھا، و

یجوز لأي طرف أن لاالجزائر على ثرواتھا الطبیعیة وأكد سیادةكذب عبد السلام ذلك و

فیما یخص Gaz de Franceحذر من إبرام أي عقد مع شركة غاز فرنسا یتصرف فیھا، و

.مس بالسیادة الوطنیةیعتبر ذلكأنھبل. الغاز الجزائري

Gaz de Franceة غاز فرنسا بعد عودتھ إلى الجزائر بعث برسالة إلى رئیس شركو

لكنھ ،التي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة للجزائررا عن ھذه التصرفات اللامسؤولة وبمع

بعد إخبار مدیر الشركة الأمریكیة بالتفاصیل، بعث ھذا ، وأجاب بأن ھذا الخبر غیر صحیح

بأنھا ھي Gaz de Franceخیر بنسخة للرسالة التي بعثھا رئیس شركة غاز فرنسا الأ

أن بعث بالنسخة إلى الشركة دوبع. الجزائري بالخارجالمسؤولة على تسویق الغاز الطبیعي

لن نتدخل في أن شركتھأوفد ممثلیھ إلى الجزائر لیؤكدالفرنسیة، سارع إلى حل المشكل، و

الجزائري، حیث أن الغاز الجزائري كان ملكا لفرنسا بحكم إتفاقیات إیفیان،تصدیر الغاز

120ص ،1990دار بوشان،،  الجزائر،  الضلالالغاز الجزائري بین الحكمة و، عبد السلام بلعید )1(
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ھذه الظروف دفعت بالجزائر إلى مطالبة فرنسا في إطار الإتفاقیات البترولیة المبرمة بین 

للحصول على الإعتراف الصریح من طرف الحكومة الفرنسیة بحق 1965الطرفین سنة 

ر في التصرف في كل العملیات المتعلقة بتصدیر الغاز الطبیعي المستخرج من الحقول الجزائ

وضعت1965بالتالي فإن إتفاقیات و. ة الفرنسیة ھي صاحبة الإمتیازالتي كانت فیھا الشرك

منھا بادرت شركة تصدیر الغاز الطبیعي الجزائري، وحدا لسیطرة الشركات الفرنسیة على 

ملاییر متر مكعب ) 10(للتفاوض مع شركة البازو الأمریكیة لبیعھا عشرة سوناطراك

)1(.سنة25سنویا لمدة 

بالتالي ائریا لكسب زبون جدید وإغتاضت فرنسا كثیرا لھذه المبادرة التي تعتبر تحركا جز

إدراكا من الجزائر لأھمیة الغاز الطبیعي ى سوق یخفف ثقل السوق الفرنسي، والحصول عل

:منھامشاریع ضخمة تھتم بھذا المیدان وعمدت إلى إقامة طاقة مھم مستقبلا،كمورد 

.الأنبوب البحري الجزائري الإیطالي-1

مجموعة من الزبائن من أوروبا طراك وعقد الأوروغاز المبرم بین شركة سونا-2

، بھدف Ruhergazمانیة غربیة تسمى روھرغاز لالشمالیة تحت إشراف شركة أ

حریة مثل في تنویع مبادلاتھا وإستقلالیة معاملاتھا، وتمئري التحقیق الطموح الجزا

قد أستاءت فرنسا كثیرا من قیام علاقات جزائریة تصرفاتھا مع البلدان المتطورة، و

.الیاباننیا، ألمانیا الغربیة، إیطالیا وع بریطاأمریكیة، وم

تحقیق إستقلالیتھا، لجأت نتیجة للسیاسة الفرنسیة الرافضة للسیاسة الجزائریة الراغبة في و

نجحا مشروع أنبوب إیطالیا منھا من الغرق، كما تم فرنسا إلى تدبیر العدید من الحیل،

ذلك تحت حجة أن ھذا المشروع لا موت بومدین، والتخلي عن مشروع الأوروغاز بمجرد

صادراتھا أن و. لتصدیرغازھا الطبیعي الممیعیخدم المصالح الجزائریة التي لیست بحاجة

منھ أبلغ وزیر الطاقة الألماني بأن یة حاجیاتھا من العملة الصعبة، والبترولیة تكفیھا لتغط

بین مجموعة الأوروغاز على الرغم من المحاولات ر تتخلى عن العقد المبرم بینھا والجزائ

.الألمانیة للحفاظ على المشروع
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فاستغل الإتحاد السوفیاتي الفرصة ودخل إلا أن الحكومة الجزائریة واجھت ذلك بالرفض 

نشآت التي أنجزت خصیصا لمصنع متم التخلي عن البالتاليإلى سوق ألمانیا الغربیة، و

شروع آخر موروث قبل مرحلة كیف لموحولت عن مھمتھا، وGNLالغاز الطبیعي الممیع 

ملایین طن 04الذي أجھض ھو أیضا، و بدأ ینتج وGPLیع ھو غاز البترول الممو1979

)1(.ملیون طن سنویا محددة عند إنطلاق المشروع12بدل 

أن الغاز الطبیعي كان ورقة رابحة في ید السلطات الجزائریة استخلاصھما یمكن إن

الجزائري تقیید الإقتصادة في تكریس بقائھا في الجزائر، ولمواجھة الرغبة الإستعماری

إلى توسیع علاقاتھا الإقتصادیة كما أنھ دفع الجزائر .بأغلال لا یملك مفاتیحھا غیرھا

، وبالتالي إلغاء المسلمة القائلة أن حیاة الإقتصاد الجزائري التجاریة مع دول أوروبیة عدیدةو

ادرات فتح أبواب جدیدة لتنفس الصفالغاز ألغى ھذا الإعتقاد و. سیةمرھون بالإدارة الفرن

من المحروقات، على الرغم من المصاعب العدیدة التي واجھتھا في ھذا المیدان، الجزائریة

مع الرئیس للإتحاد السوفیاتي 1965حیث یذكر عبد السلام بلعید، أثناء زیارة لھ سنة 

لى دین أن یعرض مشكل تسویق الغاز إمدعاه بواستقبالحفلأثناءھواري بومدین، و

ن الجزائر كانت تعاني من جراء منافسة بلده الذي كان لقد بینت لھ بأ:"كوسیفین فقال 

ھذه ...ار المعمول بھا في السوق الدولیةیعرض غازه الطبیعي بأسعار تقل كثیرا عن الأسع

صدرة للغاز من الوضعیة دفعت المشترین الأوروبیین إلى ممارسة الضغوط على الدول الم

اسة المتبعة من طرف بلده مضرة بمصالحنا بسبب نفقات ذكر لھ بأن السیو". بینھا الجزائر

النقل التي تثقل التكلفة الإجمالیة لغازنا الطبیعي بصورة یتعذر علینا معا إعتماد السعر 

.المقترح من طرف الإتحاد السوفیاتي

بعد مدة من ھذا اللقاء ظھرت على صفحات بعض الصحف مقالات حول ممارسة و

سوفیاتیة خبیرا في میدان فأرسلت الحكومة ال. وروبیةغراء السوق الأالإتحاد السوفیاتي لإ

ذكر الخبیر عبد السلام و. سفیر الإتحاد السوفیاتي بالجزائربصحبة" فیدوروف" ھو الغاز و

، ثم أضاف متحججا أن الإتحاد ده بالنسبة للقضیة كان موقف تاجربلعید بأن موقف بل

فرد علیھ عبد السلام بلعید بغض النظر عن ' عظیمةدوما حاملا لواء ثورةالسوفیاتي كان 
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في طریق النمو أمام یضر ویضعف موقف الجزائر كبلد ثوري و، فإن ھذا الموقفثوریثھ

إنما حتى مع فالمواجھة إذا لم تكن مرھونة مع الدول الرأسمالیة فقط و.الزبائن الرأسمالیین

على الرغم و. الاستغلاليتتوخي مواجھة النظام اللیبراليالاشتراكیة والدول التي كانت تنشر 

ن الجزائر لم تستسلم لمرارة ھذه المؤثرات، بل طالبت شركة سوناطراك في إفمن ذلك

فق ضرورة مراجعة أسعار الغاز المتGaz de Franceمن شركة غاز فرنسا السبعینیات

اعترفتمطالب التي للم تجد الشركة الفرنسیة بدا من قبول ھذه او. في العقدین السابقینعلیھا 

على تنازلات الحصولإلا أن الحكومة الفرنسیة كانت تأمل في . بھا دول أوروبیة أخرى

Gaz deمنھا شركة غاز فرنسا  استفادتو قد طالت المحادثات، .خاصة بالعقدین السابقین

Franceحیث تم التوصل إلى 1975ھذا حتى عام ى الغاز بالسعر القدیم، وولھا علبحص

عدم تغییر السعر بالنسبة منواستفادت. سیة لمراجعة العقدین السابقینمع الشركة الفرناتفاق

حول المراجعة الاتفاقإلى غایة و. ارتفاع أسعار البترولمنذ تاریخ استلمتھاللكمیات التي 

من خصم استفادتكما . إلى مستوى السعر الجدید أي لمدة سنتینالقاضیة برفع السعر القدیم

لمراجعة العقد الذي تنازلي على السعر الجدید خلال أربع أو خمسة سنوات، كما تم التعرض

دون 1973الزیادة في أسعار البترول سنة قبلENIEالیة أوني طأبرم مع الشركة الإی

أنھ بعد مفاوضات أخرى مطولة فإن الحكومة الفرنسیة إلا)1(.إیطالیا من أي خصماستفادة

قبول الزیادة في السعر القاعدي للغاز Gaz de Franceفرضت على شركة غاز فرنسا   

حملھا على لیل من شأنھا وبالتالي التقو. قود القدیمةعتفوق بكثیر ما كان ممكنا في ظل ال

دف ضرب سیاسة ھذا بھو. السوقوى السعر المعمول بھ في یفوق مستيسعر سیاساعتماد

م مع ھذا ما تجسد في عقد المراجعة المبرو. بومدین التحریریة والتنمویة وإعادة النظر فیھا

تتحصل ھذه الشركة على إعتمادات من جانب الحكومة و. 1982شركة غاز فرنسا سنة 

.الفرنسیة تعویضا عن المبالغ الإضافیة المترتبة على ھذا السعر الرسمي

فرانسوا میتران على شركة غاز فرنسا الموافقة علة مجمل الثروات التي كانت فرضو

)2(.یرغاز قبلت بھا بخصوص سعر الغاز الطبیعي الممیعستالشركة البلجیكیة دی

22نفس المرجع ، ص ) 1(

82نفس المرجع ، ص ) 2(



ریةئالأورو جزاالشراكةالفصل الثالث                                                                                  

163

الكبیرة التي تلعبھا للأھمیةاستجابةإنما واقف الفرنسیة لم تصدر بعفویة، وإن ھذه الم

.في مقدمتھا الغاز الطبیعيلسوق الفرنسیة من موارد الطاقة والجزائر في تموین ا

لقد عقدت شركة سوناطراك مع شركة فرنسا للغاز إتفاقا یشمل تمویل فرنسا بالغاز الممیع 

، وقع على 1991دیسمبر 23ذلك یوم سنوات، و10متر مكعب سنویا لمدة بنسبة ملیار 

السید المدیر العام لشركة غاز فرنسا، وCordonneixتفاق كل من السید كردونكس الإ

1962بوحفص المدیر العام لشركة سوناطراك، إلى جانب تمدید فترة العقود الصلاثة منذ 

ھذا إلى .ملیار متر مكعب سنویا9.5من عشرة إلى خمسة عشرة سنة بكمیة 1976إلى 

حوالي 1990الجزائر لمدة سنة واحدة عام رنسا وتعزیز رغبة التعاون بین فجانب

الواردات الفرنسیة من مجموع%30.9ملیون كیلواط ساعي من الغاز بنسبة 104.050

Gaz de Franceفالجزائر حسب شركة فرنسا للغاز )1(.ھي كمیة لا یستھان بھامن الغاز و

إستوردت فرنسا 1992، ففي شھر جوان تعتبر المورد الثاني لھا بعد الإتحاد السوفیاتي

1992ملیون كیلواط ساعي من الغاز الطبیعي، أما في السداسي الأول لعام 8890حوالي 

ملیون كیلواط ساعي أي بنسبة  56.200فلقد بلغت واردات فرنسا من الجزائر حوالي 

ـقدر بفائضا مالیا1991قد سجل میزان المدفوعات الجزائریة في سنة ، ھذا و9.1%+

)2(.ملیار دج39.2

تقدیم قرض للجزائر 1992أكتوبر 09قرر یوم للطابع الخاص لھذه العلاقات فإنھ نظرا

حسب ھذا وید الجزائر صادراتھا من الغاز لفرنسا، لكرھان لتزأي. ملیار دولار15ـیقدر ب

درات من الصا%97ـأن المحروقات مثلت بالجزائریةالطاقة تقریر قدمتھ وزارة 

من ھذه الصادرات %60حوالي 1991الجزائریة، غطى میناء أرزیو وحده منھا سنة 

الي إمكانیات الجزائر الطاقویة و بالت)3(.بمیناء بجایة%12بمیناء سكیكة و %24مقابل 

.في السوق العالمي للطاقةكبیرة جداھمیتھاوأ

(1) pétrole et gaz Arabe , n° 548,1992,p 20

(2) pétrole et gaz Arabe , n° 563, 1992, p 23

(3) pétrole et gaz Arabe , n° 550, 1991 , p 34
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2007جویلیة 10ھاما في المباحثات الجزائریة الفرنسیة في شغل الغاز الطبیعي حیزاو

. یا لأي أزمة تحدث في المستقبلحیث تطمح فرنسا إلى تأمین إستیراد الغاز الجزائري تفاد

یصب ھذا التوجھ الفرنسي في سیاق تحرك أوروبي شامل یھدف إلى البحث عن بدائل و

.أخرى للغاز الروسي الذي یعتمد علیھ بشكل كبیر

للدول الأوروبیة في نقطتین أساسیتین ھما أولا الغاز الطبیعي بالنسبةةتتمیز أھمیو

مصادر الطاقة البدیلة لأنھ وقود ثانیا أنھ یعتبر من ض إسعاره مقارنة بأسعار النفط، وإنخفا

فھاتان النقطتان تدفعان . راقھ إلى إنبعاث غازات سامة تضر بالبیئةتدي إحؤنظیف لا یِ 

.بأوروبا إلى محاولات توفیر إمدادات طویلة الأمد من الغاز الطبیعي

2007جویلیة 10الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي في إن محور المباحثات التي أجراھا

إقامة تعاون مع الجزائر لضمان إمدادات من تمحورت حول كیفیة ل زیارتھ للجزائرخلا

لیكون بدیلا للغاز الروسيتعول على الغاز الجزائريالغاز الطبیعي، حیث تطمح فرنسا و

بحثا عن بدائل تجنبھا النتائج السلبیة التي التي بدأت تتبعھا الدول الأوروبیةفي إطار السیاسة

في ھذا الإطار عبر الرئیس و. أي أزمة شبیھة بالأزمة الروسیة الأوكرانیةقد تنتج عن 

یقة بین شركات الطاقة الفرنسیة عن ضرورة قیام علاقات وثالفرنسي نیكولا ساركوزي

بین البلدین في مجال الطاقة متكاملة ، إضافة إلى إعترافھ بأن المصالحومؤسسة سوناطراك

كیفیة التي تصدر الغاز تبحث الآن عن إذ تمتلك فرنسا الطاقة النوویة، في حین أن الجزائر

یرجح ھذا التصریح القراءات التي قدمتھا بعض ، ومواردھاتولید الكھرباء بعد أن تنفذ

عن صفقة مع حث حالیاإلى أن فرنسا تبحیث إشارتالأطراف لزیارة ساركوزي للجزائر،

الجزائر تقوم بموجبھا بتقدیم مساعدة في البرنامج النووي السلمي مقابل تأمین إمدادات الغاز 

من %16تشیر إحصائیات رسمیة فرنسیة إلى أن الجزائر قدمت كما .لفرنسا في المستقبل

الغاز من صادرات%40أن الجزائر تبیع حوالي و2005یاجات فرنسا من الغاز سنة إحت

)1(.الطبیعي لفرنسا

للطاقة أن الغاز الطبیعي مبترولیوبریتیش لشركة المراجعة الإحصائیة ھیئة معلومات الطاقة الأمریكیة وتشیر التقدیرات السنویة الصادرة عن * 
.2030ل مصدرا رئیسیا للوقود في القطاع الصناعي عام مثی
9، ص )2007(جویلیة31، الثلاثاء بانوراما للصحافة، "الحرب الصامتة.......أوروبا تعیش أزمة الغاز" ،مروان حرب ) 1(
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دور الغاز في العلاقات الجزائریة الإیطالیة: لثالمطلب الثا

من ضمنھا إیطالیا، حیث علاقاتھا مع دول أوروبیة أخرى ولقد سعت الجزائر إلى توسیع

ة قبل الرئیس ھواري مع الحكومة الإیطالیالذي أبرممشروع الأنبوب العابر للمتوسط وأن

لم یرخص ببدایة الحفر فیھ إلا و. بومدین، لكن فسخ بعد ذلك وأعیدت كتابتھ لمراجعة الأسعار

. 1979في نھایة 

قبل الدخول في مرحلة المباحثاتحیث استغرق المشروع عشر سنوات في الدراسة و

لم یكن من السھل القیام بھذا المشروع، حیث عارضت الجزائر المشروع في بدایة و. ازالإنج

لتموین S.E.Mتمعة داخل الشركة مریكیة مجینیات، فیما بدأت شركات فرنسیة وأالست

تطالب ENELراء الشرقیة للجزائر، وكانت أونل الممیع من الحقول بالصحإیطالیا بالغاز 

1965اتفاقیات ھذا حتى إبرام و. بأسعار الزیوت النفطیةمیع بضرورة ربط سعر الغاز الم

فرنسا التي تقضي بحق الجزائر في تسویق غازھا الطبیعي المستخرج من بین الجزائر و

.حقولھا

تقبلت شروطھا التي ESSOإتجھت إلى شركة على مطالبھا، وENELلوظلت شركة أون

مونت إیطالیا بالغاز الممیع المنتج من ، حیث EXXONإكسون  ـالتي سمیت فیما بعد بو

فیھا في التي كانت إكسون صاحبة الإمتیازالغاز المصاحب للبترول أو المستخرج من أباره و

.السنوسيلیبیا خلال العھد 

المطالب الجزائریة، دعت الجزائر إلى أنبوب بحري ENELلبعد رفض شركة أونو

طالیة الفكرة برغبة تطور منطقة یربط الجزائر بإیطالیا عبر صقلیة، فتقلبت السلطات الإی

حیث كان رجال الصناعة الإیطالیین . إیطالیابھي منطقة فقیرة في جنوو)میزوجیورنو(

عكس " بو" من غاز منطقة نھر یستثمرون بحجم كبیر في المناطق الشمالیة المستفیدة 

إلى الشمال، المناطق الجنوبیة التي كانت محرومة، مما أدى بھجرة الأیدي العاملة الجنوبیة

ھكذا كلفت الحكومة الإیطالیة شركة حكومیة بضاحیة صقلیة للتحدث بإسمھا في و

كة منھ فقد أسست شرو. ب الغاز الجزائريكلفت بمھمة أنبووالمفاوضات مع سوناطراك،

كلفت بمھمة إنجاز الأنبوب و. SONEMISمزدوجة برأسمال جزائري إیطالي تحت إسم  

.مع دراسة إمكانیة سوق جنوب إیطالیا لإستھلاك الغاز الجزائري
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الأنبوب البحري الباطني ق من قابلیة إنجاز ھذا الدراسات الأولیة للتحقكما كلفت الشركة ب

.التي یتطلبھا المشروعالتكلفة الإجمالیة تقنیا، واقتصادیا و

فة معروالمختصة في المیدان للقیام بھذا العملBECHTELالشركة الأمریكیة استدعیت

تحملت أعباء ھذه الدراسة شركة كافة المسالك الممكنة بحریا وبریا لعبور الأنبوب، و

غال، الأشوانطلقتشاء الشركة الجزائریة الصقلیة، فور إنتھائھا، أعلن عن إنوسوناطراك،

ذلك تدخلا جزائریا في الشؤون الداخلیة عن سخطھا واعتبرتENELت اونلفعبر

توزیع ھي المحتكر الوحید ویجب أن تظل فیما یخص استیراد وENELلإیطالیا، حیث أن 

)1(.الغاز في إیطالیا

، ENELفروض من قبل أونلمالالاحتكارإن الحكومة الإیطالیة لم تكن مستعدة لتكسیر 

أن ENELتشجیع ھذا المشروع فطلبت من أونللكنھا في نفس الوقت كانت تسعى إلى

ئري بدلا من تحطیمھ أو تعمل على تشجیع التعاون الإیطالي الجزاتھتم بالمؤسسة المنشأة و

إنتھت الدراسة المتعلقة بھ، كما أن عقد تھدیمھ، وھكذا ساھمت في تشجیع المشروع و

مصنع التمییع المرتبطة بھذا العقد، كما أن تمویل الإكسیم بنكالتزاموسوناطراك مع البازو،

لبترول كان بمثابة عوامل مشجعة ومدعمة عن تأمیم ا1971فیفري 24إعلان بومدین یوم 

بالتالي الإرتباط بالجزائر لتموین إیطالیا وENELقیة سوناطراك أمام شركة أوني لمصدا

)2(.الطبیعي الجزائريبالغاز 

ئر فبل سقوط قد إرتاحت السلطات الإیطالیة للإصلاحات الإقتصادیة التي قامت بھا الجزاو

. 1987اقتصاد السوق منذ نحوبدأت تتجھالأخرى، والاشتراكیةالإتحاد السوفیاتي والدول 

تقوي نظیرتھا السوفیاتیة جعلھالرویكا السابقة تإیمان إیطالیا لھذا التوجھ الجدید أو البروسو

یرى بعض الجزاء المالیین الإیطالیین أنھ بإمكان الجزائر الخروج تھا مع الجزائر، وعلاقا

تعتمد النظرة یشھا، فتمتعھا بإمكانیات كبیرة وثروات غیر مستغلة ، ومن الأزمة التي تع

)3(.الإیطالیة على عاملین

.أسعار البترولإمكانیة إرتفاعیادة صادرتھا من الغاز الطبیعي وقدرة الجزائر على ز/ 1
(1) Pétrole ET Gaz Arabe, n° 550, 1991, p202

(2) I bid, P,206

(3) Magazine l’actuel, Janvier 1992, P 13
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توجھ الجزائر نحو اقتصاد السوق ما یسمح بتحریر التجار، الخارجیة وتشجیع / 2

حسب بعض المحللین الدینار قابل للتحویل، جعل الاستثمارات الأجنبیة، واحتمال

.من إحتیاجاتھا الطاقویة%82ـ، أن الواردات الإیطالیة تقدر بالاقتصادیین

الذي فحسب الخبراء فإن السنوات القادمة ستدفع إیطالیا إلى زیادة الواردات نتیجة التطور 

سیتین ھما ، الإتحاد تعتمد في وارداتھا الغازیة على دولتین رئییشمل العدید من القطاعات، و

تشتري إیطالیا من الجزائر )Sole24(حسب الیومیة الإقتصادیة السوفیاتي والجزائر، و

.من الإتحاد السوفیاتي3ملیار م15ملیار متر مكعب سنویا و 12.3حوالي 

تقویمھا، العلاقات الجزائریة الإیطالیة ویلعب الغاز الطبیعي الجزائري دورا كبیرا في تدعیم

في رسالة ث أنھا لا تقل أھمیة عن نظیرتھا الفرنسیة، فقد عبر سفیر إیطالیا بالجزائرحی

ات ھاتھا من أجل تدعیم العلاقإیطالیا ما زالت ملتزمة بتوجموجھة إلى جریدة الوطن، أن

ا بتجمید دا على الإشاعات بأن الحكومة الإیطالیة إتخذت قرارالإقتصادیة بین البلدین وذلك ر

ي الذي عقد في شھر ذلك أنھا ملتزمة بتنفیذ البروتوكول المالحة للجزائر، وقروض ممنو

التي عرفتھا ھذا بعد الأحداث السیاسیة و)1(.كذلك مازالت ساریة المفعولو1988دیسمبر 

ذلك على الواقع الإقتصادي، لكنھا لم تؤثر على علاقات البلدین تأثیراتو. الساحة الجزائریة

فقد عقدت سوناطراك إتفاقا مع شركة أجیب . غاز في ھذه العلاقاتذلك نظرا لأھمیة الو

وقات من أجل تقویة البحث في میدان المحر1991دیسمبر 17في ) AGIP( الإیطالیة 

ا لدراسة جیولوجیة وفق2ملك6.800ـتقدر ببمنطقة حاسي مسعود على مساحة

الثروة، كما قامت الحكومة جیوفیزیائیة، بغیة معرفة ما تختزنھ ھذه المنطقة من ھذه و

، كقیامھا بإستیرادات إضافیة من الإیطالیة بمبادرات من أجل تقویة العلاقات بین البلدین

ملیار دولار من اجل إعادة 2.7ـزودت الجزائر بملیار متر مكعب و11ـ الغاز الطبیعي ب

ر دولار ملیا4.5، مع تقدیم قرض یبلغ1993،1992،1991دفع فوائد الدیون لسنوات 

)2(.تشجیع التعامل بین الشركات الإیطالیة الجزائریةكقروض تجاریة و

(1) Pétrole et gaz Arabe,  n° 563, 1992 , p 23

(2) Pétrole et gaz Arabe, n° 547, 1992, p 21
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، قیمتھا من القروض المالیة 1992و 1991الجزائر سنة ن العقود المبرمة  بین إیطالیا وإ

، كما أعطت الحكومة الإیطالیة )1(.ملیار من الدولارات9و 8التجاریة الممنوحة ما بین 

الضوء الأخضر لتخصیص قروض یغیة توسیع أنبوب الغاز الذي یربط الجزائر بلیبیا عبر 

سنویا3ملیار م16، إن قدرة إستیعاب الأنبوب الحالیة ھي ملیون دولار127تونس قیمتھ 

ھذا حتى تتمكن من الإجابة على الطلب المتزاید ، و1995ید إبتداءا من سنة ق الجدوفق الإتفا

كذلكملیار متر مكعب، و7حتیاجھا إلى إو)S.N.A.Mصنام ( للشركات الإیطالیة منھا 

جة للكھرباء كذا إحتیاج الشركات المنتو. ملیار متر مكعب سنویا04ـ بENELل شركة أون

الیا ثقة كبیرة من قوة یطأن لإ" بالجزائر السفیر الإیطاليقد صرح من الغاز الطبیعي، و

تي  بالتالي زیادة تقویة العلاقات الشھا، والتي تعیقدرتھا على تخطي الصیعابالجزائر و

، جعلت الحكومة ھذه المشاریع الطموحة التي تدر بأموال كبیرة على الجزائر، "تربط البلدین

یركز كثیرا على میدان البناء، والأشغال اجلالجزائریة تعلن عن برنامج إقتصادي ع

ویل واردات خاصة بالمواد مملیار دولار لت08ـر بدتخصیص ظرف مالي یقالعمومیة، و

.نصف مصنعةاردات أخرى متعلقة بمواد أولیة والغذائیة وو

تخفیف جدیدا لإقامة علاقات جدیدة، وإن قیام العلاقات الجزائریة الإیطالیة یعتبر توجھا

.الذي لھ وزن ثقیل في ھذه العلاقاتفرنسا المتعامل التجاري القدیم ولعلاقاتھا مع 

تقویة العلاقات الجزائریة الإیطالیة، الضخم للغاز من قبل إیطالیا ساعد علىالاستھلاك

سیرتفع في السنوات ملیار متر مكعب سنویا، و50.3ـ ب1991حیث قدر إستھلاكھا عام 

نویا، حیث تستعمل سملیار متر مكعب70ملیار متر مكعب لیصل إلى 20القادمة إلى 

لثبات سعر الغاز من ة، تفادیا لثلوث المحیط من جھة وإیطالیا الغاز في إنتاج الطاقة الكھربائی

.جھة أخرى

المنتج للطاقة الكھربائیة على مستوى إیطالیا، أن قدرتھا الإستھلاكیة ENELترى شركة و

من %34، حیث یمثل الغاز حوالي 1995ملیار متر مكعب سنة 20ع إلى سترتفمن الغاز

لھذا . ملیار متر مكعب سنویا17أي حوالي ENELالطاقة الإنتاجیة للكھرباء في شركة 

المالیة المكلفة بالعملیات الإقتصادیة وSACEفقد خصصت الشركة الإیطالیة 

(1) Pétrole et gaz Arabe, n° 568, 1992 , p 26
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یطالیا في مشروع دولار لتغطیة التكلفة المختصة لإملیون127ـبفي الخارجالإیطلیة

عن مستقبل SNAMلشركة تونس بإیطالیا، وعن تساؤل توسیع أنبوب الغاز الذي یربط

العلاقات مع الجزائر في میدان الطاقة فكانت الإجابة جد متفائلة، لأن إیطالیا ستزید نسبة 

من متر مكعبملیار 07وENELملیار متر مكعب سنویا من قبل شركة 06ـإستیرادھا ب

.1994مع نھایة SNAMقبل شركة  

نھم بالغاز الطبیعي مھا لى الرغم من علاقاتھا مع قطر وإیران، الإتحاد السوفیاتي وتزودعو

الجزائر از الذي یربط خاصة بعد إنشاء أنبوب الغإلا أن الجزائر تكتسي طابعا ممیزا،

الإیطالي السید قیدوبودرامویرى وزیر الطاقةبإسبانیا ویزود الدول الأوروبیة الأخرى، و

GUIDOUBODRAMOUفعلى الدول أن تزید من نسبة ،أن للغاز مستقبل مھم

)1(.إستھلاكھا لھ

رداتھا من الغاز لجزائري دفع بھا إلى زیادة حجم واإن التوجھ الإیطالي إلى السوق ا

ملیار متر مكعب 19على 1994منذ سنة SNAMائري، حیث ستحصل شركة الجز

آلاف 08وقد كلف بناء ھذه المشاریع للحصول على ھذه الكمیة من الغاز حوالي . سنویا

ملیار متر مكعب من الغاز لإستعمالھا 4.5على ENELملیار لیرة، ھذا إلى جانب حصول 

.لتولید الكھرباء

تجسد ذلك من قبل ھا عن آبار البترول في الجزائر ویطالیا بحثكثفت إھذا كما دعمت و

جنوب شرق حاسي مسعود، إلى جانب الكبارفي منطقة زمولAGIPالشركة الإیطالیة 

.عقودھا مع سوناطراك

وازن میزان المدغوعات ملیار دولار لإعادة ت7.2ـأما الدعم المالي فتمثل في قرض یقدر ب

ملیون دولار 300ـللإسیراد من إیطالیا إلى جانب القرض الحكومي بالتوجھ الجزائري و

قد كان للغاز دورا كبیرا في تدعیم التعاون الجزائري و)2(.لإستیراد القمح من إیطالیا

ألف40بتیارت لإنتاج FIATالإیطالي في العدید من المیادین كمشروع مصنع فیات 

.عة عربات القطاراتجانب مشروع صناسیارة سنویا مستقبلا، إلى 

(1) L’actuel n° 5, Mars – Avril 1992, p 07

(2) L’actuel Janvier, 1992, I bID. p 11
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إلى جانب المشروع OLIVETTIتدعیمھا بشركة والمواصلاتیخص البرید وكذلك فیماو

الذي یشمل توأمة المستشفى الجامعي لغرب مدینة الجزائر والمشترك في قطاع الصحة،

كذلك بغیة تدعیم العلاقات وتقویمھا في المجال الصحي، وببني مسوس مع نظیره من إیطالیا

وكذلك بإرسال خبراء لھا في . رسال جزاء لھا في المیدان وتقویتھا في المجال الصحيبإ

محاولة إصلاح الأجھزة الصحیة المعطلة تكوین إطارات جزائریة في إیطالیا معالمیدان و

التي تشمل مستشفى زرالدة، بن عكنون، في المستشفى المركزي، أو الوحدات التابعة لھ و

.بولوغین

AGIPشركة أجیب وناطراك وعقد شراكة بین مؤسسة سلمرة أخرىكما تم توقیع

05أجیب الإیطالیة مدتھ من نوع تقاسم الإنتاج مع شركة1997ماي 27الإیطالیة في 

الواقعة في الجنوب 213ھذا العقد القطعة یشملو. ملیون دولار31.7سنوات وبمبلغ 

ادین كما یتضمن العقد میزانیة خاصة بتكوین الأیدي العاملة في میالغربي لحاسي مسعود،

ركة مع العقد، العقد الخامس الذي توقعھ ھذه الشیعتبر ھذاو. البحث واستغلال المحروقات

)1(.سوناطراك

1986قع مباشرة بعد صدور قانون للإشارة فإن أول عقد لھذ الشركة مع سوناطراك قد وو

-Birالذي شمل حوض بیر ربعة الشمالي و Rebaa- Nord.)2( أول زبون وتعتبر إیطالیا

.من احتیاجاتھا% 37للجزائر في مجال إستیراد الغاز حیث تستورد 

(1) Sonatrach la revue, n° 07, juillet 1997, p 19

(2) Sonatrach la revue, n° 06, Mai 1997, p 31
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من الدول اغیرھالعلاقات الجزائریة الألمانیة والغاز الطبیعي و دوره في: المطلب الثالث

الأوروبیة 

كما نما التعاون السلطات الألمانیة،لقد كان لتأمیم المحروقات دورا كبیرا في كسب ثقة

یة غربیة مع شركات ألمانالصناعیةي العدید من العملیات التجاریة وبین البلدین فالاقتصادي

لكن " بون" من قبل السلطات الإتحادیة في الضمانات الممنوحةبالقروض و1969منذ سنة 

ومع ذلك .البازوباردة حتى بعد إبرام سوناطراك عقد مع ةالألمانیظلت العلاقات الجزائریة 

ة مثلما فعلوا مع العمل على تكسیر أي علاقات جدیدو. التدخل الفرنسيمنخوف الألمانت

المندوبون الفرنسیون ألح1965خلال مفاوضات یذكر عبد السلام بلعید أنھشركة البازو، و

راف فرنسا إجباریا في كل إشویضمن جزائري یقضي بالتزامعلى ضرورة حصولھم 

لتموین البلدان أنبوب عابر للقارات عبر التراب الفرنسيبإنجازیرة تتعلق كبصغیرة و

الأوروبیة بالغاز الطبیعي الجزائري، أي الرغبة العمیقة للحفاظ على الجزائر كمستعمرة 

.دائمة

ھي أكبر مؤسسة لتوزیع الغاز على ، ومع بدایة السبعینیات قامت شركة ألمانیة روھرغازو

أسست رابطة شركات از الجزائري وبالغالمھتمةع كل الشركاتبادرة جممستوى ألمانیا بم

فعقدت سوناطراك معھم عقدا، واقترحت.الناطق الرسميوأصبحت"یومسونسورك" 

یوم بضم بلدان أخرى مجاورة، لدیھا رغبة للتزوید بالغاز سونسوركالجزائر توسیع ال

بحثتھولندا التي ، وفي الحصول على الغاز الجزائريرغبتھاأبدتالطبیعي كبلجیكا، التي  

.سویسراواكالنمسبلدان أوروبیة أخرى و" قرونیق" ممون بعد نفاذ آبار عن

یوم، إلا سإلى الكونسورللانضمامرغبتھا Gaz de Franceكما أبدت شركة فرنسا للغاز  

عقود على كل تبرم القبول ھذا الطلب، لتتضح الأمور وطلبت عدمأن السلطات الجزائریة

مع المجموعة أي لإقامة علاقات )1(.ى الأوروغازممنھا أصبحت تسأطراف الكونسوریوم و

بالتالي تنویع علاقاتھا في تعاون ثنائي متبادل والدخول معھاالاقتصادیة والأوروبیة 

.الخارجیةالاقتصادیة

139جع سبق ذكره، ص، مرعبد السلام بلعید،)1(
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في مارس یومسیون دولار مع الكونسورلم257كما أبرمت شركة سوناطراك عقد قیمتھ 

لیة لصناعة معدات حقول البترول وشركة بواج الفرنسیة الإیطابمیسایضم شركة 2002

شبكة لتجمیع ألف برمیل یومیا و80تاجیة تبلغ ھذا لإقامة خط تكریر بطاقة إنللإنشاءات، و

شھرا، 24بناء المشروع یستغرقرورد أولاد جمعة في حوض بركین، وفي حقل البترول

بیلیتون الأسترالیة –إیتش –مع بي بالاشتراك حیث ستدیر شركة سوناطراك ھذا الحقل 

)1(.ملیون برمیل300الإیطالیة لتطویر إحتیاطاتھ البالغة AGIPأجیبو

ذلك بعد أن و1973الذي عرفھ سوق النفط سنة میة بعد التحركھأأزدادإن موقع الجزائر 

طاقة جدید إلى جانب البترول، بل ھناك الغاز الطبیعي كمورداستعمالتم التوجھ إلى 

الطبیعي الغاز كما اللتر الواحد منللجو،تلویثاسیاسات عدیدة إعتبرتھ بدیلا ، حیث أنھ أقل 

، حیث للمحیطتلویثاالغاز الطبیعي أقل ا فكذلك الغازوال، إذالممیع أرخص من لتر البنزین و

.الغازات مقارنة مع البنزینأنھ یصدر قلیل من الدخان و

الغاز الطبیعي في حیاتھماستعماله المیزات زاد توجھ الدول الصناعیة إلى إنطلافا من ھذ

ففي زیارة للجزائر من قبل المحافظ الأوروبي موردا مھما من موارد الطاقة،،الاقتصادیة

04في المؤرخ91-21أن القانون الجزائري الجدید رقم للطاقة السید أنطونیو كردوسو، 

المتعلق بالمحروقات أنھ یتماشى إلى حد 1986أوت نلقانوالمتمم المعدل و. 1991دیسمبر 

، بعض العراقیل القانونیةإلغاءرغبتھ في ع السیاسة الطاقویة الأوروبیة، وأبدىكبیر م

الأجانب، حتى تزید المجموعة الأوروبیة حجم الاقتصادیینتخفیضھا على المتعاملین و

تواجدھا لتطویر صناعة المحروقات ، كما ذكر أن الضمانات المقدمة من الجزائر 

ل زیارتھ للمستثنرین الأجانب تعتبرھا المجموعة الأوروبیة جد مھمة، كما تعرض خلا

جزائر تعتبر موردا أساسیا لدول السوق الأوروبیةأعلن أن اللمسألة الغاز الطبیعي و

.إحتیاطاتھا الضخمة منھالمشتركة بحكم قربھا الجغرافي و

21، ص )2002مارس ( ،3، العدد 28، السنة )أوبك( لعربیة المصدرة للبترولشرة الشھریة لمنظمة الأقطار انال)1(
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ما یبرز ذلك الأرقام المتصاعدة من صادرات الجزائر من الغاز، ھذا ما سیدفع البنك إن

مشروع أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، حتى للمساھمة في تحویلللاستثمارالأوروبي 

لب الأوروبي من بالتالي الإجابة على تزاید الطئر من زیادة إنتاجھا من الغاز، وتتمكن الجزا

أمامإلى التصریح آنذاكالسید بلعید عبد السلام ھذا ما دفع برئیس الحكومة والغاز الطبیعي،

ن تعھدات إالریبة ، فالأجانب أن لا یركنوا إلى الشك ونالمستثمریعلى :الاستشاريالمجلس 

)1(.أن مصالح الشركات الأجنبیة سوف لن تمسلحكومة الجزائریة لا رجعة فیھا وا

ا وروبیة على زیادة رفع حجم علاقاتھا مع الجزائر، خاصة فیمھذا بغیة تشجیع الدول الأو

یتعلق بالغاز الطبیعي الذي تلعب تجارتھ الدولیة دورا كبیرا، یمكن أن نتعرف علیھ من خلال 

.الجدول التالي، وكذا حصة الجزائر من السوق العالمي

:06رقم جدول

)2(.حصة الجزائر فیھاو) 3م910(  یبین حجم التجارة الدولیة للغاز الممیع 

السنة

البلد

1980198519901991

6.6712.6519.0518.80الجزائر

2.127.869.319.20فرنسا

0.002.403.904.20بلجیكا

2.430.712.471.90أ.م.و

1.941.041.241.60لیبیا

11.4819.9427.5330.80أندونیسیا

31.345.8872.1478العالميالمجموع

حصة الجزائر من 

السوق العالمي

21.30%24.80%26.40%24.10%

1991للإحصائیاتالوطنيالدیوان،نشرةالسنویة،الإحصائیةوعةجمملا:المصدر

(1) Pétrole et gaz Arabe , n° 568, 1992 , I BID ,p 25

(2) I Bid , p 26
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الدور الكبیر الذي تقوم بھ الجزائر في تلبیة الطلب : مایلي الجدولمن ھذا استنتاجیمكن 

إلى 1980سنة %21.30حیث أنھ في إرتفاع مستمر من العالمي من الغاز الطبیعي،

على الرغم من ھذا و1991سنة %24.10إلى انخفضثم 1990سنة 26.40%

في للاستثمارالعالمیة أبدت رغبتھا سعر الغاز إلا أن الشركاتانخفاضبسبب الانخفاض

.الجزائر

وزیر الطاقة نور الدین بھا رئیس الحكومة  أحمد غزالي وو إجابة على الدعوة التي صرح

للاستثمار في شركة عالمیة ) 30(ثلاثینـذكر أن الجزائر قدمت دعوة لأیت الحسین، حیث

لمجلس الشعبي الوطني المقترحة من التعدیلات التي صادق علیھا االغاز بعدمیدان البترول و

الدور الثاني من كذا إلغاءوالمتعلق بالمحروقات84-14قبل الحكومة حول قانون 

تخوف العدید من الدول وصول الجبھة ، و1992جانفي 16ـ التشریعیة لالانتخابات

، EXXONكشركة إكسن للاستثمارمنھ أبدت شركات عدیدة ، والإسلامیة للإنقاذ للسلطة

)1(.رسل و غیرھاموبیل،وأجیب و/اتش، شل، ب تكساكورویل، د

في والبحث عن متعاملین جدد،إن شركة سوناطراك سعت دوما لتوسیع مجال نشاطھا، و

شركة27بتنظیم یوم دراسي أمام 1992ماي 30إطار ھذا المنظور قامت الشركة یوم 

في الصحراء الجزائریة، كما التنقیب عن البترولبترولیة أجنبیة، عرضت فیھا ظروف

ص المدیر العام السید عبد الحق بوحفالدین أیت الحسین وزیر الطاقة والسید نوراستقبل

BP explorationفدا عن شركة وNewton et W.Richradالسیدلشركة سوناطراك 

بین ون إتفاقا لتدعیم التعاعقد الطرفان قد، و1992جویلیة 06زائر یوم البریطانیة بالج

تجارة الغاز الطبیعي دولیا ، نقل وإنتاج المحروقات في الجزائرالطرفین في میدان البحث و

نة مشتركة بین الطرفین یتضمن الإتفاق إنشاء لجة في الجنوب الغربي من البلاد، وخاص

)2(.ھذا بالتنسیق مع شركة سوناطراكو. ةالنتائج المحققوتقییم النشاط لمتابعة و

سنة مع شركة ) 30(عقدا مدتھ ثلاثین1995سوناطراك في نھایة دیسمبر كما وقعت شركة

وات للأشغال، سنتین للبحث، أربع سنحیث یستغرق ھذا المشروع (BP)بریتش بترولیوم

.الإنتاجسنة للاستغلال و24
(1) I bid, p30

(2) I bid, p 09
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بموجب ھذا العقد ملیار دولار و1.015صة سوناطراكر دولار أمریكي، حیملای03قیمتھ 

ث عن الھدف من ھذا العقد ھو البحدخول وملیون دولار أمریكي كحق50دفع الشریك 

2001تسویقا، كما أرمت ھذه الشركة مع سوناطراك في أوت الغاز في عین صالح إنتاجا و

طيملیار دولار تغ2.7ـحیث قدرت تكلفة المشروع بعقد حول مشروع عین صالح 

تمویلھا من قبل شركة یتم %35النسبة المتبقیة  منھا شركة بریتیش بترولیوم و65%

.2004تبدأ العملیات خلال الربع الأول من سنة سوناطراك، و

1992جویلیة08السید أحمد غزالي رئیس الحكومة الجزائري في استقالةحتى و بعد 

تغیرات في فبعد تعیین عبد السلام بلعید خلفا لھ لم یحدث. واصلت الجزائر نفس السیاسة

لن تكون ھناك قطیعة بین طرح أنھ و. الاقتصادیة للبلاد بل زادھا تدعیما وتشجیعاالسیاسة 

بالتالي صرح وزیر الطاقة الجزائري في مؤتمر عقد بحاسي سیاستھ وسیاسة أحمد غزالي، و

من ابتداءشرع فیھ " أوروبا–الجزائر " أن الأعمال الخاصة بمشروع أنبوب الغازالرمل،

ھذا في إطار لقائھ مع ، وامكن من إیصال غازھا إلى المغرب  وإسبانیحتى تت1993سنة 

Claudio Aramzadiنظیره المغربي إدریس العلوي ووزیر الصناعة الإسباني السید 

Claudeالتجارة الفرنسیة السید لأولیة بوزارة الصناعة ویر العام للطاقة والموارد االمدو

Mandil،الجزائر، على عاتق ملیون دولار1.5الحدود المغربیة حتىقدرت تكلفتھ قد و

بلدان أوروبیة أخرى،نجاح المشروع تتضاعف نسبة تصدیر الغاز الجزائري إلى بعدو

نسبة مشاركة الجزائر في السوق اھم في زیادة سمن ھنا فإن فوائد ھذا المشروع  تو

،         الصفراءنعیالبیض وي تنیالأوروبیة، إلى جانب تموین مناطق الجنوب الغربي بالغاز كمد

سیاسیا، اقتصادیا وأھمیة المشروع ىكذلك الإسباني علكما أشار وزیر الطاقة المغربي و

المبادلات التجاریة ثیفتكالإتحاد المغاربي ونجاحاحتمالاتع فحیث سیشجع السیر نحو ر

03في الاندماج بین المغرب العربي وأوروبا، ومنھ وتشجیع بینھا، وتعمل على تقویة و

الإسبانیة على ENAGASشركة على إتفاق بین سوناطراك وتم المصادقة1992جوان 

بیعي الذيمن الغاز الط%11حیث تستورد إسبانیا . سنة25عقد تزوید إسبانیا بالغاز لمدة 

یمثل أنبوب الغاز الذي یصل الجزائر بإسبانیا مرورا بالمغرب أھم تستھلكھ من الجزائر، و
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ملیار متر مكعب سنویا قیمتھا 12خط لتزوید أوروبا بالغاز الجزائري، حیث یمر عبره 

)1(.البرتغال بشكل أساسيوتستفید منھا إسبانیا وملیون دولار650

09مرجع سبق ذكره ، ص ،الحرب الصامتة....أوروبا تعیش أزمة الغاز،مروان حرب ) 1(
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آثار الشراكة على قطاع المحروقات: المبحث الثالث

ا التاریخ كما جعلت منھا ھل منجعالمتوسطالأبیضزائر لحوض البحر جالانتماءإن 

وأصبحت محورا ھاما للتبادل والتعاون مع رافدا من روافد الحضارة المتوسطیة،جغرافیاال

المحروقات بحقول الغاز استھلاكذلك في ربط أسواق یتجلى و، القارة الإفریقیة والأوروبیة

.الطبیعي في الجزائر عبر إسبانیا و إیطالیا

موقعھا الھام جعلھا من أقطاب دول العالم التي لھا تأثیرلأھمیة الجیوستراتیجیة للجزائر واإن

خاصة منھا العالمیةبالشركات سوق الطاقة الدولي خاصة الغاز الطبیعي ما دفعفي 

للضغوط التي مورست بھذه المادة نظرالتزوید أسواقھامتنوعةإلى عقد شراكات الأوروبیة

زمات النفطیة من ویلات الأھلى ما عانتإعلیھا من قبل شركة غازبروم الروسیة، إضافة 

.أمن إمداداتھا الطاقويدوتھدی1979و 1973لسنة 

الشركات البترولیة امة علاقات شراكة بین سوناطراك وط ھذا السعي الحثیث في إقفوس

المحروقات أولا ثم أن نتساءل عن أثار ھذه الإستراتیجیة على قطاعالعالمیة، من المھم

الدول یاتاقتصادیمثل الشریان الأكبر في خاصة وأن ھذا القطاع. الإقتصاد الوطني ثانیا

الذي یعتمد علیھ بصورة والصناعیة المتقدمة، كما یمثل المصدر الأكثر دخلا في الجزائر

.الأموال من ھذا القطاعمن تدفقات%98إذ وصلت إیراداتھ إلى . كبیرة

منھا التسعینیات جعلت الدول النامیة والسیاسیة التي میزت فترة الاقتصادیة وفالتغیرات 

بالتالي ما والأجنبیة من خلال الشراكة الأجنبیةالاستثماراتالجزائر تسعى جاھدة لجلب 

.عائدات الصادرات و غیرھاثار على مستوى إنتاج المحروقات ویترتب عنھا من آ
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آثر الشراكة على إنتاج المحروقات: المطلب الأول

اتبعت)غازبترول و( لوطني للمحروقات امن أجل توقیف التدھور المتوقع في الإنتاج

الاسترجاع تحسین نسبة لاكتشاف حقول جدیدة، والتنقیب جھودالجزائر سیاسة تكثیف 

في ھذا الصدد یمكن التساؤل حول فتح الباب على مصراعیھ أمام وفة،تشحتیاطات المكللإ

للإجابة كانت إیجابیة على ھذا القطاع؟ وفي مجال المحروقاتللاستثمارالشركات العالمیة

مقارنة ذلك على مدى ویمكن تتبع تطور إنتاج المحروقات في الجزائرعلى ھذا السؤال

.تطور قدرات شركة سوناطراك مقارنة بالشركات الأجنبیة

في إنتاج كل من البترول الخام حیث سنلاحظ من خلال الجدولین الآتیین الزیادات المتتالیة

ألف 756.5من إنتاج البترول انتقلحیث 1997و 1992غاز الطبیعي خاصة بین سنتي الو

.ألف برمیل في الیوم89.5ألف برمیل في الیوم أي بفارق قدره 846برمیل  في الیوم إلى 

إلى 1992ملیون متر مكعب في السنة عام 128040من انتقلبینما الغاز الطبیعي 

ترملیون م27681ـذلك بفارق یقدر بو1998ملیون متر مكعب في السنة سنة 155721

لم تكن كبیرة 1991المتتالیة في الإنتاج من سنوات كما یمكن القول أن الزیادات.مكعب

ھذا نظرا إلى تمثل قفزة في الإنتاج و1997سنة حیث كانت الكمیات المنتجة متقاربة، بینما 

للشركاء 1991المفاوضات مع الشركات الأجنبیة نظرا للتسھیلات التي قدمھا قانون طول

.الأجانب في قطاع المحروقات

07:رقمجدول 

1998-1992تطور إنتاج البترول الخام بالجزائر ما بین 

الیوم/ألف برمیل:لوحدة ا

1992199319941995199619971998السنة

756.5747.3752752806846818الكمیة

23ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول:* المصدر

96، ص )1996(

25ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 

99، ص )1996(



ریةئالأورو جزاالشراكةالفصل الثالث                                                                                  

179

08:رقمجدول

2001–1992تطور إنتاج الغاز في الجزائر ما بین 

السنة/ملیون متر مكعب :الوحدة

19921993199419951996السنة

128040133.729133109137700138840الكمیة

19971998199920002001السنة

155721150060159925163030156736الكمیة

23ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول:* المصدر

98، ص )1996(

25ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 

101، ص )1998(

29ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 

119، ص )2002(

مشجعة لزیادة الإنتاج، حیث فتح المجال واسعا ،أن ھذه النتائج إیجابیةإذا ما یمكن ملاحظة

في الجدولین ھھذا ما تم ملاحظتللاستثمار في قطاع المحروقات وأمام الشركات الأجنبیة 

.السابقین من حیث تطور الكمیات المنتجة سواء من البترول الخام أو الغاز الطبیعي

لكن السؤال ھو حول ما مدى مساھمة شركة سوناطراك في ھذا الإنتاج؟ أو بعبارة أخرى ما 

و للإجابة على ھذا مدى تطور القدرات الإنتاجیة لسوناطراك مقارنة مع الشركات الأجنبیة؟

ما ھذا درات الإنتاجیة لشركة سوناطراك والشریك الأجنبي وجب إجراء مقارنة للقسؤال وال

:یوضحھ الجدول التالي 

09:رقمجدول

)2003-1998( تطورات قدرات الإنتاج في قطاع المحروقات الجزائري 

الیوم/ ألف برمیل :الوحدة

199819992000200120022003سنواتلا

690678663635612590سوناطراك
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240443725706678650شركت أجنبیة

93011211388134112901240المجموع

or Khelif, Les Cahiers du créade, n° 50, 1999, p 36: AmSource

اج في إنتالتحكمسوناطراك ستفقد تدریجیا نلاحظ من خلال أرقام الجدول أن شركة 

إشكالیة الآثار الإستراتیجیة للشراكة  مطروحة بقوة، إذ البعید وتبقىالمحروقات على المدى 

في أن فقدان السیطرة على أحد أھم موارد الجزائر سیلغي كل الأرباح الموجودة من الشراكة

على أي إستراتیجیة في میدان المحروقات الجزائري سیأخذ بعین الإعتبار حقیقتین القطاع، و

:ر ھما ئبالجزاخاصتین

ر سیاسة التأمیم في السبعینیات ھي ذات بعد سیاسي فقد مارست الجزائ؛حقیقة الأولىال

.جنب ما یمكن أن یكون سیاسة ضد التأمیمتتعلیھا أن و

للاقتصاد بمكانة المحروقات، حیث لھ وضعیة  حساسة بالنسبة فھي ترتبط؛ةالحقیقة الثانی

لا یمكن والإجتماعي للبلدالاقتصادي وتلعب دورا مھما في التوازن الوطني، ومداخلیھ

.للدولة الجزائریة أن تتخلى عن مورد مھم كھذا
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أثر الشراكة على عائدات الصادرات البترولیة: المطلب الثاني

، وبالتالي على عائدات فلھا أیضا أثر على الصادراتكما للشراكة الأجنبیة أثر على الإنتاج

خلال تتبع عائدات الصادرات البترولیة في الجزائر من خلال یظھر ذلك منالصادرات و

:الجدول التالي

10:رقمجدول

2002–1992الصادرات البترولیة في الجزائر ما بین عائدات

ملیون دولار: الوحدة

199219931994199519961997السنوات

عائدات 

الصادرات

816579808600940091608800

19981999200020012002السنوات

عائدات 

الصادرات

59707556129201179011200

23ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول:* المصدر
42، ص )1996(
24ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
83، ص )1997(

25ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
47، ص )1998(

29ـتقریر الأمین العام السنوي ال: للبترولمنظمة الأقطار العربیة المصدرة * 
52، ص )2002(

فمن خلال أرقام الجدول یمكن القول أن عائدات الصادرات في تطور مستمر غیر أن ما 

ھنا یمكن إرجاعھ إلى ھو تراجع قیمة العائدات و1993و 1992یمكن ملاحظتھ بین سنتي 

دولار سنة 20.08سعر البرمیل من انخفضأسعار البترول في تلك الفترة، حیث انخفاض

)1(.1993دولار سنة 17.52إلى 1992

أطروحة مقدمة لنیل (،"أسواق المحروقات العالمیة و إنعكاساتھا علي سیاسة التنمیة و الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر" ،ھاشم جمال ) 1(

.192، ص )1997–1996شھادة  دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، أطروحة غیر منشورة، جامعة الجزائر ، 
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لكن ما یمكن ملاحظتھ أیضا ھو ارتفاع العائدات بعد ذلك، لكن ذلك لیس نتیجة حتمیة 

بترول العالمیة، فمثلا لكن عائدات البترول تخضع كذلك إلى أسعار الللانفتاح على الشراكة 

ملیون دولار، 12900نلاحظ أن العائدات كانت في أوجھا حیث وصلت إلى 2000في سنة 

لكن لا یمكن إرجاع  ذلك إلى الشراكة الأجنبیة فحسب،وإنما كذلك سعر البترول في تلك   

ات تكن ھذه القفزة في العائددولار فلماذا لم 19.570الفترة أو السنة حیث وصل إلى 

ئدات وصلت العا1998، حیث أنھ في سنة 2000البترولیة في السنوات التي سبقت سنة 

یعود و1998منذ سنة نى دخل نفطي تم تحقیقھدولار ویعتبر ذلك أد5970البترولیة إلى 

)1(.دولار للبرمیل14.5أسعار البترول حیث وصلت إلى انخفاضذلك إلى 

بالتالي الشركات العالمیة في زیادة كات الأجنبیة وكن إنكار دور الشرعموما فإنھ لا یمو

.البترولیةالفوائد

15- 14ص ، ص )1998(25ـتقریر الأمین العام السنوي ال،منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول) 1(
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)ةمالالع( أثر الشراكة على التكنولوجیا و الموارد البشریة: المطلب الثالث

ة أثارا على الجانب التكنولوجي على الشراكة الأجنبیقطاع المحروقاتلانفتاحلقد كان  

ذلك في جانبھ فأثر الشراكة على الجانب التكنولوجي سواء كان. على الموارد البشریةو

سیتم تتبع الشراكة في ھذا ، و)المھارات( ، أو جانبھ المعرفي )الماكناتالآلیات و( التقني

، في قطاع المحروقات بالجزائرالمكتشفةي تم حفرھا وخلال رؤیة عدد الآبار التالمجال من 

المكتشفة في قطاع المحروقات ،دل ذلك وةهروحفالمالآبارأنھ كلما زاد عدد ھذه اعتبارعلى 

لاقة التي تتمیز على تطور الآلیات المستخدمة من خلال التعامل مع الشركات البترولیة العم

:ھذا ما سیوضحھ الجدول التالي وبتطور التقنیة 

11:رقمجدول

التطوریة المحفورة في الجزائروالاستكشافیةعدد الآبار 

2002إلى 1992من سنة 

بئر:الوحدة
19921993199419951996199719981999200020012002السنوات

101629312610010585134137170182عدد الآبار

ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* :المصدر
89مرجع سابق، ص ،23

،24ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
77صمرجع سابق، 

،25ـتقریر الأمین العام السنوي ال:منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
92ص مرجع سابق، 

،29تقریر الأمین العام السنوي ال : منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
109ص مرجع سابق، 

الأخیرة، یتضح  من خلال أرقام الجدول أعلاه أن عدد الآبار في تزاید خاصة في السنوات

، وكذلك المدة التي سوناطراكعن فترة المفاوضات بین الشركات وذه الفترة تعبر ھو

كان عدد 1992، فمثلا نلاحظ أنھ في سنة تطویرھاالآبار والشركات في حفر تستغرقھا

ھذا دلیل بئر و81بئر بفارق 182إلى 2002عدد الآبار سنة ارتفعبئر، فیما 101الآبار 

.المتطورة من خلال التعامل مع الشركات الأجنبیةدیدة واستعمال التقنیات الجعلى 
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مدى فبالإضافة إلى تطور عدد الآبار في ظل التعامل مع الشركات الأجنبیة یمكن معرفة

ذلك في د الحفارات العاملة في الجزائر وعلى الجانب التكنولوجي من خلال عدتأثیر الشراكة

.2002إلى 1992نفس الفترة السابقة من سنة 

12:رقمجدول

2002-1992عدد الحفارات العاملة في الجزائر ما بین سنوات 
19921993199419951996199719981999200020012002السنوات

2929282729302112171921عدد الحفارات

،23ـتقریر الأمین العام السنوي ال: منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* :المصدر
88ص المرجع سابق،

،24تقریر الأمین العام السنوي ال : منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
76ص المرجع سابق،

،25تقریر الأمین العام السنوي ال : لمصدرة للبترولمنظمة الأقطار العربیة ا* 
91ص المرجع سابق،

،29تقریر الأمین العام السنوي ال : منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول* 
108ص المرجع سابق،

بین أرقام الجدول السابق الذي یمثل عدد الآبار بالجدول الحالي الذي ةالمقارنإذا ما تمت

كان عدد الحفارات 1992عدد الحفارات العاملة في الجزائر یمكن القول أنھ في عام یمثل

رغم أن عدد 1999على سبیل المثال في سنة بئر، بینما 101الآبار عدد حفارة و29

ھذه دلالة على تطور بئر، و130لآبار وصل إلى ن عدد احفارة إلا أ12الحفارات كان 

وفي التي تملك تكنولوجیا جد متطورة،التقنیة المستخدمة من طرف الشركات الأجنبیة

في الجزائر من المحققةالاكتشافاتالأجنبیة في عدد اكةلمعرفة مدى مساھمة الشرالأخیر و

ول أن الشراكة الأجنبیة كان یمكن الق) 2002- 1992( سنوات 10الغاز خلال آبار النفط و

عدد العاملة في الجزائر، ولھا أثرھا البین على الجانب التكنولوجي من خلال عدد الحفارات

فتحھا المجال أمام الشركات ریة، لأنھ لولا تعامل سوناطراك والتطویالاستكشافیة والآبار 

متطورة خاصة أن التنقیب وجیا الالتكنولامتلاكھاإلى نتائج كھذه لعدم الأجنبیة لما توصلت

.البحث عن المحروقات یتطلب تقنیة عالیة جدا في ھذا المجالو
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في حالة مل من حیث خلق المناصب جد معقدة، خاصةعأما العلاقة بین الشراكة الأجنبیة و ال

في رأس المال فھذا یتسبب تكنولوجیا عالیة التعقید أي ذات كثافةاستخدامنحو اتجھتما إذا 

تكنولوجیا ذات كثافة في العمل فمن المتوقع أن استعمالفي حالة والعمل،صفرفي تقلیص

التكنولوجیا استخدامأن إیجابا على التشغیل، وكما تم توضیحھ في النقطة السابقة،ینعكس ذلك

التقنیة یعنيفاستخدامت لكن في نفس الوقوالعالیة أدت فعلا إلى زیادة عدد الآبار المحفورة،

، فأین التقنیة المستخدمة، ما عدا تلك التي تتكیف وعدم الحاجة إلى الید العاملة غیر المؤھلة

بعبارة أخرى ھل تأثیر الشراكة الأجنبیة على الموارد البشریة في قطاع المحروقات؟تتجلى

ت إلى زیادة الید العاملة أم إلى تقلیصھا؟دأ

:بالجدول الآتيالاستعانةوللإجابة على ذلك یمكن 

13:رقمجدول

تطور عدد  عمال سوناطراك الدائمین حسب درجات التأھیل لبعض السنوات

19901991199619992000السنوات

111651190391451032711053الإطارات

1410514545144201535715845عمال التحكم

511450371128997479490عمال التنفیذ

3038431485348543543136397المجموع

Source : - Sonatrach. Rapport Annuel (1991) , p 24
- Sonatrach. Rapport Annuel (1996) , p 18
- Sonatrach. Rapport Annuel (1999) , p 31
- Sonatrach. Rapport Annuel (2000) , p 10

أن الشراكة الأجنبیة كانت لھا مساھمة في خلق ،أنھ من خلال أرقام الجدولیمكن القول 

من سنة إلى أخرى حیث العمالذلك من خلال الزیادة المتتالیة في عدد ومناصب العمل 

إلى لیقفز 1991عامل سنة 31485إلى 1990عامل سنة 30384عدد العمال من انتقل

.2000عامل سنة 36397

ذلك حسب الفئات من بالنسبة لعدد العمال الدائمین وآثار الشراكةنا أرقام الجدول تبرز لإن

.إلى عمال التنفیذثم إطارات إلى عمال التحكم 
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2000إلى 1996و من سنة 1996إلى 1990ن من إلى فترتیویمكن تقسیم ھذه المرحلة 

سریع في عدد عمال التنفیذ بینما قابلھ بارتفاعتمیزت یمكن القول أنھ في الفترة الأولى

2000إلى سنة 1996الإطارات، أما الفترة الثانیة الممتدة من انخفاض في عمال التحكم و

ھیقابلعمال التحكم والإطارات وارتفاع في عددھناك فقد كانت عكس الفترة الأولى ، أي

.في عدد عمال التنفیذانخفاض

یحتل الصدارة مقارنة بالإطارات وعمال التنفیذ، كما یمكن ملاحظة أن عدد عمال التحكم 

إلا أنھا لم تعط دفعا قویا ھذا یدل على أنھ رغم أن الشراكة أدت إلى خلق مناصب العملو

، حیث كانت الإطارات رصا كبیرة في العمل بسوناطراكلم تمنحھا ف، وللإطارات الجزائریة

الأجنبیة تستحوذ على حصة الأسد، بینما فئات العمال الأقل تأھیلا فقد كان النصیب الأكبر 

أعمال شاقة مقارنة بعمل لكونھا أیضا لانخفاض تكلفتھا، ونظرا منھا للعمال الجزائریین

.الإطارات

یدان التنقیب، الإنتاج والاستغلال في الجزائر تعتبر ل أن النتائج في مأخیرا یمكن القوو

أمام الانفتاحبعد تبني سیاسة ھذا القطاع الحیوي،توقع أن تفتح أفاقا واعدة لتطویریمشجعة و

فتح المجال واسعا أمام الشركات إجراءا من شأنھالانفتاحیعد ھذا الاستثمار الأجنبي ، و

دة للجزائر في النواحي المالیة البترولیة الأخرى العالمیة مما یؤدي إلى خلق أوضاع جدی

في خلق مناصب الشغل مما یجعل الشراكة تساھم في والاستفادة من النواحي التقنیة، و

-.الجزائريالاقتصادتطویر جوانب شتى من 
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الطاقة في الحیاة الاقتصادیة جعل الدول تعمل دائما للحصول علیھا حتى یتسنى أھمیةإن

مختلفة شكالأوبلھا مسایرة التطور الاقتصادي والصناعي العالمي، وھذا منذ فترات طویلة 

غیر فاعلة في نسیج علاقات المجتمع أوحسب طبیعة كل دولة ومركزھا كوحدة فاعلة 

. الدولي 

والحیاة الیومیة لمختلف لدوالیب الاقتصاد، الأساسيالمحرك وما تزال الطاقة كانت إن

البترول ثم الغاز إلىمن الفحم الحجري لى الرغم من التحول في استھلاكھافع. سكان العالم

جعلھا تحتل حیزا مھما في معادلة ،لموارد طاقة محكمةالطبیعي ، ونظرا لامتلاك الجزائر 

ورقة ضغط لتلیین مواقف الأحیانالنفط كان في العدید من إنوروجزائریة، بل العلاقات الأ

.القضایا التي تھتم المصالح العربیةإزاء، الأوروبيالطرف 

سیطرة الشركات المتعددة الجنسیات على النشاط الاقتصادي العالمي، وعملھا لتحقیق إن

مصالح دول العالم الثالث، ومنھا الدول في ذلكالوسائل غیر مراعیةشتىمصالحھا ب

في استعمالھ سلاح التفكیرالنفط الكبیرة في الحیاة الصناعیة جعل ھمیةلأ،ونظراالمصدرة

معینة احتمالا واردا وھذا ما قامت بھ روسیا من خلال الصراع حول أھدافتحقیق جل أمن 

سوف تتعرض لانقطاع في إنھامن الأوروبیةوالذي یعتبر رسالة للدول أوكرانیاالغاز مع 

:ومن خلال ھذا نستخلص النتائج التالیة.إلیھاالروسیة الإمدادات

السعي إلىالأوروبيبالطرف دفعت الأزمة الطاقویة التي وقعت بین روسیا وأوكرانیا:أولا

تقوم سیاسات واستراتجیات بإتباعالطبیعيمن الطاقة خاصة الغاز إمداداتھلتامینالحثیث 

نفسھا الأوروبیةوجدت الدول ،ھذا الوضع الخطیرفأمامعلى تنویع مصادر تموینھا، 

على وضع مشاریع استثماریة في الدول كل ما في وسعھا عملت إذمرغمة للتعامل معھ، 

الأسعاربأدنىللحصول على ھذا المورد الحیوي لنشاط قاعدتھا الصناعیة، الأخرىالمنتجة 

ومن بینھا ،الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجھ الدول المصدرةمبالیة بالمعاناتغیر

.الجزائر
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من الأوروبيعلى الطلب جابةستالإدورا كبیرا في ،خاصةيالبترول الجزائریلعب :ثانیا

دفع بالدول طلبھ بكثرة ، ماإلىنھ یتمیز بعدة خصائص وممیزات تدفع أالطاقة، خاصة و

.مشا من الاستقرار في حصولھا علیھ استعمال كافة الوسائل حتى تضمن ھاإلىالأوروبیة

ن أخاصة و،1973على تعزیز الحوار مع الدول العربیة بعد عمل الإتحاد الأوروبي: ثالثا

من النفط الأوروبیةیتكھنون بزیادة حجم استھلاك الدول المتخصصین في میدان الطاقة 

.موارد الطاقة الجدیدة والدعایة لھا م وفرترغ،كبیروالغاز مستقبلا وبحجم 

دفع بالعدید من ،وتوجھھا الجدیدتمتلكھ الجزائرالكبیر من الغاز الذييالاحتیاطإن: ثالثا

من أبرمت.المحروقات بالجزائرمیداناستعدادھا للاستثمار في إبداءإلىوروبیة الدول الأ

الفنیة الخبراتالاستغلال وتسویق المحروقات مع تشجیع والعدید من العقود للبحث خلالھا 

الغاز الجزائري أنبوبوربط دول الإتحاد الأوروبي بأنابیب الغازمن بینھا  والتقنیة ،

، الأقصىستفید منھ المغرب ملیار متر مكعب سنویا  ی15حوالي الذي یضخ الایطالي 

.تشكو سلوفانیاسا، المجر،كالنمأخرىعدیدة أوروبیةاسبانیا، البرتغال ودول 

یمكنھا إذ ،مع الدول الأوروبیةعلاقاتھاھذا المشروع الجزائر مكانة ھامة فيیمنح: رابعا

من بناء قاعدة اقتصادیة قویة عن طریق إنشاء مشاریع تنمویة حقیقة، وبالتالي استعمال الغاز 

.ركةالطبیعي كورقة ضغط في معاملاتھا مع دول السوق الأوروبیة المشت

حتى وقتنا ھذا بدرجة تعرض مھملا الأوروبيقة االطلأمنظل البعد الجیوسیاسي :خامسا

مین الوصول حصریا لموارد الطاقة أتإلىتسعىالصین أنللخطر، وحیث ھمستقبل

جل السیطرة على أشركة غازبروم الروسیة العملاقة تسعى من أن ، وحیث الإفریقیة

یجدر بدول الشركات الغربیة بحكم الواقع وذلك عن طریق استثمار بلایین الدولارات فیھا، 

جل أتوحدا في السعي من وأكثرإصراراوأكثرنشاطا أن تصبح أكثرالأوروبيالإتحاد

.في مجال الطاقةأعضائھاتحقیق مصالحھا ومصالح 

یعتبر من مقبولة وبأسعارمرة وموثوق بھا ستالطاقة بصورة مإمداداتتوفر إن : سادسا

الطاقة یمكن استخدامھا كسلاح سیاسي مثلما فعلت نلأورخائھا، أوروبالأمنالمھمة الأمور
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تعتمد كثیرا في أوروباأن، حیث 2006أوكرانیاإلىالغازیة إمداداتھامن خلال قطعروسیا 

یبین ما ،دیمقراطیةعلى دول غیر مستقرة ودول غیر ن الطاقةمعلى احتیاجاتھا الحصول 

انھ لا یوجد توافق في إلا، الأمورھناك اتفاق عریض على كل ھذه أننھ وعلى الرغم من أ

.على كیفیة التعامل معھا الآراء

من خلال بالطاقةمعالجة المشكلة الرئیسیة المتعلقة بتأمینالإتحاد الأوروبيیعمد: سابعا

الغاز، حیث ینبغي بإمداداتفي الظھور والتي تتعلق الآخذةفرق تسد لإستراتجیةصدي تال

مجال الطاقة وتطبیق في السیاسات الأحادیة إتباعفي الاتحاد عن الأعضاءتتوقف الدول أن

عضاء والوحدة في الدفاع عن مصالح التضامن فیما بین الدول الأعلىتبنىسیاسة موحدة 

على أوروباھذا التضامن ھو الذي یساعد نلإ،الشركاء الخارجیین معالأوروبيالاتحاد 

.القادمةالتكامل والرخاء على مدى الستین عاما 

یز إلى تعزدبلوماسیة تھدف إستراتجیةإلى اتباع تحدیداالأوروبيالاتحاد یسعى:ثامنا

ینبغي في ، كما عبورھالھا ودول التعاون مع كافة  الدول المنتجة للطاقة والدول المستھلكة 

ویبنى قطاع طاقة مشترك یتمتع بالانفتاح والشفافیة والاستقرار إیجادنفس الوقت العمل على 

سیاسة لالجوانب الداخلیة والخارجیة أنفي الواقع یمكن القول .على سیاسة المعاملة بالمثل

جیدة دون تحقیق تضع سیاسة خارجیة أنلأوروبایمكن لا، كبیرحد إلىاقة متداخلة طال

بتدفقات الطاقةیتعلقفیماالأعضاءمن التجانس فیما بین سیاسات الدول الأدنىالحد 

، والمزید من التقدم نحو سوق الطاقة والاستثماراتالداخلیة والبنیة الأساسیة والاتصالات

أحكام قویة في المعاھدات بھدف إصلاح مؤسسات الإتحاد إدراجفمن الضروري.الموحد

الأوروبي لضمان توفر القدرة على التفاوض بشأن إطار أمن الطاقة مع الدول الأخرى على 

ینبغي أن تشمل كافة اتفاقیات الطاقة التي یبرمھا الإتحاد الأوروبي في المستقبل : سبیل المثال

في اتخاذھامدونة السلوك والإجراءات التي ینبغي على عبارة أمن الطاقة التي تحدد صراحة

والعمل استبدال النزعة الأحادیة في مجال الطاقة التي تتبعھا حالیا .حالة قطع الإمدادات

.بسیاسة مشتركة جدیدة تبنى على التضامن
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أما العنصر الأساسي في ھذا،فإنھ یتمثل في إجراء مشاورات جادة فیما بین الدول الأعضاء 

.الاتحاد الأوروبيالقرارات الإستراتجیة التي من شانھا أن تؤثر على شركاءحول 

كي یربط لبحر البلطیق أنابیبعندما تم اتخاذ قرار بناء خط التضامن مفقودا مبدألقد كان 

الذي العواقب البیئیة السلبیة  لھذا الخطوھذا ما یؤدي إلى احتمالمباشرة ، وألمانیاروسیا 

،كبیرا لدى كافة مواطني منطقة البلطیقشاغلاشكلی

في الأعضاءمنع اختیار الدول یعنيمشتركة لاأوروبیةمن أإستراتجیةبناء إن :تاسعا

من الطاقة الجماعي یتطلب أاختیار سیاستھا الداخلیة في مجال الطاقة  كل على حدى ، لكن 

في ھذا المجال ، ولكي یتحقق على مواجھة التحدیات الخارجیةالأوروبيزیادة قدرة الاتحاد 

ثل جیدة ، وھذا من خلال استحداث منصب المموأدواتاتفاقیات إلىذلك ھناك حاجة 

الخاص لسیاسة الطاقة الخارجیة الذي یعمل على تسھیل عملیة تنسیق كافة السیاسات المتعلقة 

الأعلىمثل ھذا المنصب یستعمل تحت سلطة الممثل فالطاقة،لأمنبالجوانب الخارجیة 

وسوف الأوروبیةالجدیدة نائبا لرئیس المفوضیة الإصلاحللسیاسة الخارجیة بموجب معاھدة 

كما یمكن لوضع خریطة طریق جدیدة محددة نحو . الأوروبيیعزز التعاون داخل الاتحاد 

سیاسة خارجیة مشتركة حول الطاقة أن توضح الأھداف قصیرة المدى والأھداف المتوسطة 

إن معاھدة میثاق الطاقة الحالیة .إلى جانب تحدید إطار زمني واضح بتنفیذھاوطویلة المدى

الذي یتضمن بروتوكول المرور ینبغي أن یظل حجر الزاویة لسیاسة أمن الطاقة الأوروبیة، 

كما ینبغي على الاتحاد الأوروبي أن یصر على ضرورة مصادقة روسیا علیھا والالتزام 

المشتركة لأمن الطاقة للإتحاد الأوروبي تتطلب ردا مشتركا ووضع إن التھدیدات . ببنودھا

وسائل تأمین مستقبل الطاقة وتجدید روح التكامل الأوروبي وإعطائھ قوة دفع جدیدة كلاعب 

لقد أثبتت أزمات سوق الطاقة كم ھي خطیرة وضعیة البلدان المستوردة لھا ، سیما . عالمي

، إذ أصبحت ھذه الدول تسعى إلى تنویع مصادر )النفط(ارتباطھا الزائد بمورد طاقوي واحد 

.وموارد تموینھا من العنصر الحیوي

التنویع الطاقوي التي ینتھجھا الاتحاد إستراتجیةالجزائر تقع في صلب أصبحت:عاشرا

الطبیعيمن التموین، خاصة فیما یتعلق بالغاز أمصدرا مھما لضمان وأضحت، الأوروبي
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تستغلھا الجزائر في مجال استقطاب أنھذه الوضعیة یجب . دالذي یشكل وقود الغ

.المباشرة، وتضییق الفجوة التنمویة بین ضفتي المتوسطالأوروبیةالاستثمارات 



,
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